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الشخصي سامبا  تمويل  مع  يوم  كل  أبنائك  بتفوق  افتخر 
#سامبا_الانطلاقة

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكـّر سامـبا
;هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

باريس: «الشرق الأوسط»

عاد المطرب المغربي سعد لمجرد 
إلـــــى واجــــهــــة الأحــــــــداث بـــعـــد اتــهــامــه 
بمحاولة اغتصاب جديدة في فرنسا 
التي يُحاكم فيها منذ سنتين بالتهمة 
نـــفـــســـهـــا. وأوضــــــــح تـــقـــريـــر لــلــنــيــابــة 
الفرنسية أن المطرب أوقف مجدداً إثر 
شكوى تقدمت بها شابة أفــادت بأنّ 
الاعتداء وقع في نادٍ ليلي في «سان 
خبة 

ّ
تروبيه»، المنتجع الذي ترتاده الن

الفنية والسياسية في فرنسا.
وهـــذه ليست المـــرة الأولــــى التي 
يــــتــــورّط فــيــهــا لمـــجـــرد فــــي مــشــكــلات 

اعتداءات جنسية مزعومة، فقد سبق 
لثلاث نساء أخريات التقدم ببلاغات 
ضــــدّه، فــي كــل مــن الـــولايـــات المتحدة 
وفـــرنـــســـا. وقـــــال الادعـــــــاء فـــي مــديــنــة 
دراغينيون، جنوب شرقي فرنسا، إن 
القضية الأخيرة «معقدة» وتحتوي 
عــلــى روايــتــين {متناقضتين تماماً» 
لمـــا جــــرى، بــحــســب مـــا أوردت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. ويمكن أن تكون 

هـــذه القضية حــاســمــة فــي المستقبل 
الفني للمجرد، نظراً لتشدّد القانون 
الفرنسي إزاء المتهمين الذين يكرّرون 

فعلتهم.
وخلّفت المزاعم الجديدة أصداء 
واسعة وردود فعل مختلفة، اتّسمت 
غالبيتها بانتقاد لمجرد إذا ثبت فعلاً 
أنه أساء التصرف. وإذا كانت الممثلة 
هــنــد صــبــري، فــي الــقــاهــرة، هاجمت 
لمجرد في تغريدة على «تويتر» بسبب 
هــذه القضية الجديدة التي لا تليق 
به كفنان شاب وطموح، فإنّ المغنية 
الإماراتية أحلام وجهت له رسالة على 
موقع «إنستغرام» تدعمه فيها وتؤكد 
ثقتها ببراءته. كما دافعت عنه بشدة 
مغنية مغربية مقيمة فــي الإمــــارات 
اســمــهــا جــلــيــلــة، ووجـــهـــت نـــــداء إلــى 
نجوم الفن العربي، داعية إياهم إلى 
اتّقاء ربّهم في كلامهم عن لمجرد الذي 

قالت عنه إنه «مُحارب ومستهدف».
(تفاصيل يوميات الشرق)

ر روحاني من الأوروبيين
ّ
خامنئي يحذ

ويؤكد استعداد إيران للتخلي عن «النووي»
الأزمة السياسية تتفاقم في العراق
«مليونية غضب» والصدر يلوّح بـ

لندن: عادل السالمي

واصـــــل المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي، أمس، الضغط على الدول 
الأوروبــــــيــــــة لــتــلــبــيــة مـــطـــالـــب إيـــــران 
للحفاظ على الاتفاق النووي، محذراً 
الرئيس حسن روحاني وفريقه من 
تــعــلــيــق آمـــــال عــلــى الأوروبـــــيـــــين في 

الملفين النووي والاقتصادي.
وقــال خامنئي خــلال استقباله 
إدارة روحــانــي، بمناسبة «أســبــوع 

الحكومة»، إن إيران ستترك الاتفاق 
الـــنـــووي إن لـــم تــتــمــكــن مـــن الــحــفــاظ 
الــوطــنــيــة»، داعياً  على «مصالحها 
روحاني إلى «النظر بتشكيك حول 
المسار الأوروبي في الاتفاق النووي».

ومع ذلك، ترك خامنئي، بحسب 
مــا نــقــل مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، الــبــاب 
مفتوحاً أمام روحاني لإقامة علاقات 
مع الأوروبيين واستمرار المفاوضات 
معهم، لكنه جدد موقفه الرافض لأي 

مفاوضات مع الإدارة الأميركية.

من جهة أخرى، أعرب خامنئي 
عــــــن ارتـــــيـــــاحـــــه مــــــن مـــــســـــار جــلــســة 
استجواب روحــانــي، أول مــن أمــس، 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان واعــــتــــبــــرهــــا مـــصـــدر 

«استعراض لقوة النظام».
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء  روحـــــــــــانـــــــــــي  ورد 
عـــلـــى خـــمـــســـة أســـئـــلـــة حـــــول الأزمـــــة 
الاقتصادية في أول جلسة استجواب 
أمــام البرلمان، إلا أن النواب صوتوا 
ضــد أربــعــة مــحــاور مــنــهــا، مــا يفتح 
الباب أمام تحقيق قضائي قد يؤدي 

إلـــى ســحــب الــثــقــة مــنــه. لــكــن وكـــالات 
مــحــلــيــة نــقــلــت عـــن رئـــيـــس الــبــرلمــان 
عــلــي لاريــجــانــي قــولــه أمـــس إن ذلــك 
«أمر مستبعد». ولوحظ أن خامنئي 
في كلامه أمس لم يبتعد عن محتوى 
خطاب روحاني في البرلمان، إذ لفت 
إلــــى وجـــــود حــــرب اقـــتـــصـــاديـــة ضد 
بلاده، وأشار إلى أن «الأعداء يركزون 
على الاقتصاد بسبب بعض الضعف 

والخلل الاقتصادي».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: حمزة مصطفى

بدا، أمس، أن الأزمة السياسية 
فــــي الـــــعـــــراق تـــتـــجـــه إلــــــى مــــزيــــد مــن 
التفاقم، في ظل فشل الكتل الفائزة 
فـــي الانــتــخــابــات فـــي حــســم «الــكــتــلــة 
الأكبر» التي تقود الحكومة الجديدة.

وفــــي وقــــت حــــدد فــيــه الــرئــيــس 
فؤاد معصوم، الاثنين، موعداً لعقد 
الجلسة الأولــى للبرلمان، دعــا زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر إلى 

تنظيم «وقــفــة سلمية غــاضــبــة» من 
أجل بناء «عراق جديد».

وبـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلــــــك، تــظــاهــر 
عـــــشـــــرات الــــعــــراقــــيــــين أمــــــــام مـــدخـــل 
المنطقة الخضراء في بغداد ضد ما 
سمّوه تحركات أميركية لبقاء رئيس 
الوزراء حيدر العبادي لولاية ثانية.

وخاطب الصدر في بيان، أمس، 
أتباعه قائلاً: «هبّوا لتقولوا قولتكم 
بـــكـــل ســـلـــم وســـــــــلام، هــــبــــوا بـــصـــلاة 
مــلــيــونــيــة يــرجــف مــنــهــا الــفــاســدون، 

هبوا لتقولوا قولتكم: كلا للطائفية، 
لــلــفــســاد، وكـــلا للمحاصصة،  وكـــلا 
وكلا للإرهاب، وكلا للمحتل». ولفت 
ة لوقفة  إلى أن «العراق بحاجة ماسَّ
سلمية غــاضــبــة تــكــون أولــــى بـــوادر 
بناء عراق جديد، بعيداً عن كل فاسد 
وظالم وكل معتدٍ ومحتل أثيم». وفي 
مـــوازاة هــذه الــدعــوة التي رأى فيها 
خــــصــــوم الــــصــــدر «دعــــــــوة مــبــطــنــة» 
لإمكانية الــنــزول إلــى الــشــارع مــا لم 
تتشكل الــحــكــومــة وفـــق رؤيــتــه، قــال 

«الشرق الأوسط»  لـ مصدر سياسي 
إن «الشعارات التي وردت في بيانه 
(الصدر)، الخاصة بمحاربة المحتل 
الــــولايــــات  إلــــــى  تـــنـــصـــرف  بــــد أن  لا 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــدعـــم حـــالـــيـــاً تــولــي 
العبادي ولاية ثانية، وهو ما يعني 
بــالــضــرورة دعــم مــحــور نـــواة الكتلة 
الأكبر الذي يتكون من النصر بزعامة 
العبادي، و(سائرون) التي يدعمها 
الـــصـــدر، بـــالإضـــافـــة إلــــى (الــحــكــمــة) 

و(الوطنية)». (تفاصيل ص ٥)

طرابلس - القاهرة: «الشرق الأوسط»

احـــــتـــــدمـــــت مــــــعــــــارك الـــســـيـــطـــرة 
والـــــنـــــفـــــوذ فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
طــرابــلــس أمـــس. وحــوصــرت عــشــرات 
الـــعـــائـــلات فـــي مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات 
خصوصاً في جنوب المدينة ومناطق 
النقلية والــخــلــة وعــين زارة. وبـــدا أن 
الوضع متجه إلى التصعيد مع فشل 
المحاولات للتهدئة بين القوات التابعة 
لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز 
القادم من  السراج و«الــلــواء السابع» 
ترهونة (جنوب طرابلس) الذي تردد 
أن مــقــره فــي المــديــنــة تــعــرض لقصف 

جوي انطلاقاً من مطار معيتيقة.
كذلك ظهر قلق واسع بعد إعلان 
ميليشيات من مدينة مصراتة (شرق 
طـــرابـــلـــس) تــحــت إمـــــرة الـــقـــيـــادي في 
«فجر ليبيا» صلاح بادي استعدادها 
«اســتــعــادة  لــلــتــوجــه إلـــى الــعــاصــمــة لـــ

الأمــــــــــــــن فـــــيـــــهـــــا وتـــــخـــــلـــــيـــــصـــــهـــــا مـــن 
المسلحين»، ما أثار مخاوف من معارك 
واسعة تذكّر بتلك التي اندلعت عام 
٢٠١٤ وأدت إلى تدمير مطار طرابلس 

الدولي، جنوب العاصمة.
وحــــوصــــرت عـــشـــرات الــعــائــلات 
في مناطق التماس جنوب العاصمة 
حــيــث تــســاقــطــت الــقــذائــف عــشــوائــيــاً، 
ولـــم تفلح نـــــداءات «الـــهـــلال الأحــمــر» 
فــي إقــنــاع المــتــحــاربــين بــإعــلان هدنة 
لإخــراج المحاصرين. وأفــادت تقارير 
بـــأن مــئــات مــن المــهــاجــريــن حــوصــروا 
في مراكز احتجاز تديرها الحكومة 
الــلــيــبــيــة جــنــوب طــرابــلــس بــعــد فـــرار 
حراسهم خــلال الاشتباكات. ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن موظف 
إغاثة طلب عدم نشر اسمه أن قرابة 
تُـــركـــوا دون طــعــام في  ٤٠٠ شــخــص 

مركز احتجاز في عين زارة.
(تفاصيل ص ٩)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد تحالف دعــم الشرعية في 
الــيــمــن اســتــمــرار الــتــزامــه «بــاتــخــاذ 
كل الخطوات لضمان تفادي وقوع 
الإصابات بين المدنيين في عملياته 
العسكرية»، وذلك في بيان له أمس 
رد فيه على تقرير صدر عن المفوض 
السامي لحقوق الإنسان حول اليمن. 
وعــدّ بيان التحالف أن هذا التقرير 
تضمن «مغالطات» ولم يكن حيادياً.

ومن ضمن ١٠ نقاط توضيحية، 
استغرب التحالف في بيانه «تجاهل 
لــلــدور الإنساني  التقرير (الأمــمــي) 
الكبير الــذي قامت به ولا تــزال دول 

الــتــحــالــف فـــي الــيــمــن، والمــســاعــدات 
الإنسانية الضخمة التي قدمتها في 
هذا الإطار، وذلك في سبيل تخفيف 
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، وآخــرهــا 
الــتــبــرع الــســخــي مــن كــل مــن المملكة 
العربية السعودية، ودولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، ودولــــة الــكــويــت، 
بمبلغ مــلــيــار و١٨٠ مــلــيــون دولار، 
لمنظمات الأمــم المتحدة العاملة في 

اليمن». 
الـــتـــقـــريـــر  الـــتـــحـــالـــف إن  وقـــــــال 
أغـــفـــل الإشــــــــارة إلـــــى الــــعــــدد الــكــبــيــر 
لــلــصــواريــخ الــحــوثــيــة الــتــي أطلقت 

على السعودية.
(تفاصيل ص ٤)

موسكو: رائد جبر

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــروف مــتــطــرفــين فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب، شــمــال 
ـــــراج مــتــقــيــح يجب 

ُ
غــربــي ســـوريـــا، بــأنــهــم «خ

تصفيته».
ونــــوه لافـــــروف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نظيره السعودي عــادل الجبير في موسكو، 
أمـــس، بــجــهــود الــريــاض فــي تــوحــيــد صفوف 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة وتــــحــــدث بـــتـــوســـع عــن 
الوضع الــراهــن في إدلــب. وأشــار إلــى وجوب 
«الـــفـــصـــل الـــســـريـــع بـــين المـــعـــارضـــين المــهــتــمــين 
بالانضمام إلى العملية السياسية ومسلحي 
(جــبــهــة الـــنـــصـــرة) وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــنــظــيــمــات 
المماثلة». وقــال: «هــذا آخــر مرتع للإرهابيين 
الــذيــن يــحــاولــون الــرهــان على وضــع المنطقة 
كمنطقة خفض للتصعيد، والذين يحاولون 
احتجاز السكان المدنيين رهائن بشرية... لذا 
من جميع وجهات النظر، يجب تصفية هذا 

الخراج المتقيح».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــجـــبـــيـــر أنـــــه بـــحـــث مــع 
الــجــانــب الـــروســـي أوضـــــاع ســـوريـــا وضــــرورة 
تطبيق القرارات الأممية، وقال: «بحثنا أهمية 
الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة 
أراضي سوريا». وأضاف: «نعمل على توحيد 
صــفــوف المــعــارضــة الــســوريــة»، مشيرا إلــى أن 
السعودية كانت من الدول المؤسسة لمجموعة 
«دعم سوريا» التي أدت إلى القرار ٢٢٥٤. وشدد 
على إبعاد الميليشيات الأجنبية خارج سوريا، 
قــائــلاً: «أكــدنــا موقفنا مــن إيـــران، وأن الاتفاق 
النووي ضعيف، كما أكدنا تأييدنا فرض مزيد 

من العقوبات على طهران».
إلى ذلك، تزامن أمس تقدم قوات الجيش 
الـــتـــركـــي إلــــــى مـــــــورك فــــي ريــــــف حــــمــــاة وســـط 
سوريا بعمق ٩٠ كيلومترا بعيدا من الحدود، 
مــــع إرســــــــال دمـــشـــق تــــعــــزيــــزات إلـــــى الأريــــــاف 
المــجــاورة لإدلـــب، مــا اعتبره مــراقــبــون مؤشرا 
إلــى «الــتــرتــيــبــات المــعــقــدة» الــتــي تسعى إليها 
موسكو بين الحكومة السورية وحلفائها من 
جهة، والحكومة التركية وفصائل المعارضة 

من جهة ثانية.
(تفاصيل ص ٦)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

يعيش جنوب سوريا هدوءاً عسكرياً 
بــعــدمــا دخــلــت مــنــاطــقــه فــي «مــصــالــحــات» 
رعتها موسكو وأفضت إلى سيطرة قوات 

النظام على المنطقة، بإشراف روسي.
وأظهر تحقيق ميداني أجرته «الشرق 
الأوســـــــط» فـــي الـــجـــنـــوب أن هـــــدوء صــوت 
السلاح يترافق مع قلق وسط السكان من 
عــودة ممارسات الأجــهــزة الأمنية للنظام 
إلـــى ســابــق عــهــدهــا. وعــبّــر مــواطــنــون عن 
ر الشرطة الروسية عوامل 

ّ
أملهم في أن توف

الطمأنينة بموجب الضمانات التي قدمتها 

موسكو خلال توقيع اتفاقات «المصالحة».
ودخـــل اتــفــاق الــجــنــوب حــيّــز التنفيذ 
مــنــذ بــدايــة أغــســطــس (آب) الــحــالــي. وقــال 
أحد سكان ريف درعا الغربي إن «مناطق 
الــجــنــوب الــتــي انــضــمــت إلـــى المــصــالــحــات 
أخــيــراً تفتقر للخدمات الأســاســيــة، كحال 
تـــزال مقطوعة منذ بدء  الــتــي لا  الــكــهــربــاء 
الــحــمــلــة (الـــعـــســـكـــريـــة)، نــتــيــجــة الــقــصــف 
والتدمير الذي تعرضت له المدن والبلدات. 
وحتى المناطق التي تصل إليها الكهرباء 
فإن التيار يكون متوفرا لساعات محدودة 
لا تتجاوز ٤ ساعات في الــيــوم». أمــا حال 
المياه فليس بأفضل، إذ يشكو مواطنون من 

عدم إصلاح معظم الشبكات التي تصل إلى 
المنازل، ما يضطرهم إلى شراء مياه الآبار. 
كما أن كثيراً من أفران المناطق التي شهدت 
معارك مع قوات النظام تعرضت للتدمير 
وأصبح سكانها، بعد عودتهم، يعتمدون 

على شراء الخبز من مناطق أخرى.
الـــــوضـــــع  الــــتــــحــــقــــيــــق أن  وأوضــــــــــــــح 
الأمــنــي مــا زال غير مستقر تماماً بسبب 
قـــوات النظام  لــحــواجــز  الانــتــشــار الكثيف 
فــي الــقــرى والــبــلــدات، والــخــوف مــن القيام 
باعتقالات ومداهمات وتفتيش للمنازل، 
أو ســـوق الــشــبــاب إلـــى الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
قـــوات النظام  أو الاحــتــيــاطــيــة، للقتال مــع 

فــي جبهات الــشــمــال الــســوري أو الــبــاديــة، 
واســـتـــفـــزاز المــدنــيــين عــلــى الــحــواجــز لــدفــع 

مبالغ مالية.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة إن روســيــا 
ـــلال إرســـــــــال الــتــطــمــيــنــات  تـــســـعـــى مـــــن خـــ
إلـــى كسب  الــجــنــوبــيــة  المــســتــمــرة للمنطقة 
«فـــصـــائـــل الـــتـــســـويـــات» لــلانــضــمــام تحت 
رعايتها للقتال مع قوات النظام في المعارك 
المقبلة، إضافة إلى إعادة فتح المعابر على 
الحدود السورية - الأردنية، والتوصل إلى 
تطمينات للاجئين السوريين خصوصاً في 
الأردن وتشجيعهم على العودة إلى منطقة 

درعا. (تفاصيل ص ٧)

ASHARQ AL - AWSAT يرصد الأوضاع في درعا وريفها تحقيق لـ 

احتدام «معارك النفوذ» الجبير أيّد فرض مزيد من العقوبات على إيران ودعا إلى خروج الميليشيات من سوريا
في العاصمة الليبية

«التحالف»: مغالطات
في التقرير الأممي عن اليمن

أهالي الجنوب السوري قلقون رغم «ضمانات» روسيا

لافروف: إرهابيو إدلب قيح يجب تصفيته

عائلة مبارك تدعم محمد صلاح
في نزاعه مع اتحاد كرة القدم المصري

ه الثوري» يفشل في طمأنتهم
ّ
مادورو يدعو مواطنيه إلى العودة... و«حل القضية الجديدة ضده تحتوي على «روايتين متناقضتين» لما جرى

الفنزويليون بين معاناة الداخل والخارج سعد لمجرّد... انتقادات حادة يقابلها «تضامن فني»

قافلة لآليات تركية قرب سراقب على الطريق السريع بين حلب ودمشق أمس (أ.ف.ب)

سعد لمجرد (أ.ف.ب)

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فــــي ظـــــلِّ اشـــتـــعـــال أزمــــــة بــين 
الــــلاعــــب الـــعـــالمـــي مـــحـــمـــد صـــلاح 
واتــحــاد كــرة الــقــدم المــصــري، غــرّد 
علاء مبارك نجل الرئيس السابق 
حـــســـنـــي مــــبــــارك عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
مــطــالــبــاً اتـــحـــاد الـــكـــرة بــالــتــعــامــل 
بشكل جيد مع صلاح نجم فريق 

ليفربول الإنجليزي.
وقـــال عــلاء مــبــارك إن صلاح 
«من أفضل لاعبي كرة القدم على 
مــســتــوى الــعــالــم، وأصـــبـــح نجماً 
عالميا في عالم الرياضة... أصبح 
مـــثـــلاً أعـــلـــى لــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب، 
يجب أن نحافظ عليه ونتعامل 

معه باحترام دون حقد أو غل».
ويأتي ذلــك في ظل استمرار 
الــــخــــلاف بــــين صــــــلاح والاتــــحــــاد 
المــــــــصــــــــري بـــــعـــــدمـــــا طـــــلـــــب نـــجـــم 
لـــيـــفـــربـــول، فــــي خــــطــــاب رســـمـــي، 

مراعاة خصوصيته في المعسكر 
المقبل فــي مــصــر، وتــوفــيــر أجــواء 
مــنــاســبــة ومــريــحــة لــكــل الــلاعــبــين 

الدوليين.
وأفــــــــادت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
مـــــصـــــريـــــة بـــــــــأن وزيـــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والــريــاضــة أشـــرف صبحي طلب 
مــــن المـــهـــنـــدس هـــانـــي أبـــــو ريـــــدة، 
رئيس اتحاد الكرة، احتواء ملف 

الأزمة مع صلاح وإغلاقه.
وأثــــــــــارت ٣ مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
نــــشــــرهــــا صـــــــلاح عــــلــــى صــفــحــتــه 
الرسمية على مــوقــع «فيسبوك» 
جـــــــــــــــــدلاً واســــــــــعــــــــــاً فــــــــــي مـــــصـــــر، 
واســــــتــــــحــــــوذت عــــلــــى قـــــــدر كــبــيــر 
مــــــن الاهــــــتــــــمــــــام، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
ظــــــهــــــور حــــــمــــــلات لـــــدعـــــمـــــه ضـــد 
اتــحــاد الــكــرة، بجانب إعــلان عدد 
كــبــيــر مــن الــفــنــانــين والــريــاضــيــين 
والسياسيين مساندته في الأزمة. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

لندن: نجلاء حبريري
كراكاس: «الشرق الأوسط»

رفـــوف مــحــلات غــذائــيــة فــارغــة، 
شح في الأدوية الأساسية، وطوابير 
طويلة على بنوك منخفضة السيولة 
هــــي لـــقـــطـــات مــــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
لمــلايــين الــفــنــزويــلــيــين. اخـــتـــار مــئــات 
إلـــى  الـــهـــجـــرة  الآلاف مــنــهــم طـــريـــق 
الــخــارج، متسببين في موجة لجوء 
«أزمــــة المـــتـــوســـط» فـــي عــام  تـــذكّـــر بـــــ

٢٠١٥، وفق توصيف الأمم المتحدة.
ودعـــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نــيــكــولاس مــــادورو مــواطــنــيــه مساء 
أول مــن أمـــس إلـــى «الــكــف عــن غسل 
المراحيض» في دول الجوار والعودة 
إلــــــى بــــلــــدهــــم، فـــيـــمـــا يـــــواصـــــل آلاف 
الفنزويليين رحلاتهم عبر الحدود 

بحثاً عن ظروف عيش كريم. 
وفي الوقت الذي تضاعف دول 
الــجــوار الــجــهــود لمــواجــهــة تــداعــيــات 

تـــوافـــد مــئــات الآلاف إلـــى حـــدودهـــا، 
يــبــدو أن الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
التي أعلن عنها مادورو لم تفلح في 

طمأنة مواطنيه. 
وفــــي مــحــاولــة لإنـــقـــاذ اقــتــصــاد 
بلاده من الانهيار، أعلن رئيس الدولة 
قبل أسبوع عن «حل ثوري» قرر من 
خــلالــه إســقــاط ٥ أصــفــار عــن العملة 
الـــقـــديـــمـــة وأطــــلــــق اســـــم «الــبــولــيــفــار 

السيادي» على العملة الجديدة.

وأرســــــلــــــت حـــكـــومـــة الــــبــــرازيــــل 
أمـــس وحــــدات مــن قــواتــهــا المسلحة 
إلــــى مــنــطــقــة الــــحــــدود مـــع فــنــزويــلا 
«للحفاظ على النظام» عقب أحداث 
شـــغـــب وهــــجــــمــــات كــــــان ضــحــيــتــهــا 
المـــهـــاجـــرون، فـــي حـــين أعــلــنــت بــيــرو 
حالة طوارئ صحية، حسبما ذكرت 
وكـــالـــة رويــــتــــرز، تــحــســبــا لانــتــشــار 

الحصبة والملاريا. 
(تفاصيل ص ١٣)

مهاجرون فنزويليون في كولومبيا في طريقهم إلى البيرو (أ.ف.ب)
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صورة نشرتها الخارجية المصرية للوزير شكري
 ونظيره الدرديري محمد لدى لقائهما في القاهرة أمس
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استقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي في القاهرة

السيسي «واثق» من التوصل لنتائج نهائية 
في مقتل الإيطالي ريجيني

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعــــرب الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، عن «ثقته في التوصل إلى نتائج 
نهائية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي 
جوليو ريجيني»، ومشيداً في هذا الصدد 
«التعاون القائم بين سلطات التحقيق في  بـ

البلدين بشأن القضية».
واخـــتـــفـــى ريـــجـــيـــنـــي (٢٨ عــــامــــاً) فــي 
الـــقـــاهـــرة، فـــي ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٦، وعثر على جثته في طريق القاهرة 
- الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب 
بعد عدة أيام. ورفضت مصر مراراً مزاعم 
تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في 
مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية 

في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة.
وخلال لقاء استقبال السيسي، أمس، 
لويغي دى مايو نائب رئيس الوزراء ووزير 
التنمية الاقتصادية الإيطالي، بالقاهرة، 
شدد الرئيس المصري على «توافر الإرادة 
الـــقـــويـــة لــلــكــشــف عـــن الـــجـــنـــاة وتــقــديــمــهــم 
للعدالة، وتوجيهه للجهات المعنية الأخرى، 
للتنسيق الدائم مع نظيرتها الإيطالية لحل 
القضية». وبــدأ المــســؤول الإيطالي البارز 
زيارة لمصر، تستمر حتى اليوم (الخميس)، 
وهي الأولى بالنسبة له منذ توليه منصبه 

في يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضـــــح المــتــحــدث الــرســمــي لــرئــاســة 
الجمهورية، السفير بسام راضي، أن نائب 
رئيس الــوزراء الإيطالي أعــرب عن «تقدير 
السلطات الإيــطــالــيــة لتطور مــســار قضية 
ريجيني، ومــا لمــســوه مــن تــعــاون مخلص 

للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة».
وأكـــد السيسي حــرصــه عــلــى «تعزيز 
التعاون بين مصر وإيطاليا على الأصعدة 
المختلفة، مرحباً بتكثيف الزيارات المتبادلة 
بــين المــســؤولــين فــي الــبــلــديــن خـــلال الفترة 
الأخــــيــــرة، بــاعــتــبــارهــا دلـــيـــلاً عــلــى عـــودة 

العلاقات بينهما إلى مسارها الطبيعي».
وشـــــارك فـــي حــضــور الــلــقــاء عـــدد من 
المسؤولين، ومنهم المهندس طارق الملا وزير 
البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو 
نصار وزيــر التجارة والصناعة، وعباس 
كــامــل رئــيــس المــخــابــرات الــعــامــة، والسفير 
الإيطالي بالقاهرة.وأكد دي مايو «حرص 
بلاده على تكثيف التعاون مع مصر خلال 
الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات»، 

ومــشــيــراً إلـــى «إعــجــابــه بــمــا تــشــهــده مصر 
المــجــالات المختلفة وجهود  مــن نهضة فــي 
لـــلإصـــلاح الاقـــتـــصـــادي، ومـــا يــتــم إنــجــازه 
مـــــن مــــشــــروعــــات كــــبــــرى مـــلـــمـــوســـة بـــــدأت 
تؤتي ثمارها في تحقيق تقدم اقتصادي 
واجــتــمــاعــي». وشــهــد الــلــقــاء «بــحــث أوجــه 
التعاون الثنائي بين البلدين»، حيث أكد 
الجانبان «الحرص على تطوير علاقاتهما 
ودفــــعــــهــــا إلــــــى آفـــــــاق أرحــــــــب، خــــاصــــة فــي 
المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن 
التعاون في مجال الطاقة، وذلك في ضوء 
اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر وسعيها 
لكي تكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتــداول 
البترول والغاز، فضلاً عما يتوافر بها من 
بنية تحتية وقـــدرات لوجيستية تؤهلها 
للوصول إلى هذا الهدف»، إذ أعــرب نائب 
رئيس الوزراء الإيطالي عن «حرص بلاده 
على تكثيف التعاون مع مصر في مجال 
الطاقة الجديدة والمتجددة»، ومشيراً إلى أن 
«المشروعات المصرية في هذا المجال شهدت 
طفرة كبيرة كان لها أثرها الدولي الواسع».

وأوضـــح المــتــحــدث الــرســمــي للرئاسة 
المــصــريــة، أن «الــلــقــاء شــهــد تــبــادلا لــلــرؤى 
ووجــهــات الــنــظــر تــجــاه عـــدد مــن القضايا 
الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
خاصة الهجرة غير الشرعية عبر البحر 
المتوسط، حيث استعرض الرئيس الجهود 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مــصــر لمــكــافــحــة الــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، والــتــي ســاهــمــت فــي الحد 
مــن انتقال اللاجئين عبر المتوسط بشكل 
ملحوظ، حيث لم تسجل حالة واحــدة من 

مصر منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن».
ولـــفـــت الــســيــســي إلــــى «الأعــــبــــاء الــتــي 
تــتــحــمــلــهــا (مــــصــــر) لاســـتـــضـــافـــة المـــلايـــين 
مـــن الـــلاجـــئـــين»، ومـــؤكـــداً أن «مــصــر ليس 
لديها مخيم أو معسكر للاجئين، ولكنهم 
يــعــيــشــون كـــضـــيـــوف ويـــنـــصـــهـــرون داخــــل 
المجتمع المصري بحرية كاملة، ويتمتعون 

بالخدمات مثل المواطنين المصريين».
وتطرق اللقاء إلى «مستجدات الأزمة 
الليبية حيث توافقت رؤى الجانبين حول 
أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي 
لــلأزمــة قــائــم عــلــى إعــــادة بــنــاء مــؤســســات 
الـــدولـــة وفــــي مــقــدمــتــهــا الــجــيــش الــوطــنــي 
والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق 
الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي، 

غسان سلامة».

شكري والدرديري يترأسان في القاهرة «اللجنة الوزارية» للبلدين... وتنسيق بشأن البحر الأحمر

مصر والسودان لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بـ٢٠ اتفاقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــــــززت مـــصـــر والـــــــســـــــودان المــــواقــــف 
الداعمة لتعميق العلاقات بين الجانبين، 
الــذي يحظى بتأييد رئاسي  وهــو المسار 
في البلدين. وأحرزت القاهرة والخرطوم، 
خــطــوة جــديــدة فــي مــســار دفـــع «الــشــراكــة 
الاستراتيجية» بانعقاد اللجنة الوزارية 
المشتركة، في القاهرة، أمس، برئاسة وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره 

السوداني الدرديري محمد.
ونــــــــاقــــــــش مـــــــســـــــؤولـــــــون فــــــــي مـــصـــر 
والـــــســـــودان «مـــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٢٠ مـــشـــروع 
اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، 
تــمــهــيــداً لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا خــــلال الــلــجــنــة 
الرئاسية العليا المنتظر انعقادها في شهر 
المــقــبــل، بحضور  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 

ونظيره السوداني عمر البشير».
وتــــــنــــــوعــــــت مـــــــجـــــــالات مـــــشـــــروعـــــات 
الاتفاقيات التي تمت مناقشتها من قبل 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــصــريــة - الــســودانــيــة 
بين «التجارة، والنفط والــغــاز، والــزراعــة، 
والصحة، والتعليم، والتعاون القضائي 
والقانوني وتسليم المجرمين، والسياحة، 

فضلاً عن قطاعات أخرى».
وتـــمـــت خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة، 
مناقشة عدد من المشروعات الاستراتيجية 
فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، أهــمــهــا «مـــشـــروع 
الربط الكهربائي بين الدولتين بقوة ٣٠٠ 
الــذي دخــل بالفعل في مراحله  ميغاواط، 

الــتــنــفــيــذيــة، وكـــذلـــك مـــشـــروع الـــربـــط بين 
الــســكــك الــحــديــديــة، الـــذي تــجــرى دراســتــه 
حــــالــــيــــاً، تـــنـــفـــيـــذاً لــــلاتــــفــــاق بـــــين رئــيــســي 

الدولتين في هذا الشأن».
كــــمــــا نـــــاقـــــش الــــجــــانــــبــــان «أوضـــــــــاع 
المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة 
الــنــهــريــة، والــشــركــة  الــنــيــل للملاحة  وادي 
الــزراعــي،  الــســودانــيــة للتكامل  المــصــريــة - 

ومشروع اللحوم الاستراتيجي».
واستعرض الجانبان «نتائج اللجان 
الــتــي تجمع مسؤولي الدولتين،  الأخـــرى 
ومــا تحقق خلالها مــن خــطــوات إيجابية 
لدعم علاقات الدولتين، كاللجنة القنصلية، 

ولجنة المعابر والحدود والمنافذ».
وبحث الجانبان «القضايا السياسية 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. وحــرص الجانب 
المصري على الترحيب بجهود السودان، 
برعاية الرئيس البشير، في تحقيق السلام 
في جنوب السودان، وما أسفرت عنه هذه 
الجهود من إنجاز ضخم في ٥ أغسطس 
(آب) الجاري، بتوقيع الفصائل على اتفاق 
تقاسم السلطة، وعبر عن التأييد المصري 

لهذه الجهود، ودعمها بكل الإمكانات».
ولفت الجانبان إلى «أهمية التنسيق 
بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائي 
فــي غــايــة الأهــمــيــة، ســـواء فــي اجتماعات 
الـــدول المشاطئة للبحر الأحــمــر، وفــي أي 

محافل أخرى».
الــجــانــبــان «تــطــابــق موقفهما  وأكــــد 
الــقــضــايــا الإقليمية والــدولــيــة ذات  تــجــاه 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وهـــو الــتــطــابــق الـــذي 

يعكس بدوره مصالح الجانبين المشتركة 
عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات، وحــقــيــقــة أن أمـــن 
واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء 
بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن واستقرار 
وتــنــمــيــة الــــدولــــة الأخـــــــرى، كــمــا يــعــد ذلــك 
التطابق انعكاساً لرؤية وتوافق قيادتي 
الــدولــتــين، ونظرتهما المشتركة لمحورية 
هــذه العلاقات وأولويتها الرئيسية لكلا 

الجانبين».
وخــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي أعــقــاب 
انتهاء اجتماع «الــوزاريــة المشتركة»، قال 
المــصــري، إن «التنسيق  الــخــارجــيــة  وزيـــر 

الأمــــنــــي والاســـتـــخـــبـــاراتـــي بــــين الـــقـــاهـــرة 
والـــــخـــــرطـــــوم عـــلـــى أعــــلــــى مــــســــتــــوى، فــي 
إطـــار تــحــديــات مشتركة فــي ليبيا وعــدد 
الــــــدول»، ومـــشـــدداً عــلــى أن «مصلحة  مـــن 
مصر والــســودان واحـــدة، وهــنــاك تنسيق 
مشترك سيتم التأكيد على استمراره، وأن 
هـــذه عــلاقــة مــقــدســة واســتــراتــيــجــيــة ولها 

خصوصية».
وأفاد وزير الخارجية السوداني بأن 
هناك جولة أخرى من المشاورات السياسية 
ستجمعه ونظيره المصري، وأن المباحثات 
الـــراهـــنـــة تــطــرقــت إلــــى «الــتــنــســيــق بــشــأن 

مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود».
وأكد شكري على «أهمية الحفاظ على 
دورية انعقاد الاجتماعات التنسيقية بين 
وزارتـــــي خــارجــيــة الـــدولـــتـــين»، مــعــربــاً عن 
تطلعه لزيارة الخرطوم لعقد اجتماع لجنة 
التشاور السياسي، وكذلك عقد اجتماع 
الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة المـــكـــونـــة مــــن وزارتــــــي 
الــخــارجــيــة، ومــديــري جــهــازي المــخــابــرات، 
والتي عقد اجتماعها الأول بالقاهرة في 

٨ فبراير (شباط) الماضي.
وتطرق شكري إلى ملف المفاوضات 
بشأن سد النهضة، داعياً إلى أن «تصبح 
وتيرة المفاوضات المتعلقة بسد النهضة 
ســريــعــة، وتلبي المصلحة المشتركة وفق 
تــوجــيــهــات زعـــمـــاء الــــــدول الـــثـــلاث خــلال 
اجتماعهم في أديس أبابا، بشأن التعامل 

مع هذه القضية كدولة واحدة».
وشــدد شكري على أن «التعامل من 
هذا المنطلق يقتضي التوصل إلى اتفاق، 
نظراً لما أعلناه سابقاً من التزامنا بالإطار 
العلمي الفني، وهــو غير قــابــل للتطويع 
والــتــســيــيــس، إنــمــا يــراعــي كــافــة المــصــالــح 

بشكل عادل ومتساو».
وعدّ شكري أن هناك «توجهاً إيجابياً 
ورغــبــة فــي إزالــــة أي شـــوائـــب، بــشــأن سد 
الــنــهــضــة، لمــســه مـــن قِـــبـــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثيوبي، آبيي أحمد»، وذلك أثناء زيارته 
ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس 
كــامــل إلــى أديـــس أبــابــا قبل يــومــين، لنقل 
رســالــة شفهية مــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 

السيسي إلى آبيي.

اتفق مع الوساطة على نقل مطالبه العالقة إلى هيئة «إيغاد» للبت فيها

مشار يتراجع ويوقع اليوم على اتفاقية سلام جنوب السودان
الخرطوم: أحمد يونس 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــدت الوساطة السودانية، أمس، 
المــعــارضــة المسلحة الرئيسية  أن زعيم 
بجنوب الــســودان ريــاك مشار، سيوقع 
الــيــوم على اتــفــاق الــســلام الأولــــى، بعد 
أن كان قد رفض توقيعه أول من أمس. 
وجـــاء الــتــراجــع بعد مــفــاوضــات مكثفة 

أجريت معه.
وانـــــســـــحـــــبـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــشــــار 
ومــجــمــوعــة أحــــــزاب أخـــــرى مـــن تــوقــيــع 

الاتفاقية بــالأحــرف الأولـــى بالخرطوم 
الــحــكــومــة  أمـــــــس، ووقـــعـــتـــهـــا  أول مــــن 
ومــــجــــمــــوعــــة المــــعــــتــــقــــلــــين الــــســــابــــقــــين، 
ومجموعة أحـــزاب سياسية قــادمــة من 
جــوبــا. وذكــــرت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
في بيان صدر ليل أمس، أن «الوساطة 
قادت مفاوضات مكثفة مع رياك مشار 
أفضت إلى موافقته على توقيع الاتفاق 
النهائي للسلام بــالأحــرف الأولـــى يوم 

الخميس (اليوم)».
وبـــحـــســـب بــــيــــان المــــتــــحــــدث بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة قـــريـــب الـــلـــه الـــخـــضـــر، فـــإن 

الـــوســـاطـــة الـــســـودانـــيـــة الـــتـــزمـــت لمــشــار 
بــرفــع الــنــقــاط الــتــي يــطــالــب بــهــا مشار 
لقمة مجموعة «إيغاد» لمناقشتها هناك. 
وبـــحـــســـب الـــخـــارجـــيـــة، فـــــإن مــجــمــوعــة 
الأحــــــــــــزاب طـــلـــبـــت لـــلـــتـــوقـــيـــع تــضــمــين 
التحسينات التي أقرتها قمة «إيغاد» 
للاتفاقية وتتعلق بآليات حسم الحدود 
وعــدد الــولايــات، وهــي مــن الأمـــور التي 

تخص القمة.
وقال السفير الخضر، إن مجموعة 
أثـــارت قضية حسمت فــي جولة  مشار 
أبــابــا، ولــم تكن ضمن القضايا  أديـــس 

إلــى مفاوضات  الــتــي أحيلت  الخلافية 
الـــخـــرطـــوم، ومـــن بــيــنــهــا تــشــكــيــل لجنة 
لمــراجــعــة الــدســتــور والأغــلــبــيــة لاتــخــاذ 

القرار في مجلس الوزراء.
من جهته، أكد مناوا بيتر قاركوث 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــدكــتــور ريــك 
«الشرق الأوســـط» أن التوقيع  لـ مشار، 
إلـــى أن مناقشة  الـــيـــوم، مــشــيــرا  ســيــتــم 
النقاط الأربع الخلافية، ستتم في وقت 
لاحــق تــحــدده الــوســاطــة. ولــفــت إلــى أن 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر أكــد 
اهتمامه بأهمية مناقشة النقاط العالقة 

التي صــدرت فــي البيان المشترك أمس 
وأنه سيدعو لعقد قمة مشتركة لإيغاد 

للبت فيها.
من جهته، قال عضو وفد التفاوض 
عــن الــتــحــالــف، ستيفن لـــوال نــقــور، في 
«الشرق الأوسط»،  اتصال من الخرطوم، لـ
إن أطـــــــراف الــــنــــزاع تـــوصـــلـــوا لــصــيــغــة 
نــهــائــيــة لاتـــفـــاق الــــســــلام، حــــول حـــدود 
الـــولايـــات وتــقــســيــم الــســلــطــة وســلــطــات 
الرئيس، منوها بأن صلاحيات نوابه 
في القضايا الفرعية لن تؤثر على سير 

التوقيع على الاتفاقية.

اتفقا على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات

الجبير بحث الملف السوري مع لافروف... وأكد ضرورة تشديد العقوبات على إيران
موسكو: رائد جبر

أكـــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــســــعــــودي عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر أن 
الـــريـــاض تـــبـــذل جـــهـــودا كــبــيــرة 
بــالــتــعــاون مــع أصــدقــائــهــا، بما 
فــيــهــم روســـيـــا، والــحــلــفــاء على 
منصة الأمـــم المــتــحــدة، مــن أجل 
دفـــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي 
ســوريــا إلـــى الأمـــــام، عــلــى نحو 
يضمن الحفاظ على سيادتها 

ووحدة أراضيها.
وأضــــــــــــاف الــــجــــبــــيــــر خــــلال 
مؤتمر صحافي عقده أمس مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف 
فـــــي مـــوســـكـــو أمــــــــس: «بــحــثــنــا 
الأوضــــــاع فـــي ســـوريـــا وأهــمــيــة 
تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، 
والـــــوصـــــول إلـــــى حــــل ســيــاســي 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحـــــــدة أراضــــــي 
ســـوريـــا وأمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 
وحقوق كل المواطنين السوريين 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن عـــرقـــهـــم أو 

دينهم أو مذهبهم».
وأشـــــــــار الـــجـــبـــيـــر، إلــــــى أن 
بــــــلاده تـــولـــي اهـــتـــمـــامـــا كــبــيــرا 
«لأمن وسلامة سوريا والأشقاء 
السوريين»، وتعمل لإيجاد حل 
ســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــا يــحــافــظ 
عــلــى أمــنــهــا ووحـــــدة أراضــيــهــا 
المــيــلــيــشــيــات الأجنبية  وإبـــعـــاد 
مــن الأراضـــــي الــســوريــة، وقـــال: 
«ستستمر السعودية في العمل 
الــــدول الــصــديــقــة والمجتمع  مــع 
الدولي والأمم المتحدة من أجل 
دفــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلــى 

الأمام».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــيـــمـــن، 
أوضح الجبير أن الحل السياسي 
في اليمن «يجب أن يكون مبنيا 
على المــرجــعــيــات الــثــلاث، وهي 
المبادرة الخليجية، ومخرجات 
الحوار الوطني اليمني، وقرار 
مــجــلــس الأمـــــن ٢٢١٦»، مــؤكــدا 
أن المــمــلــكــة تــنــســق مــع المــبــعــوث 
الأممي إلى اليمن وتتشاور مع 
الدول الصديقة بما فيها روسيا 

في هذا الشأن.
وعــــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيران، شدد الجبير على موقف 
السعودية «الذي يعتبر الاتفاق 
ضــعــيــفــا، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بــالــفــتــرة الــزمــنــيــة الـــتـــي تمنع 
إيـــــــران مــــن الــتــخــصــيــب والـــتـــي 

تنتهي ٢٠٢٥، الأمر الذي يشكل 
خـــطـــرا كـــبـــيـــرا عـــلـــى المــنــطــقــة»، 
مشيرا إلى أن الاتفاق «لم يشمل 
إيــران للإرهاب وانتهاكها  دعم 
لـــــلـــــقـــــرارات الأمــــمــــيــــة المــتــعــلــقــة 
بــــالــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة»، 
مـــؤكـــدا تــأيــيــد المــمــلــكــة «لــفــرض 
إيــران  مزيد من العقوبات على 

في هذا الشأن».
وأشـــــــــاد الـــجـــبـــيـــر بــنــتــائــج 
المحادثات مع نظيره الروسي، 
وقـــال إن البلدين يضعان معا 
أســـســـا لــتــوســيــع الـــتـــعـــاون في 
المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن 
المباحثات كانت مثمرة وبناءة، 
وتناولت العلاقات الثنائية بين 
البلدين ومستجدات الأوضــاع 

الإقليمية والدولية.
الــعــلاقــات  وقـــال الجبير أن 
السعودية الروسية حققت نقلة 
نــوعــيــة خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
الماضية في المجالات كافة خدمة 
لمـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الـــصـــديـــقـــين، ســــــواء فــــي مــجــال 
الاستثمار والتجارة أو التعاون 
الأمـــنـــي فـــي مــواجــهــة الإرهـــــاب، 
بــالــتــنــســيــق  يـــتـــعـــلـــق  فـــيـــمـــا  أو 
الــســيــاســي بـــين الــبــلــديــن تــجــاه 
الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 

المنطقة والعالم.
وردا على سؤال صحافيين 
حـــــــول احــــتــــمــــال إبــــــــــرام اتــــفــــاق 
مــــــع مــــوســــكــــو لــــــشــــــراء أنـــظـــمـــة 
صــاروخــيــة مــتــطــورة مـــن طـــراز 
إن  الـــجـــبـــيـــر  قــــــال   ،«٤٠٠ «أس 
سياسة بلاده تقوم على تعزيز 

قدراتها الدفاعية لضمان أمن 
مــواطــنــيــهــا، مــســتــبــعــدا وجـــود 
خلافات مع واشنطن حول هذه 
النقطة. وزاد أن الرياض تواصل 
الــتــنــســيــق «مــــع الأصــــدقــــاء في 
واشنطن وفي موسكو، حتى لو 
ظهرت أمــور خلافية فهي تحل 

عبر قنوات الاتصال».
مــن جهته، قــال لافـــروف إن 
المــبــاحــثــات «تــنــاولــت عــــددا من 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

والجهود المشتركة في مكافحة 
الإرهاب بأشكاله كافة»، مشيرا 
إلى أن الجهود مستمرة لتنفيذ 
كثير من الاتفاقيات التي تمت 
بــين الــســعــوديــة وروســيــا الــعــام 

الماضي في مجالات الاستثمار 
والاقتصاد والصناعة وغيرها.
وأعــــــرب لافــــــروف عـــن شكر 
بــــــــلاده لـــلـــســـعـــوديـــة «عــــلــــى مــا 
قدمته مــن خــدمــات وتسهيلات 
الله الحرام الذين  لحجاج بيت 
قدموا من روسيا»، ليرد الجبير 
قائلا: «فيما يتعلق بالحجاج 
الــــــــروس نــــــود أن نــــقــــول إنــــــه لا 
شكر على واجـــب، والسعودية 
مــنــذ عــهــد المـــلـــك المـــؤســـس عبد 

الــرحــمــن، وهي  العزيز بــن عبد 
تبذل كل ما في وسعها لخدمة 
الحجاج والمعتمرين من جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم ومــســتــمــرة على 
هذا النهج بتوجيهات واضحة 
مـــن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
وولي العهد وتسخر الإمكانات 
كــافــة لتسهيل زيــــارة الحرمين 
الشريفين للمسلمين من جميع 

أنحاء العالم».
وأكــد الــوزيــران فــي المؤتمر 
الصحافي المشترك على تطابق 
وجهات نظر روسيا والسعودية 
حـــيـــال عــــدد واســـــع مـــن المــلــفــات 
المــــــطــــــروحــــــة، وأكـــــــــــدا عـــزمـــهـــمـــا 
مـــواصـــلـــة الـــتـــنـــســـيـــق الــثــنــائــي 
لدعم توجهات تعزيز التعاون 
الاقتصادي التجاري والتنسيق 

السياسي بين البلدين.
وأشــاد لافــروف بما وصفه 
«الـــحـــوار الــبــنــاء والمــوضــوعــي» 
الـــذي قـــال إنـــه يشكل اســتــمــرارا 

الـــذي شهدته العلاقات  للزخم 
بـــين مــوســكــو والـــــريـــــاض، منذ 
زيارة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز إلى 
مــوســكــو فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي. وزاد أن «علاقات 
الـــــبـــــلـــــديـــــن تـــــــطـــــــورت بــــوتــــيــــرة 
ســـريـــعـــة فــــي جــمــيــع المــــجــــالات، 
وبــــــات الــتــنــســيــق الــــــذي يــشــمــل 
تــبــادل وجــهــات الــنــظــر عــلــى كل 
المسارات بشأن القضايا الدولية 
والإقليمية، عند مستوى جيد 

للغاية».
وأضاف أنه اتفق مع نظيره 
السعودي على تكثيف الجهود 
لتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت 
بين البلدين خــلال زيــارة خادم 

الحرمين الشريفين.
وأشار الوزير الروسي إلى 
ارتفاع ملحوظ للتبادل التجاري 
بين البلدين خلال العام الأخير 
أنــه مــا زال «لا  بــرغــم ملاحظته 
يرقى إلى قدرات البلدين»، علما 

بأن حجم التبادل التجاري يبلغ 
حاليا نحو مليار دولار.

وزاد لافـــــروف أن صــنــدوق 
الاستثمارات المباشرة الروسي 
وصندوق الاستثمارات العامة 

الــســعــودي يــنــفــذان مــشــروعــات 
مــــشــــتــــركــــة فــــــي عــــــــدة مــــجــــالات 
بقيمة مــلــيــاري دولار، تضاف 
إلـــــــــى تـــــــعـــــــاون مــــكــــثــــف يــــجــــري 
بـــين شــركــة الــطــاقــة الــســعــوديــة 
«أرامكو» وشركات روسية منها 

«غازبروم» و«نوفاتيك».
ولفت إلى الأهمية الخاصة 
لــــتــــعــــاون الـــبـــلـــديـــن فـــــي مـــجـــال 
اســــتــــقــــرار أســـــــــواق الـــنـــفـــط فــي 
العالم وقال إن التعاون الروسي 

والــــــســــــعــــــودي يـــلـــبـــي مـــصـــالـــح 
المـــنـــتـــجـــين والمــســتــهــلــكــين عــلــى 

السواء.
وتـــــــطـــــــرق إلــــــــــى الـــــتـــــعـــــاون 
فـــــــــي المــــــــــجــــــــــالات الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
والــثــقــافــيــة، مــشــيــرا إلـــى عــرض 
خــــــاص قـــدمـــتـــه فــــرقــــة روســـيـــة 
الـــظـــهـــران أخــــيــــرا، وزاد أن  فـــي 
الـــبـــلـــديـــن يـــســـتـــعـــدان لــتــنــظــيــم 
«أســبــوع الــثــقــافــة الــروســيــة في 
الـــســـعـــوديـــة» الـــخـــريـــف المــقــبــل، 
إقــامــة معرض  الـــذي سيتخلله 

للوثائق التاريخية.
وأشـــــــــاد لافـــــــــروف بــجــهــود 
الــــريــــاض فـــي تــوحــيــد صــفــوف 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، وتــحــدث 
بـــتـــوســـع عــــن الــــوضــــع الــــراهــــن 
في إدلــب، مشددا على ضــرورة 
الــتــخــلــص مــمــا وصــفــه «الــجــرح 
المتقيح» وقال: إن بلاده تواصل 
إجــــــــــراء اتــــــصــــــالات مـــــع تـــركـــيـــا 
والأطراف الأخرى لإطلاق عملية 
عــســكــريــة فـــي إدلــــــب، مــوضــحــا 
أنـــهـــا «آخـــــر بـــــؤرة لــلإرهــابــيــين 
الذين يحاولون التلاعب بوضع 
إدلب كمنطقة خفض التصعيد 
واحـــــتـــــجـــــاز المـــــدنـــــيـــــين دروعــــــــا 
بــشــريــة وفــــرض سلطتهم على 
التشكيلات المسلحة المستعدة 

للتفاوض مع الحكومة».
بــــات من  أنــــه  وزاد لافــــــروف 
الضروري الإعداد لإطلاق عملية 
عـــســـكـــريـــة لــــدحــــر الإرهـــــــــــاب مــن 
إدلــب، مع مراعاة أهمية التقليل 
من المخاطر على سلامة السكان 

المدنيين أثناء الحملة.

وأشـــــــــــار لافـــــــــــروف فــــــي هــــذا 
الــــســــيــــاق إلـــــــى وجــــــــوب الـــفـــصـــل 
السريع بين المعارضين المهتمين 
بــــــالانــــــضــــــمــــــام إلـــــــــــى الــــعــــمــــلــــيــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة ومــســلــحــي «جــبــهــة 
النصرة» وغيرها من التنظيمات 

المماثلة تمهيدا للعملية.
ودعا لافروف الغرب إلى عدم 
وزاد:  المحتملة،  العملية  عرقلة 
«نــتــوقــع مــن شــركــائــنــا الغربيين 
الـــذيـــن يـــثـــيـــرون مـــوضـــوع إدلـــب 

بنشاط ألا يشجعوا التمثيليات 
الـــكـــيـــمـــاويـــة الــــتــــي يـــتـــم الإعـــــــداد 
لها فــي المحافظة، وألا يعرقلوا 
الــعــمــلــيــة ضـــد (جــبــهــة الــنــصــرة) 
في هذه المنطقة»، وأضاف: «آمل 
بــــأن يــنــفــذ شـــركـــاؤنـــا الــغــربــيــون 
الــــتــــزامــــاتــــهــــم بـــــشـــــأن مـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب بالكامل».
وكــــشــــف وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــــروســــــــي عـــــــن اتــــــــصــــــــالات مـــع 
واشنطن حول الوضع في إدلب، 
وحــــــــول الــــتــــحــــذيــــرات الـــغـــربـــيـــة 
لــلــنــظــام الـــســـوري مـــن اســتــخــدام 
الــــكــــيــــمــــاوي، مـــضـــيـــفـــا: «ســـألـــنـــا 
الزملاء الأميركيين كيف يمكن أن 
يكون لدى دمشق سلاح كيماوي 
وأنـــــتـــــم فـــــي الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
أعلنتم أنكم دمرتم قدرات دمشق 
الكيماوية تماما في ضربة جوية 

العام الماضي؟».
ورأى لافروف أن التهديدات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة المـــوجـــهـــة 
إلــى الــنــظــام الــســوري «تستخدم 
لـــغـــرض وحـــيـــد وهـــــو مـــنـــع طـــرد 
الإرهابيين من إدلب»، مضيفا أن 
تــزال تسعى  واشنطن كانت ولا 
مــنــذ فــتــرة رئــاســة بــــاراك أوبــامــا 
إلى حماية «جبهة النصرة» بغية 
الاستفادة منها في معركتها ضد 

دمشق.
وحــــــول المـــلـــف الــــدســــتــــوري، 
قـــــــــــــال لافــــــــــــــــــــروف إن روســـــــيـــــــا 
والــــســــعــــوديــــة «تـــتـــبـــعـــان نــهــجــا 
مــشــتــركــا فــيــمــا يــتــعــلــق بتشكيل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، 
وبدء المفاوضات السياسية بين 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة بمشاركة 

ممثلين عن المجتمع المدني».
ودعـــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة 
وهــيــئــاتــهــا إلــــى لــعــب دور أكــثــر 
فعالية فــي خلق ظــروف ملائمة 
لــــــعــــــودة الـــــلاجـــــئـــــين الــــســــوريــــين 
إلــى وطنهم، بما فــي ذلــك إعــادة 
إعمار وتحديث البنية التحتية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة في 

سوريا.
وحــــــــــــــول المـــــــلـــــــف الـــــــنـــــــووي 
الإيراني، اكتفى لافروف بالإشارة 
إلــى أنــه تــبــادل مــع الجبير الآراء 
بــشــأن وضـــع خــطــة عــمــل شاملة 
مــشــتــركــة حـــول الاتـــفـــاق الــنــووي 
وقــال: «نحن مهتمون بمعالجة 
الـــوضـــع عــبــر وســـائـــل ســيــاســيــة 

ودبلوماسية».

 نظيره السعودي عادل الجبير أمس في موسكو (أ.ب)
ً
وزير الخارجية الروسي لافروف مستقبلا

الجبير: العلاقات السعودية - الروسية حققت 
نقلة نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية

لافروف: ارتفاع ملحوظ للتبادل التجاري 
بين الرياض وموسكو خلال العام الأخير
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مدد لبوتفليقة
ُ
ر من «فوضى وخراب» إذا لم ي

ّ
الجزائر: لويزا حنون تتحدث عن «تقارير» غربية تحذ

الجزائر: بوعلام غمراسة

رت لــويــزا حــنــون، الزعيمة 
ّ
حـــذ

الـــيـــســـاريـــة الـــجـــزائـــريـــة ومــرشــحــة 
الــرئــاســة لــعــام ٢٠١٤، مــن «تــقــاريــر 
فـــرنـــســـيـــة وأمــــيــــركــــيــــة» قــــالــــت إنــــه 
ترجّح توجه البلاد نحو «الفوضى 
والـــخـــراب»، فــي حـــال عـــدم التمديد 
لــلــرئــيــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
بــمــنــاســبــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

المقررة في ربيع ٢٠١٩.
وادّعــــــــــت حـــــنـــــون، فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
أمــــس، أن «الــجــهــات الــتــي أصـــدرت 
هــذه التقارير (مــن دون تسميتها) 
تــعــكــس إرادة قـــوى أجــنــبــيــة ابــتــزاز 
الــجــزائــر حفاظاً على مصالحها»، 
في إشارة ضمنية إلى أن الفرنسيين 
والأمـــيـــركـــيـــين يـــعـــتـــبـــرون، بــحــســب 
وجـــهـــة نـــظـــرهـــا، أن بـــقـــاء الــرئــيــس 

الــحــكــم يــحــافــظ على  بوتفليقة فــي 
استثمارات الدولتين ومصالحهما 
فـــــي الـــــجـــــزائـــــر. وفــــرنــــســــا هـــــي أول 
شــريــك تــجــاري للجزائر (١٤ مليار 
دولار مبادلات تجارية عام ٢٠١٧)، 
فيما تعتبر واشنطن أكبر مستثمر 
أجــنــبــي فـــي مــجــال المـــحـــروقـــات في 

الجزائر.
وقالت حنون بنبرة استياء إن 
الإدارة الأمــيــركــيــة «تمهد للهيمنة 
على الجزائر، والشواهد على ذلك 
كثيرة من بينها التقارير العدوانية 
ر مــن وقــــوع فــوضــى في 

ّ
الــتــي تــحــذ

بلادنا». ودعت إلى «تعبئة شعبية 
للحؤول دون تحقيق هذه المشاريع 

العدائية».
وأكـــــــدت أنـــهـــا لا تــهــتــم حــالــيــاً 
الــرئــاســة «لأن مصير  بــانــتــخــابــات 
ــهــم مــن ذلك 

ُ
الــجــزائــر فــي خــطــر». وف

أنها قد لا تترشح للانتخابات من 

جـــديـــد، بــيــنــمــا كـــانـــت حـــاضـــرة في 
الاستحقاقات التي نظمت في ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٩ و٢٠١٤، برغم أن كل المؤشرات 
كانت توحي، حينها، بأن بوتفليقة 

سيحقق فوزاً ساحقاً.
ولاحظت حنون أن سياسة شدَ 
الحزام، التي تطبقها الحكومة منذ 
٢٠١٥ بسبب ترجع إيــرادات النفط، 
«تسببت في نهب الخزينة العمومية 
وفـــي اســتــفــحــال الـــرشـــوة، وعــمّــقــت 
عجز آليات الرقابة الحكومية على 
المـــال الـــعـــام». وتــحــدثــت عــن «غــيــاب 
تمثيل شعبي حقيقي»، وانتقدت 

غياب وزارة للتخطيط.
إلـــى أن حــنــون منتخبة  يــشــار 
فــــي الـــبـــرلمـــان عــــن «حــــــزب الـــعـــمـــال» 
الـــذي تــرأســه، وكــانــت طــالــبــت بحل 
المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة بــحــجــة أن 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين رجــــــال المــــــال «غـــزوهـــا 
خـــدمـــة لمــصــالــحــهــم». وقـــالـــت أمــس 

بــهــذا الـــخـــصـــوص: «لــــم يــعــد هــنــاك 
جــدوى مــن وجــود بــرلمــان ولا هيئة 
القضاء، لأنهما خاضعان للجهاز 

التنفيذي».
وهــــاجــــمــــت حــــنــــون الـــحـــكـــومـــة 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبـــــــــاء الــــكــــولــــيــــرا، 
الــــذي خــلــف مــقــتــل ثــلاثــة أشــخــاص 
وأفـــــرز حــالــة مـــن الــهــلــع والــفــوضــى 
غــيــر مــســبــوقــة. وقــالــت إن الــجــزائــر 
«قضت على الأوبئة في فترة كانت 
مخنوقة بالديون الخارجية»، في 
إلــى مطلع تسعينات القرن  إشـــارة 
الماضي عندما واجهت البلاد شحّاً 
فــي المـــوارد المــالــيــة، شبيهاً بــالأزمــة 
الـــحـــالـــيـــة، ولـــكـــن أثــبــتــت الــحــكــومــة 
حينها قدرة على التسيير والتحكم 
فــــــي الأوضـــــــــــــــاع. وتـــــزامـــــنـــــت أزمــــــة 
التسعينات مع بداية إرهاب مدمّر.

يــشــار إلــى أن حــنــون كــانــت من 
الــرئــيــس بوتفليقة،  المــدافــعــين عـــن 

بــرغــم أنــهــا نــافــســتــه فـــي رئــاســيــات 
سابقة، لكن العلاقة بينهما ساءت 
مــنــذ أن طــالــبــت بــلــقــائــه عـــام ٢٠١٤، 
معلنة أنها «تشكك في قدرته على 
التسيير» وبأنه «محاط بأشخاص 

يتخذون القرارات باسمه».
على صعيد آخــر، كتبت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة تــحــقــيــقــاً عن 
الــجــزائــر، قالت  تفشي الكوليرا فــي 
فيه إن بعض أهالي المرضى الذين 
يعالجون في المستشفيات يعتبرون 
أنهم بمثابة «مساجين ننتظر العفو 
عنهم»، بحسب ما قال «فاتح» الذي 
يأتي يومياً منذ ١٢ يوماً للاطمئنان 
على أمه في مستشفى بوفاريك غرب 
الـــجـــزائـــر. وقـــــال هــــذا الـــشـــاب الـــذي 
يعمل سائق شاحنة: «جئنا بها إلى 
المستشفى منذ الجمعة التي سبقت 
عــيــد الأضـــحـــى بــعــد مــعــانــاتــهــا من 
إسهال حاد، كنا خائفين جداً عليها 

بعدما فقدت الكثير من الوزن، لكنها 
الــيــوم فــي تحسن مــا يجعلنا نأمل 

في خروجها القريب».
وكــل مريض يدخل المستشفى 
تؤخذ منه عينات يتم إرسالها إلى 
بــالــجــزائــر لتأكيد  مــعــهــد بــاســتــور 
بــالــكــولــيــرا أم لا بالنسبة  الإصــابــة 
للحالات المشتبه فيها، أما الحالات 
المؤكدة فتخضع للعلاج مع تحاليل 

دورية لتأكيد شفائها.
ويــعــيــش مــســتــشــفــى بــوفــاريــك 
بــالــبــلــيــدة (٥٠ كـــلـــم جـــنـــوب غــربــي 
الجزائر) حالة طوارئ منذ اكتشاف 
أول حالة كوليرا في بداية أغسطس 
(آب)، بعد ٢٢ سنة من اختفائه تماما 
من البلد. فهذه المؤسسة الصحية 
الــتــي يــعــود بــنــاؤهــا إلـــى ١٨٧٠ هي 
الــوحــيــدة فــي منطقة وســـط الــبــلاد 
الـــتـــي تـــضـــم وحــــــدة لـــعـــزل المـــرضـــى 
بطاقة ١٥٠ ســريــراً، بــالإضــافــة إلى 

مستشفى القطار بالعاصمة.
ويضيف فاتح: «منذ أن يدخل 
المــــريــــض هـــنـــا يــنــقــطــع عــــن الــعــالــم 

الخارجي حتى يتم الإفراج عنه».
ويـــبـــقـــى المــــرضــــى المــشــتــبــه فــي 
إصــابــتــهــم أربـــعـــة أيـــــام عــلــى الأقـــل 
تحت المراقبة «فالنتائج من معهد 
باستور تأخذ بين ثلاثة إلى سبعة 
أيــام بحسب الحالة» كما أكد مدير 
مستشفى بــوفــاريــك رضــا دغبوش 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
ويــوضــح: «أمــا معدل بقاء المرضى 
تحت المراقبة قبل صدور التحاليل 

فهو حالياً أربعة أيام».
وسادت حالة من الترقب طيلة 
يوم الثلاثاء لنتائج التحاليل، ومع 
الــزيــارات عند الساعة  حلول موعد 
الواحدة ظهراً، تهرع العائلات إلى 
جــنــاح الأوبـــئـــة والأمــــــراض المــعــديــة 
لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى ذويــــهــــا رغـــــم أن 

الـــــــزيـــــــارات والاحـــــتـــــكـــــاك بـــالمـــرضـــى 
ممنوع تماما.

ويــكــتــفــي الــــــــزوار بـــالـــبـــقـــاء فــي 
ســـاحـــة مـــحـــاذيـــة لمــصــلــحــة الأوبـــئـــة 
والأمــــــراض المــعــديــة فـــي انــتــظــار أن 
يطل المــرضــى مــن الــنــوافــذ المسيجة 
بــالــحــديــد فــيــبــدأ حــــوار بـــين الــــزوار 
والمــــرضــــى تـــــارة بـــالـــصـــوت الــعــالــي 
وتارة أخرى بالإشارة فقط. ويمنع 
تقديم أي شيء للمرضى، لا أكل لا 

شرب ولا حتى ملابس.
ويــقــطــن فـــاتـــح فـــي حـــي جــديــد 
ببلدية بئر توتة، على بعد حوالي 
٢٠ كلم من بوفاريك، ولم يصب أحد 
من عائلته أو حتى من الحي سوى 
أمـــــه، وهــــي واحــــــدة مـــن ٩١ مــريــضــاً 
يــخــضــعــون لــلــعــلاج فـــي مستشفى 
بوفاريك، منهم ٧٣ من ولاية البليدة، 
كما صرح مدير الصحة أحمد جمعي 
لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.

محافظو إيران يفرضون حرباً متعددة الجبهات

حسام عيتاني

اســتــجــواب الرئيس الإيــرانــي 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي أمـــــــــام مــجــلــس 
الشورى أول من أمس وإخفاقه في 
إقناع النواب في أربع مسائل من 
أصــل خمس وجــه البرلمان أسئلة 
بـــشـــأنـــهـــا، ســـيـــكـــون حــــدثــــا مــهــمــا 
فـــي الــكــيــفــيــة الــتــي ســتــتــوالــى بها 
الأحــــداث الإيــرانــيــة على صعيدي 
الــداخــلــيــة، والتكيف  إدارة الأزمـــة 
مع العقوبات القاسية التي جددت 
الإدارة الأمــيــركــيــة فــرضــهــا على 

طهران.
المسألة الوحيدة التي اقتنعت 
أكـــثـــريـــة ضــئــيــلــة مـــن الــــنــــواب بما 
قدمه روحاني من حجج بشأنها 

تتعلق بالعقوبات المصرفية (١٣٧ 
مؤيدا مقابل ١٣٠ معارضا)، فيما 
رفــض الــبــرلمــان دفـــاع الــرئــيــس عن 
سياساته فــي مــجــالات سياسات 
العملة وتهريب السلع والأمــوال، 
والـــــــركـــــــود المـــــتـــــمـــــادي، وارتـــــفـــــاع 
الأســعــار، والــبــطــالــة. أمــا القضية 
الــخــامــســة؛ انــهــيــار الــعــمــلــة، فجاء 
المــــوقــــف مـــنـــهـــا لــيــشــكــل الــصــفــعــة 
الأقـــســـى لـــروحـــانـــي؛ حــيــث رفــض 
الــرئــيــس، وقبِله  ١٩٦ نــائــبــا دفـــاع 

٦٨، وامتنع ٨ عن التصويت.
 

ّ
الــبــطــالــة حــل تفسير مشكلة 

ثــانــيــا فـــي مــســتــوى عــــدم اقــتــنــاع 
الــــنــــواب (١٩٠ رافـــضـــا مــقــابــل ٧٤ 

مقتنعا).
لا ريــب فــي أن تــدهــور العملة 
الوطنية وتفشي البطالة يشكلان 
الـــعـــلامـــتـــين الأبــــــــرز فــــي أي أزمــــة 
اقــــتــــصــــاديــــة؛ حـــيـــث لا تــســتــطــيــع 

آثـــار التضخم  أي حــكــومــة إخــفــاء 
الــعــمــلــة المحلية،  وتـــراجـــع أســعــار 
خصوصا في بلدان تستورد كثيرا 
من السلع الأساسية والاستهلاكية 
مثل إيران، ولا تقدر على التعمية 
عـــلـــى وجـــــــود أعــــــــداد ضـــخـــمـــة مــن 
الـــعـــاطـــلـــين عـــــن الـــعـــمـــل حـــتـــى لــو 
تلاعبت بــالإحــصــاءات، نظرا إلى 
الـــذي تتركه  الـــذي لا يُمحى  الأثـــر 
البطالة على المجتمع عموما من 

مشكلات واضطرابات.
خـــــــــطـــــــــاب روحــــــــــــانــــــــــــي قــــبــــل 
التصويت حمل تحديا موجها إلى 
إلــى «المجموعة الكارهة  الــخــارج؛ 
لإيران في البيت الأبيض»، مشددا 
على أن حكومته لن تسمح للولايات 
المــتــحــدة «بـــأن تــمــرر مــؤامــراتــهــا»، 
وأن واشــنــطــن ســتــصــاب «بخيبة 
أمـــــل لـــرهـــانـــهـــا عـــلـــى الــــشــــرخ بــين 
الــشــورى». في  الحكومة ومجلس 

لــم تكن خيبة الأمــل  الــواقــع، ربما 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــنـــشـــودة كـــامـــلـــة؛ إذ 
إن الـــشـــرخ قـــد وقــــع فـــعـــلا، وظــهــر 
إلــى العلن أن الأزمـــة الاقتصادية 
الحالية (أو «الصعوبات» بحسب 
ـــــــــذي رفــــض  تـــعـــبـــيـــر روحـــــــانـــــــي ال
استخدام مصطلح «أزمــة») أعمق 
بــأشــواط مــن أن تتمكن السلطات 
الإيرانية علاجها من دون مقاربة 
جذرية وإصلاحات من الجلي أن 
روحاني والنظام غير قادرين على 
مــقــاربــتــهــا مـــن دون صــــراع مــريــر 

وحاد بين أطراف النظام.
جانب آخر من كلمة الرئيس 
الإيـــرانـــي تــنــاول نــظــرة المــواطــنــين 
إلى المستقبل التي تغيرت وباتت 
تميل إلــى الــشــك فــي مــا ستحمله 
الأيــــــام لإيـــــــران. وفــــي بــلــد تتبنى 
سلطاته آيديولوجيا تستند فيها 
الــيــوتــوبــيــا، يحتل المستقبل  إلـــى 

مكانة خطيرة؛ إذ إنه الحيز الذي 
ــحــل 

ُ
تتحقق فــيــه كــل الأمــنــيــات وت

فيه المــشــكــلات. والاعــتــراف بتغير 
نظرة المواطنين إلى المستقبل ليس 
تفصيلا؛ بل يشير إلى أن النظام 
يعي مدى ابتعاده وآيديولوجيته 
«الخلاصية» عن الهموم اليومية 

للإيرانيين.
غني عن البيان أن علة العلل 
وآفـــــــــة الآفــــــــــــات، وفـــــــق تــشــخــيــص 
روحاني، كانت الولايات المتحدة 
ومـــؤامـــراتـــهـــا الــتــي لا تــتــوقــف إلا 
لـــتـــبـــدأ مـــــن جـــــديـــــد. وبـــــذلـــــك كـــان 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي وفـــيـــاً لتقليد 
عــريــق فـــي الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
التي تلقي جميع مشكلاتها على 
الـــــخـــــارج الـــــراغـــــب فــــي الـــنـــيـــل مــن 
الــطــمــوحــات الــوطــنــيــة المــفــتــرضــة 
ومن إصرار هذا البلد أو ذاك على 
الاســــتــــقــــلال والــــتــــقــــدم فــــي طــريــق 

الــنــمــو والازدهـــــــار. لــكــن روحــانــي 
الذي ذكّر بالنجاحات التي حققها 
فــي الأعــــوام الــســابــقــة مــن ولايتيه 
الرئاسيتين وأرجـــع تفاقم الأزمــة 
إلــى تراجع واشنطن  الاقتصادية 
عــن الاتــفــاق الــنــووي الــذي أبرمته 
فـــي ٢٠١٥، لم  الــســابــقــة  إدارتــــهــــا 
يــنــتــبــه إلـــى أن الــتــحــســن حــيــنــذاك 
كـــان مــرتــبــطــا بـــوعـــود بــالانــدمــاج 
في الاقتصاد العالمي وإنهاء عزلة 
إيــران السياسية. بكلمات ثانية، 
كــــان رفــــع الـــعـــقـــوبـــات ســبــيــلا إلــى 
إلــى المجتمع الدولي  إيـــران  عــودة 
والالــــتــــزام بــقــوانــيــنــه وضــوابــطــه، 
بعدما اقتنعت أجنحة وازنـــة في 
الــنــظــام بــقــيــادة الــرئــيــس الأســبــق 
هــــاشــــمــــي رفــــســــنــــجــــانــــي، بــعــبــث 
إشهار العداء للعالم بأسره وأداء 
الــجــوار  الــحــرائــق فــي  دور مشعل 

والمنطقة.

ثمة مــا تنبغي الإشــــارة إليه 
أيضا؛ وهــو تجاهل روحــانــي في 
كلمته الــعــوامــل الــداخــلــيــة لــلأزمــة 
الاقتصادية. ويجوز التذكير بأن 
بداية المظاهرات في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي جــــــاءت بــعــدمــا 
أفلت الشارع من محاولة المرشح 
المــحــافــظ لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأخــيــرة إبــراهــيــم رئــيــســي، زيـــادة 
درجة التحريض على روحاني من 
خلال تنظيمه مظاهرة صغيرة في 
مدينة مشهد ما لبثت أن خرجت 
عن السيطرة وتحولت إلى صدام 
بــين المتظاهرين وعناصر الأمــن. 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــتـــــي انـــطـــلـــقـــت 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــــن رفـــــــــض مـــــشـــــروع 
مـــوازنـــة الـــعـــام الـــفـــارســـي الــحــالــي 
التي شهدت تخفيضات فــي دعم 
الــســلــع الأســاســيــة مــقــابــل زيـــادات 
في الإنفاق على «الحرس الثوري» 

الـــرئـــيـــس  تــــقــــول إن  والـــــــحـــــــوزات، 
الإيــرانــي لا يستطيع خــوض عدة 
حروب، على مراكز القوى الداخلية 
وعلى رموز الفساد واسعة النفوذ 
وعـــلـــى الــــدائــــرة المــحــيــطــة بــمــرشــد 
الــجــمــهــوريــة عــلــي خــامــنــئــي، في 
ــذر 

ُ
الــوقــت ذاتـــه الـــذي تظهر فــيــه ن

أزمـــة هائلة ستثيرها العقوبات 
الــقــطــاع النفطي  الأمــيــركــيــة عــلــى 
تــبــدأ فــي نوفمبر (تشرين  والــتــي 

الثاني) المقبل.
لـــكـــن مــــا جــــــرى فــــي الـــبـــرلمـــان 
أمــس يقول إن التيار المحافظ لن 
يــســمــح لــروحــانــي بــصــب جــهــوده 
على مواجهة العقوبات وحدها؛ 
بــــل ســيــجــعــلــهــا مـــعـــركـــة مــتــعــددة 
الجبهات والمستويات، وليس أقل 
هذه الجبهات أهمية جبهة وراثة 
الــجــمــهــوريــة التي  منصب مــرشــد 

باتت وشيكة.

ترك الباب مفتوحاً للانسحاب من الاتفاق النووي «إن لم يوفر المصالح الإيرانية»

خامنئي يشكك في أوروبا... ويحذر من الخلافات الداخلية
لندن: عادل السالمي

شــــكــــك المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي أمـــــس فــــي نـــيـــات أوروبــــيــــة 
لــتــعــويــض الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وأوصــــــى الــرئــيــس 
حسن روحــانــي بــألا يعلق آمـــالاً على 
الأوروبـــيـــين، إلا إنــه فــي الــوقــت نفسه 
تـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــاً لــلانــســحــاب من 
«وسيلة» الاتفاق إن لم تقتنع طهران 
بفاعليته لتوفير المصالح الوطنية، 
وحــــــث المــــســــؤولــــين الإيـــــرانـــــيـــــين عــلــى 
الابتعاد عن إثارة الخلافات الداخلية 

في وسائل الإعلام.
وتـــــضـــــاربـــــت المــــعــــلــــومــــات أمــــس 
حـــول إحــالــة الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــــانــــي إلــــى الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي. 
وبينما يطالب فريق من النواب بإحالة 
روحاني للقضاء بعد إخفاقه في إقناع 
الــبــرلمــان؛ وفــقــا للقانون الــداخــلــي في 
البرلمان، أشارت مصادر إلى إمكانية 
تعطيل الإحــالــة وبــقــاء القضية خلف 
أبــــــــواب الــــبــــرلمــــان. وبـــمـــوجـــب قـــواعـــد 
الــبــرلمــان، كـــان مــن المــفــتــرض أن يحال 
المــلــف إلــى الــقــضــاء للنظر فــيــه، إلا إن 
رئيس البرلمان علي لاريجاني، وهو 
حليف مقرب من روحاني، أشار أمس 
إلى عدم وجود أسس قانونية للقيام 
بذلك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحذر خامنئي، أمس، المسؤولين 
الإيرانيين من تسريب الخلافات إلى 
وســـائـــل الإعـــــلام، وأوصـــــى بـــأن تبقى 
خــلــف الأبـــــــواب المــغــلــقــة، عــــــادّاً خــلاف 
«وجــهــات النظر» بين المسؤولين أمرا 

طبيعيا.
وكـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي أول من 
أمـــــس حـــــذر الــــبــــرلمــــان مــــن الـــخـــلافـــات 
الـــداخـــلـــيـــة، وقــــــال إن الإيــــرانــــيــــين «لا 
يخشون العقوبات والتهديد الأميركي 
بـــقـــدر مــــا يـــخـــشـــون مــــن الــــخــــلافــــات». 
وفـــــي بــــدايــــة خـــطـــابـــه، قـــــال روحـــانـــي 
إنــه يــأخــذ تــوصــيــات المــرشــد الإيــرانــي 
بعين الاعتبار، وطلب من البرلمانيين 
بـــالـــتـــوصـــيـــات مــــن دون أن  الالـــــتـــــزام 
يشرح محتواها، وذلك في إشارة إلى 
لــقــاء جــمــع بــيــنــه وبـــين خــامــنــئــي قبل 

الاستجواب.
ودعـــــم لـــقـــاء خــامــنــئــي الــتــقــلــيــدي 
بــالــرئــيــس الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي 
الـــوزاريـــة، أمــس بمناسبة  وتشكيلته 
«أسبوع الحكومة»، ما تردد حول عدم 
إحالة روحاني إلى الجهاز القضائي 

الذي يعين رئيسَه المرشدُ الإيراني.
وانــقــســمــت كــلــمــة خــامــنــئــي أمــس 
الموجهة لفريق روحاني إلى قسمين، 
الــرســمــي. في  بحسب مــا نقل موقعه 
القسم الأول كــانــت للمرشد الإيــرانــي 
وقــفــة مــع الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة ومــا 
يتعين على الحكومة القيام به. وكان 
القسم الأول بيت القصيد فــي القسم 
الثاني الذي خصصه للاتفاق النووي 
والــعــلاقــات مــع الاتــحــاد الأوروبـــي في 

زمن العقوبات الأميركية.

ولم يبتعد خامنئي عن محتوى 
خــطــاب روحـــانـــي أول مــن أمـــس حــول 
الوضع الاقتصادي، لافتا إلى وجود 
حـــرب اقــتــصــاديــة ضــد بــــلاده. وأشـــار 
إلى أن «الأعداء يركزون على الاقتصاد 
بــــســــبــــب بـــــعـــــض الـــــضـــــعـــــف والــــخــــلــــل 
الاقتصادي»، مشددا على ضرورة قيام 
الحكومة بعمل «قوي وحيوي ومكثف 
لملء الفراغ الاقتصادي» والعمل «ليل 
نهار» على تحسين الاقتصاد، نافيا 
وجود «مأزق» في الاقتصاد الإيراني.
وحرص خامنئي على استخدام 
مصطلحات حربية فــي شــرح أهمية 
«الاقــــــتــــــصــــــاد المـــــــقـــــــاوم» مــــثــــل «بــــنــــاء 
الــحــصــون» و«خــــط الــهــجــوم» و«خـــط 
الــــدفــــاع بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

الداخلي».
وفــشــل روحـــانـــي، أول مــن أمــس، 
في الحصول على تأييد أغلبية نواب 
الــبــرلمــان فــي أربــعــة مــحــاور مــن أصــل 
خمسة محاور حول سياسات حكومته 
في مواجهة الأزمة الاقتصادية؛ وعلى 
رأســهــا أزمــــة الــبــطــالــة والــتــخــلــص من 
الــــركــــود الاقــــتــــصــــادي. وفـــقـــد الـــريـــال 
الإيراني نحو نصف قيمته منذ أعلنت 
أنـــهـــا ستنسحب  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
مــن الاتــفــاق الــنــووي فــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي، بينما يتوقع أن يزداد الوضع 
ا فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  ســــوء
المقبل عندما تزيد واشنطن من فرض 
العقوبات على قطاع النفط الذي يعد 

محوريا بالنسبة لإيران.
وأول مــن أمـــس، انــتــقــد روحــانــي 
المسؤولين الإيرانيين الذين يتحدثون 
عن وجود أزمــات في إيــران. قبل ذلك، 
كان المرشد الإيراني علي خامنئي قد 
وجه انتقادات إلى مسؤولين تحدثوا 
عــن وجـــود أزمــــات ضخمة فــي إيـــران، 

وقال إنها «مشكلات مختصرة».
ووجــــــــــه خــــامــــنــــئــــي كــــلــــمــــة شــكــر 
إلــــــى الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي والــــبــــرلمــــان 

«اســــتــــعــــراض الــــقــــوة والــــثــــبــــات فــي  لـــــ
إيــــــران». وأفـــــادت «رويــــتــــرز» نــقــلا عن 
المرشد الإيراني قوله: «نحتاج إلى أن 
نكون أقوياء في الميدان الاقتصادي... 
على المــســؤولــين أن يعملوا بجد ليل 

نهار لحل المشكلات».
وعزل البرلمان وزير الاقتصاد قبل 
المــســؤولــيــة عن  أيـــام بعدما حملوه   ٣
انهيار العملة المحلية الريال وزيــادة 
معدلات البطالة. وكانوا قبل أسابيع 
أقالوا وزير العمل. وإلى جانب إجراء 
لعزل وزير التعليم، وقع ٧٠ نائبا على 
مذكرة تهدف إلى عزل وزير الصناعة 

والتعدين والتجارة.
وكـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي فــي أول 
رد عــلــى اســتــدعــائــه مــن الــبــرلمــان وعــد 
فـــي كــلــمــة تــلــفــزيــونــيــة بـــدايـــة الــشــهــر 
الحالي بالمصارحة، وعــدّ استجوابه 
فــــي الــــبــــرلمــــان فــــرصــــة مــــواتــــيــــة لــقــول 
بــعــض الــحــقــائــق، لــكــن بــعــد يــــوم قــال 
عــلــي مــطــهــري نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
إن روحــانــي «لا يملك الشجاعة لقول 

الحقائق».
وطالب خامنئي أمس مرة أخرى 
الحكومة بتفعيل سياسة «الاقتصاد 
المــقــاوم»، وهـــذا المصطلح  تعبير عن 
ســيــاســة أعلنها المــرشــد الإيـــرانـــي في 

٢٠١١ لمواجهة العقوبات الأميركية.
فـــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن خــطــابــه، 
تطرق خامنئي إلى أوضاع السياسة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة. ونـــقـــل مــوقــعــه 
الإلــــكــــتــــرونــــي أنـــــه طــــالــــب «الـــحـــكـــومـــة 
بــتــفــعــيــل الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة مــع 

الجيران».
وتــبــايــنــت تــصــريــحــات خامنئي 
بشأن العلاقات مع الــدول الأوروبــيــة، 
فمن جهة قــال إنــه لا يمانع في إقامة 
الــعــلاقــات واســتــمــرار المــفــاوضــات؛ من 
جــهــة ثــانــيــة نــصــح روحــــانــــي ووزيــــر 
«أن الأوروبــيــين لا يعول  بــــ الخارجية 
عليهم في الاتفاق النووي والاقتصاد»، 

مــبــديــا انـــزعـــاجـــه مـــن «الـــســـلـــوك غير 
المناسب للأوروبيين في قضايا مثل 
الاتفاق النووي والعقوبات»، وقال في 
هذا الإطار: «يجب أن ننظر بعين الشك 
إلى وعود الأوروبيين، يجب أن نراقب 

القضايا بجدية».
وإشـــــــــــارة خـــامـــنـــئـــي كــــانــــت إلــــى 
دفــاع روحاني في جلسة البرلمان عن 
الاتفاق النووي، عندما قال إنه حقق 
«إنجازات» وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون الاثــنــين 
الماضي بأن لدى بلاده طريقا ثالثة إلى 
جانب البقاء أو الانسحاب من الاتفاق 
المبرم ٢٠١٥. ووصف خامنئي الاتفاق 
النووي بأنه «وسيلة لحفظ المصالح 
الوطنية»، وأضــاف: «الاتفاق النووي 
ليس غاية؛ بل وسيلة... إذا توصلنا 
إلــــى أنــــه لا يــمــكــنــهــا تــوفــيــر المــصــالــح 

الوطنية، فسنترك هذه الوسيلة».
وذهــــب خــامــنــئــي أبــعــد مـــن ذلـــك، 
وقـــــال: «عــلــى الأوروبــــيــــين أن يــدركــوا 
عبر كلام وفعل المسؤولين الإيرانيين 
اتـــهـــم ســتــواجــه بـــرد إيــرانــي  أن إجـــراء
مــــتــــنــــاســــب». كــــمــــا جـــــــدد رفـــــضـــــه أي 
مــفــاوضــات مــع الأمــيــركــيــين، وقـــال إن 
«المفاوضات مع المسؤولين الأميركيين 
أدت إلــى هــذا الــوضــع»، وقــال إنــه «في 
ظـــل (تــــشــــدد) المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي ضد 
إيران، لن تكون هناك مفاوضات على 
أي مــســتــوى»، لافــتــا إلـــى أن المــواقــف 
الأمــيــركــيــة «مـــنـــاورات لجر إيـــران إلى 
طــاولــة المــفــاوضــات، كــمــا قــلــت سابقا 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل؛ لــــــن تـــــكـــــون هـــــنـــــاك أي 

مفاوضات».
في غضون ذلــك، كــان أمــس ثالث 
أيـــام نظر محكمة الــعــدل الــدولــيــة في 
لاهاي في أمر العقوبات الأميركية على 
طــهــران، وصـــرح ممثل إيــــران محسن 
محبي أمام القضاة بأن «الوقت ينفد 
بــالــنــســبــة لإيــــــــران». وتــــابــــع: «مــلايــين 
الــنــاس الــذيــن يعيشون فــي هــذا البلد 

 بــشــدة مـــن الــعــقــوبــات 
ً
يــعــانــون أصــــلا

الــتــي أعــيــد فرضها مــن قبل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة» بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وكـــانـــت إيـــــران تــعــرض حججها 
الختامية في إطار دعوى قدمتها في 
يوليو (تموز) الماضي ضد واشنطن 
بــــهــــدف الــــحــــصــــول عـــلـــى حـــكـــم بـــرفـــع 
العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب فرضها على طهران.
الــولايــات المتحدة أول من  وردّت 
أمــــس عــبــر الــتــأكــيــد أن إعــــــادة فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات ضــــروريــــة لــحــمــايــة الأمـــن 
الدولي، ورفضت اختصاص محكمة 
العدل الدولية بالنظر في الدعوى التي 

قدمتها إيران.
وســـتـــلـــي الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الأولـــى الــتــي دخــلــت حــيّــز التنفيذ في 
بداية أغسطس (آب) الحالي، تدابير 
أخـــرى فــي نــوفــمــبــر المــقــبــل تــؤثــر على 
قطاع النفط والــغــاز الــذي يلعب دورا 
رئـــيـــســـيـــا فـــــي الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي. 
وأعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــات دولــــيــــة كــثــيــرة 
انسحابها من البلاد بعد إعادة فرض 
الــعــقــوبــات. وتــؤكــد إيـــران أن التدابير 
الأمــيــركــيــة «انــتــهــاك صــــارخ» لأحــكــام 
«معاهدة الصداقة بين إيران والولايات 

المتحدة» الموقعة عام ١٩٥٥.
وتــــقــــضــــي هـــــــذه المـــــعـــــاهـــــدة غــيــر 
المــــعــــروفــــة كـــثـــيـــرا، بـــإقـــامـــة «عــــلاقــــات 
ودية» بين البلدين وتشجيع المبادلات 
التجارية. إلا إن المعروف أن الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــران لا تــقــيــمــان عــلاقــات 

دبلوماسية منذ ١٩٨٠.
وقـــــال مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــي عـــبـــاس عــراقــجــي أمــــس إنــه 
الــولايــات المحتدة في  «لا يمكن إدانـــة 
إلــى تنفيذ الحكم  المحكمة وإجبارها 
الـــــــصـــــــادر»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن طـــهـــران 
«تريد ممارسة الضغط على الولايات 

المتحدة».

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء استقباله الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريق حكومته أمس

وفق تقرير لوكالة {رويترز}

دعاية إيران الإلكترونية أكبر من التقديرات السابقة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيــــام مـــن إغــــلاق حــســابــات إيـــرانـــيـــة من 
قبل «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل» قالت وكالة 
«رويترز» في تقرير أمس إنها توصلت إلى عملية 
دعاية إيرانية تستهدف مستخدمي الإنترنت في 
أنحاء العالم أكبر مما كان متوقعا، إذ تضم شبكة 
متشعبة من المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر 
وحـــســـابـــات عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

بإحدى عشرة لغة.
وقالت الوكالة إنها أجرت تحليلا على عشرة 
مواقع وعشرات الحسابات على وسائل التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» 

و«يوتيوب» حول حملة الدعاية الإيرانية.
وجاء التقرير عقب أيام من إعلان «فيسبوك» 
أن الــعــديــد مـــن حــســابــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والمــواقــع كانت جــزءا من مشروع إيراني للتأثير 

سرا على الرأي العام في دول أخرى.
وبـــحـــســـب رويــــــتــــــرز راجـــــعـــــت شــــركــــة الأمـــــن 
الإلــكــتــرونــي فــايــر آي ومــقــرهــا الـــولايـــات المتحدة 
وشركة كلير سكاي الإسرائيلية ما توصلت إليه، 
وقالتا إن مؤشرات فنية توضح أن شبكة المواقع 
وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة 
التي يطلق عليها اســم الاتــحــاد العالمي لوسائل 
الإعــــلام الإلــكــتــرونــيــة هــي جـــزء مــن نــفــس الحملة 
التي حذفت فيسبوك وتويتر وغوغل أجزاء منها 

الأسبوع الماضي.
ويـــبـــث الاتـــــحـــــاد الـــعـــالمـــي لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
الإلــكــتــرونــي مــحــتــوى مــن وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة 
رسمية ومنابر أخرى متحالفة مع حكومة طهران 
عبر الإنترنت، وكثيرا ما يخفي المصدر الرئيسي 
لــلــمــعــلــومــات، مــثــل قـــنـــاة بــــرس تـــي وي ووكـــالـــة 
«الحرس الثوري» وقناة  لـ فــارس المنبر الإعلامي 
الله»  المنار التلفزيونية التابعة لجماعة «حــزب 

اللبنانية.
ورفضت قناة برس تي وي ووكالة «فارس» 
وقناة المنار وممثلون عن الحكومة الإيرانية طلبات 
لـــدى الأمــم  الــبــعــثــة الإيــرانــيــة  للتعليق. ورفــضــت 
المتحدة الأسبوع الماضي الاتهامات بوجود مثل 
هذه الحملة الإيرانية، واصفة إياها «بالسخيفة».

وتــســلــط شــبــكــة المــعــلــومــات المــضــلــلــة واســعــة 
النطاق تلك الضوء على كيفية استغلال مجموعات 
متعددة مرتبطة بالدولة الإيرانية وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــلــتــلاعــب بــالمــســتــخــدمــين والــتــرويــج 
لتوجهاتها الجيوسياسية وكيف يصعب على 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا حــمــايــة المــســتــخــدمــين من 

التدخل السياسي على منصاتها.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) اتــهــمــت هــيــئــة محلفين 
أمــيــركــيــة ١٢ روســـيـــا قــــال الادعـــــــاء إنـــهـــم ضــبــاط 
مــخــابــرات بــتــهــم الــتــســلــل إلـــى مــواقــع مجموعات 
سياسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية 

عام ٢٠١٦، وتنفي روسيا المزاعم.
وقــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون إن روســـيـــا قد 
تحاول أيضا تعطيل انتخابات التجديد النصفي 

للكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
بـــــــدوره، قــــال بـــن نــيــمــو مـــن مــعــمــل الأبـــحـــاث 
الجنائية الرقمية بمجلس الأطلسي، الذي سبق 
أن اســتــعــانــت بـــه «فـــيـــســـبـــوك» لــتــحــلــيــل حــمــلات 
تضليل، إن شبكة الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام 
الإلكتروني توضح مدى وحجم العملية الإيرانية. 
وقال «إنها مضخم كبير لرسائل الدولة الإيرانية... 
يوضح هذا مدى سهولة إدارة عملية دعاية عبر 
الشبكة العنكبوتية حتى عندما يكون مستوى 

المهارات ضعيفا. العملية الإيرانية اعتمدت على 
الحجم وليس الجودة، لكنها ظلت غير مرصودة 

لسنوات».
وقال جاي نانكارو المتحدث باسم «فيسبوك» 
إن الشركة ما زالت تحقق فيما يتعلق بحسابات 
بــإيــران وإنــهــا حذفت المزيد  وصفحات ذات صلة 
أول من أمــس. وتابع نانكارو: «هــذا تحقيق جارٍ 
المـــزيـــد... يسعدنا أن نعلم أن  وسنستمر لمعرفة 
المعلومات التي تقاسمناها نحن وآخرون الأسبوع 
المــاضــي أدت إلـــى مــزيــد مــن الاهــتــمــام بمثل هــذه 

الحسابات الوهمية».
وأحــــــالــــــت «تـــــويـــــتـــــر» إلـــــــى بـــــيـــــان بـــثـــتـــه فــي 
تــغــريــدة يـــوم الاثــنــين بــعــد وقـــت قــصــيــر مــن طلب 
مــن «رويــتــرز» للتعليق. وقـــال البيان إن الشركة 
حــذفــت مــنــذ الأســـبـــوع المــاضــي ٤٨٦ حــســابــا آخــر 
لانتهاكها شــروط الاســتــخــدام، مــا يرفع إجمالي 

عدد الحسابات الموقوفة إلى ٧٧٠ حسابا.
وقالت «تويتر»: «زعم أقل من مائة من إجمالي 
الحسابات الموقوفة البالغة ٧٧٠ حسابا أن مقرها 
الولايات المتحدة، وكثير من هذه الحسابات كان 

يتقاسم تعليقات مثيرة للانقسام المجتمعي».
ورفـــضـــت «غـــوغـــل» الــتــعــلــيــق لــكــنــهــا حــذفــت 
حساب الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني 
على «يوتيوب» بعد أن اتصلت رويترز بالشركة 
لــســؤالــهــا عـــن الأمـــــر. وقـــالـــت رســـالـــة ظــهــرت على 
الصفحة يــوم الــثــلاثــاء إن الــحــســاب تــقــرر «حذفه 

لانتهاكه شروط الخدمة الخاصة بيوتيوب».
ولا يخفي الاتــحــاد أهـــدافـــه. فــالــوثــائــق على 
موقعه الرئيسي تقول إن مقره طهران وإن أهدافه 
تتضمن «مواجهة ما تقوم به جبهات الاستكبار 

العالمية الصهيونية».
ويستخدم الاتــحــاد شبكة مواقعه - بما في 
ذلك قناة على يوتيوب وخدمة للأخبار العاجلة 
وتطبيق على الهواتف الجوالة وحساب للرسوم 
الكاريكاتيرية لتوزيع المحتوى المأخوذ من وسائل 
إعلام إيرانية رسمية ومنابر أخرى تدعم موقف 

إيران فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية.
وقــالــت رويــتــرز إنــهــا رصـــدت شبكة الاتــحــاد 
تعمل بلغات عــدة، إذ لها صفحات بالإنجليزية 
والــفــرنــســيــة والـــعـــربـــيـــة والـــفـــارســـيـــة والـــروســـيـــة 
والــتــركــيــة والإســبــانــيــة وبــلــغــات الأردو والبشتو 

والهندية والأذربيجانية.
وبــعــد ذلـــك يــقــوم عـــدد مــن المــواقــع الإعــلامــيــة 
الــبــديــلــة باستنساخ هـــذا المــحــتــوى، بــمــا فــي ذلــك 
بعض المواقع التي قالت شركة فاير آي الأسبوع 
الماضي إنها تدار من إيران، مع الزعم أنها منابر 

محلية أميركية أو بريطانية.
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مــقــال نــشــره فــي يناير 
(كــانــون الــثــانــي) موقع ليبرتي فــرونــت بــرس عن 
تحقيق الجيش السوري حليف إيران مكاسب في 
ســاحــة المــعــركــة. هــذا المــقــال كــان مــصــدره الاتــحــاد 
قل 

ُ
العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني، رغم أنه ن

أساسا من خبرين لوكالة فارس للأنباء.
وليبرتي فرونت برس أحد المواقع الأميركية 

الوهمية التي كشفت عنها فاير آي.
وقال لي فوستر المحلل لدلا فاير آي إن موقع 
(آي يو في إم برس)، وهو أحد أكبر مواقع الاتحاد 
العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني، جرى تسجيله 
في يناير ٢٠١٥ بنفس عنوان البريد الإلكتروني 
المستخدم لتسجيل موقعين تأكد بالفعل أن إيران 
تديرهما. وقالت شركة كلير سكاي إن عــددا من 
مواقع الاتحاد كانت مستضافة على نفس الخادم 

الذي يستخدمه موقع آخر في العملية الإيرانية.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤
أوضح أن الاجتماعات مع فريق الخبراء لم تشهد تقديم وثائق مزعومة لشهادات اتهام بالانتهاكات

التحالف: تقرير المفوض السامي تجاهل دور إيران في الحرب... ولم يكن حيادياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعشر نقاط، ختمها بأنه «غير محايد»، 
أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن جملة 
«مـــغـــالـــطـــات ومــــزاعــــم وتـــجـــاهـــل» تــضــمــنــهــا 
تــقــريــر المـــفـــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
فــي ٢٨ أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ حــول  الـــصـــادر 
الــذي لاقــى بـــدوره استنكاراً  الأزمـــة اليمنية، 
مــن جــل الأطـــراف المناهضة للحوثيين، على 
المستويات الحكومية اليمنية ودبلوماسيين 
ومـــســـؤولـــين فـــي الــتــحــالــف ونــاشــطــين عــرب 
ويمنيين، ومؤسسات حقوقية دولية وأخرى 
بــيــان إنه  محلية يمنية. وقـــال التحالف فــي 
اطــلــع عــلــى تــقــريــر المــفــوض الــســامــي لحقوق 
الإنسان الصادر بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ 
حـــول حــالــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــيــمــن ومــا 
تضمنه من وقائع وادعـــاءات واستنتاجات 
وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن 
مـــا يــســمــى بــانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان في 

اليمن. وجاءت إيضاحات التحالف التالية:
١- حرص التحالف على التعاون وبشكل 
منفتح وشفاف مع فريق الخبراء وذلك منذ 
أن تــــم تــشــكــيــلــه مــــن قـــبـــل المــــفــــوض الــســامــي 
لحقوق الإنــســان فــي شهر ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧ ومــبــاشــرتــه لمــهــام عــمــلــه. حيث 
تــم عقد اجتماعين فــي مقر قــيــادة التحالف 
في الرياض بالمملكة العربية السعودية مع 
أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقد تم خلال 
تلك الاجتماعات تقديم الأدلــة والإيضاحات 
على جميع الاســتــفــســارات المقدمة مــن فريق 
الخبراء. وتم كذلك تنظيم زيارة للفريق إلى 
مركز عمليات التحالف لاطلاعه على إجراءات 
سير العمليات، كما قــام التحالف بتسهيل 
مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية 
متطلباته، وكذلك توفير المعلومات في تقرير 
إلــى المفوضية السامية يتضمن  شامل سلم 
الإجابة عن كل الاستفسارات التي تقدم بها 
الفريق إلى المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة والــجــمــهــوريــة 
لــذا فــإن التحالف يستنكر ما أشار  اليمنية، 
إليه الفريق فــي منهجية التقرير حــول عدم 
حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات 

المطلوبة.
٢- إن تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
الــتــزامــه باتخاذ جميع  يــؤكــد على اســتــمــرار 
الــخــطــوات لــضــمــان تــفــادي وقـــوع الإصــابــات 
بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية 
المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون 

الإنساني الدولي.
٣- تضمن التقرير كثيراً من المغالطات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــســبــب الــتــحــالــف فـــي عــرقــلــة 
وصـــول المــســاعــدات الإنسانية للمدنيين في 

الـــيـــمـــن، ويـــؤكـــد الــتــحــالــف فـــي هــــذا الــصــدد 
تعاونه المستمر مــع الأمــم المتحدة ووكــالات 
الإغــاثــة الأخـــرى لضمان وصـــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى الــســكــان المــدنــيــين فــي اليمن، 
وتسهيل تدفق السلع التجارية. ويستغرب 
الــتــحــالــف تــجــاهــل الــتــقــريــر لــلــدور الإنــســانــي 
الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف 
فــي اليمن والمــســاعــدات الإنــســانــيــة الضخمة 
التي قدمتها في هذا الإطار، وذلك في سبيل 
تــخــفــيــف مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، وآخــرهــا 
الــســخــي مــن كــل مــن المملكة العربية  الــتــبــرع 
السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، 
ودولــة الكويت بمبلغ مليار ومائة وثمانين 
مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة 

في اليمن.
٤- وقع التقرير في العديد من المغالطات 
المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع التي 
اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول 
النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل  أطــراف 
المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع 
في اليمن، متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا 
الــــنــــزاع، وهــــي انـــقـــلاب مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
إيـــران على الحكومة الشرعية  المــدعــومــة مــن 
في اليمن، ورفضها لجميع الجهود السلمية 
الـــتـــي تــقــودهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والـــتـــي تــقــوم 
على المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، 
والمــتــمــثــلــة فـــي مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي، 
والمــبــادرة الخليجية، وقـــرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة، خصوصاً القرار «٢٢١٦».
٥- عــــــدم صـــحـــة الادعــــــــــــــاءات والمـــــزاعـــــم 
التقرير، التي تتناول استهداف  الــواردة في 
قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة 
على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات 
الاحـــتـــجـــاز الــتــعــســفــي والاخــــتــــفــــاء الــقــســري 
والتعذيب وســوء المعاملة وانتهاكات حرية 
التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، 
التقارير  وقــد استندت هــذه الادعــــاءات على 
المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما 
تــنــشــره وســائــل الإعــــلام، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
دت هذه الادعاءات 

َّ
سبق لدول التحالف أن فن

والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء 
الأممي، وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد 
الفريق بها، إلا أن الفريق ولــلأســف تجاهل 
تضمين هذه الــردود في التقرير. الأمــر الذي 

أفقد التقرير حياديته وتوازنه.
٦- إن تحالف دعم الشرعية يرفض إدراج 
أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف 
فــــي مـــلـــحـــق الـــتـــقـــريـــر. ويــــؤكــــد عـــلـــى وجــــود 
ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق 
في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق 
الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره 
مــن مــحــدوديــة الـــوصـــول والمـــصـــادر والــوقــت 

المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة 
الــتــي بــاشــر فيها مــهــامــه والــتــي تــقــدر بستة 
أشهر، يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه 
بــشــكــل مـــوضـــوعـــي لـــحـــالـــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــي الــيــمــن، وكــذلــك عـــدم دقـــة الاســتــنــتــاجــات 
والتوصيات التي توصل إليها، وعلى وجه 
الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى 
الــنــزاع وإدراج  تحديد الأطــــراف الفاعلة فــي 

أسماء محددة في ملحق التقرير.
٧- ادعى التقرير وجود وثائق وشهادات 
تـــؤكـــد عــلــى وقـــــوع انـــتـــهـــاكـــات مـــن قــبــل دول 
التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم 
إلــى دول التحالف  فيه الفريق هــذه الوثائق 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عـــقـــدت مـــعـــه كــي 
يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من 
مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة 
إزاءهـــا، وذلــك استناداً إلــى أن مــن بــين مهام 
الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل 
المعلومات معها دعماً للجهود الرامية إلى 
لــة عــن انــتــهــاكــات وتـــجـــاوزات  تــدعــيــم المــســاء

حقوق الإنسان في اليمن.
الــــتــــحــــالــــف مـــــع جــل  تـــتـــفـــق دول  ٨- لا 
الاســتــنــتــاجــات الــتــي تــوصــل إلــيــهــا الــتــقــريــر 
وعلى وجه الخصوص الفقرات ١٠٦ و١٠٨ (أ) 

و(ب) و١٠٩.
٩- لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني في 
استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع 
ودعـــمـــهـــا المـــســـتـــمـــر لــلــحــوثــيــين رغـــــم الأدلـــــة 
الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات 
الدولية. ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير 
فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس 
الأمـــن المــنــشــأ بــمــوجــب الــفــقــرة (١٩) مــن قــرار 

مجلس الأمن رقم ٢١٤٠ لعام ٢٠١٤.
التقرير إلى  الــرغــم مــن إشـــارة  ١٠- على 
إطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 
لــصــواريــخ على المملكة العربية السعودية، 
فإن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة 
لتلك الصواريخ، وتعمد الميليشيات الحوثية 
استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع 

عدد من الضحايا بين المدنيين. 
إلــى «المــغــالــطــات التي  وأشـــار التحالف 
وقـــع فــيــهــا الــتــقــريــر وعــــدم حــيــاديــتــه»، لافتاً 
قــانــونــيّــاً شاملاً  أنــه سيقدم «لاحــقــاً ردّاً  إلــى 
د فيه ما ورد في التقرير 

ِّ
وبشكلٍ مفصل، يفن

مــــن ادعــــــــــاءات لا أســــــاس لـــهـــا مــــن الــصــحــة، 
وســيــتــم تــزويــد مجلس حــقــوق الإنــســان بــه، 
ووفقاً للإجراءات المعمول بها في المجلس». 
وختم التحالف بيانه بالتأكيد على حرصه 
واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة 
وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن 
«وذلــك بما يُسهِم في تحقيق السلم والأمــن 

والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة».

: إجراءات «قاسية» ضد المنظمات التي تفبرك التقارير ASHARQ AL - AWSAT اليماني لـ 

١٤ عضواً من الحكومة اليمنية الشرعية إلى مشاورات جنيف
جدة: سعيد الأبيض

قـــــــــال خــــــالــــــد الـــــيـــــمـــــانـــــي وزيـــــــر 
خارجية اليمن، إن حكومة بلاه تعمل 
حــالــيــا عــلــى اســتــكــمــال الــتــرتــيــبــات 
لتشكيل الفريق الحكومي المشارك 
فـــي مـــشـــاورات جــنــيــف والمـــقـــررة في 
السادس من سبتمبر (أيــلــول)، بعد 
أن تلقت من مكتب المبعوث الأممي 
المــقــتــرح للمشاركين فــي هذه  الــعــدد 

المشاورات.
وأضــــــاف الــــوزيــــر الــيــمــانــي في 
«الــشــرق الأوســــط» أن  تــصــريــحــات لـــ
عدد المشاركين في وفد الحكومة يقدر 
بـ١٤ عضوا ما بين مفاوضين وخبراء 
وســكــرتــاريــا مـــن مــخــتــلــف مــكــونــات 
الـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، والمــــكــــونــــات 
قــيــادة الرئيس  التي تنضوي تحت 
عبد ربــه منصور هـــادي، ومــشــروع 
استعادة الدولة وبدعم من تحالف 
دعــم الشرعية، موضحا أن تشكيل 
بــدأ منذ أن تلقت الحكومة  الــفــريــق 
دعــوة المبعوث التي كــان حــدد فيها 
في الخطاب الأول أن يكون إجمالي 
يـــشـــكـــلـــون «٦  الــــفــــريــــق ١٢ عــــضــــوا 
مفاوضين رئيسين، ٣ خبراء فنيين، 

و٣ أعضاء في السكرتارية».
وبــعــد ذلــــك، والــحــديــث لــلــوزيــر 
اليماني، تلقت الحكومة طلبا بزيادة 
أعضاء وفد الحكومة على أن يكون 
الفريق مكون «٨ خبراء رئيسيين، و٣ 

خبراء استشاريين، و٣ سكرتارية»، 
والحكومة اليمنية تعمل حاليا على 
استكمال التحضيرات وهي جاهزة 
للذهاب إلى مشاورات جنيف، حيث 
من المنتظر تسليم القائمة الحكومية 
إلـــى مــكــتــب المــبــعــوث الــخــاص خــلال 

اليومين القادمين.
وأردف أن الحكومة اليمنية على 
تواصل مع مكتب المبعوث الخاص 
وتـــدعـــم كـــل تــوجــهــاتــه الـــتـــي وردت 
في الدعوة الأولــى التي أرسلت إلى 
الرئيس عبد ربه منصور هادي في ١٥ 
أغسطس (آب) الحالي، وعلى تفاهم 
تام حول القضايا المراد مناقشتها، 
وآلية تناول هذه القضايا، موضحا 
أن للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، 
تـــجـــربـــة كـــبـــيـــرة فــــي حــــل المـــنـــازعـــات 
يـــعـــتـــد بـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى أوروبـــــــا 
والأمــــم المــتــحــدة، وهـــو يــتــعــاطــى مع 
المــشــاورات من زاويــة مختلفة، التي 
تــعــتــمــد عــلــى المــشــتــركــات وعـــلـــى ما 
يــمــكــن أن يــنــجــز فــي الــوقــت الــحــالــي 
فــي ضـــوء الإخــفــاقــات الــكــبــيــرة التي 
واجهتها جهود السلام في الماضي 

نظرا لتعنت الطرف الانقلابي.
وأضـــــــاف الــــوزيــــر الـــيـــمـــانـــي أن 
الحكومة اليمنية على تــواصــل تام 
مـــع الـــشـــركـــاء والأصــــدقــــاء الــفــاعــلــين 
في المجتمع الدولي للتنسيق حول 
اجتماعات جنيف، و«سنذهب نحن 
وكل القوى الخيرة التي تريد الأمن 
والــســلام والاســتــقــرار لليمن لوضع 
نهاية لهذه المأساة التي تسبب بها 

إيــــران  الانــــقــــلاب جـــريـــا وراء أحـــــلام 
التوسعية». مضيفا: «سنذهب مع 
أصـــدقـــائـــنـــا وشـــركـــائـــنـــا فـــي صـــورة 
مــــوحــــدة لــتــحــقــيــق المــــســــاعــــي الــتــي 

يتطلع لها الشعب اليمني».
المــحــاور التي  وقـــال إن «مجمل 
ســـيـــجـــري مــنــاقــشــتــهــا فــــي اجــتــمــاع 
جنيف، لن تتجاوز ٤ محاور رئيسية 
الثقة،  وهي متعلقة بــإجــراءات بناء 
وإذا أنــجــزنــا تقدماً فيها وتناولنا 
فيها مــا يــحــدث مــن مــعــانــاة لعموم 
المــواطــنــين فــي اليمن فهي ستحدث 
فرقاً كبيراً يمكن بعد ذلك أن نتقدم 

في مسارات أخرى».
وأضـــــــاف الــــوزيــــر الـــيـــمـــانـــي أن 
الــيــوم الــظــروف أفــضــل للحديث عن 
إطـــــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين والأســـــرى 
والمــســاعــدة عــلــى حــل هـــذه المعضلة 
الإنــســانــيــة الــتــي بــاتــت تـــؤرق مئات 
الآلاف من الأســر اليمنية، وهــي من 
المحاور التي سيجري التطرق إليها 
في اجتماع جنيف، لأنه لا يمكن لأي 
إنسان أن يقبل بوجود هذه المعضلة 
من دون حل، «نحن كنا في السابق 
في أول المشاورات طرحنا إجــراءات 
بــنــاء ثــقــة، والـــطـــرف الــحــوثــي رفــض 
الــتــعــامــل تــمــامــاً مـــع إجـــــــراءات بــنــاء 
الثقة، وربما ستكون الفرصة مواتية 
في جنيف هذه المرة لتحقيق اختراق 

في هذا الملف».
«والمحور الثاني الذي سيطرح، 
يتعلق بإشكالية دفع أجور العاملين 
في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة 

تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــين وكــيــفــيــة 
حــلــهــا، إذ رفـــض الـــطـــرف الانــقــلابــي 
رفضا مطلقا التعاطي مع هذا الأمر، 
وهـــو يــســتــحــوذ عــلــى مـــــوارد هائلة 
تــتــجــاوز ٦٫٧ مــلــيــار دولار ســنــويــاً، 
وذلك بحسب تقرير الفريق الخبراء 
الخاص في الأمم المتحدة ويستحوذ 
على عــائــدات الــضــرائــب والــضــرائــب 
المضاعفة وضرائب الاتصالات وما 
يفرض من ضرائب على الصناعات 
المحلية داخـــل مــنــاطــق الانــقــلابــيــين، 
وهــــذه الأمـــــوال لا تــحــول إلـــى البنك 
المركزي، ونحن نسعى منذ فترة مع 
البنك الدولي وصندوق النقد ومكتب 
آلية يلتزم  المبعوث الخاص لإيجاد 
بــهــا الـــطـــرف الانــقــلابــي لــدفــع أجـــور 
المواطنين وتحويل موارد الدولة إلى 

البنك المركزي في عدن».
وتـــحـــدث الــــوزيــــر عـــن الــجــهــود 
الــتــي بــذلــت فـــي هـــذا الـــشـــأن، بقوله 
«هـــنـــاك عــمــل جـــاد لإعـــطـــاء نـــوع من 
الــتــفــويــض الــســيــاســي لــلــتــحــرك في 
مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات لـــحـــل مــعــضــلــة 
الأجـــــــــور واحــــــتــــــرام قـــــــــــرارات الــبــنــك 
المــركــزي الــيــمــنــي، وعـــدم عــرقــلــة أداء 
المــركــزي فــي مختلف مناطق  الــبــنــك 
اليمن، كما يجري فنيا حل مشكلات 
دفـــع الأجــــور الــتــي تــعــد مـــورد حياة 
لــلــمــواطــن تــســد رمــقــه وهــــي لتلبية 
بعض مستلزماته في الحياة، وهذه 
الإشكالية نعمل عليها بهدوء منذ 
قــرابــة عـــام ونــصــف لحلها وتمكين 
المــــــواطــــــنــــــين مـــــــن الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 

أجــــورهــــم». ولـــفـــت إلــــى أنــــه رغــــم كل 
المساعدات التي تأتي من دول العالم 
عـــبـــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ومــــركــــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
فــــإن المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة تــقــوم 
بــســرقــتــهــا فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم 
وتباع في السوق السوداء للحصول 
عـــلـــى مــــــــوارد لإطــــالــــة أمـــــد الــــحــــرب، 
والحكومة الشرعية تعمل على قطع 
هذا الوريد الذي يأتي بموارد كبيرة 

للانقلابيين.
وعــــن طــــرح مــلــف الـــحـــديـــدة في 
هذا الاجتماع، قال الوزير اليماني، 
إن الحكومة أعطت ٣ أشهر لجهود 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص ولـــــم نـــصـــل إلـــى 
نتيجة، لانسحاب هــذه الميليشيات 
ضمن مبادرة «الحديدة»، ونقول له 

إن لم تنسحب اليوم بالطريقة التي 
عرضت له فسينسحب مكرهاً خاصة 

أن الجيش يتقدم في كل الجبهات.
وثــــبــــت كــــمــــا يــــقــــول الـــيـــمـــانـــي، 
الـــطـــرف الانـــقـــلابـــي غــيــر مستعد  أن 
لـــلانـــخـــراط فــــي عــمــلــيــة جــــــادة لــحــل 
مشكلة الحديدة، ومشكلة الحديدة 
الــيــمــن كله،  ليست جميع مــشــكــلات 
إذ إن مشكلة اليمن حلها يقوم على 
القرار ٢٢١٦. وفي حال نجاح مشكلة 
الحديدة، التي تشكل جــزءا من حل 
المشكلة الكبرى، موضحا أن الطرف 
الانقلابي ما زال وبــأوامــر من إيــران 
يرفض أن يدخل فــي عملية سلمية 
بعد أن أفنى كثيرا من أبناء اليمن في 
حــرب هدفها غير أخــلاقــي لشخص 
يدعي أن له الحق الإلهي في الحكم.

وأشــــــار إلــــى تــجــربــة الــحــكــومــة 
اليمنية، مــع الانقلابيين فــي عملية 
الــســلام والبحث فــي الحلول الكلية 
الــتــي لــم يــكــن الانــقــلابــيــون جاهزين 
لاتـــخـــاذ قـــرارهـــم فــيــهــا، «وفــــــروا من 
طــــاولــــة مــــفــــاوضــــات الــــكــــويــــت، رغـــم 
توقيع الحكومة على الاتفاق الأمني 
والـــعـــســـكـــري الــــــذي لــــم نـــكـــن نـــوافـــق 
عـــلـــيـــه كـــلـــيـــا، إلا أنــــنــــا قــبــلــنــا بــذلــك 
ووقـــعـــت الــحــكــومــة عــلــى الاتــفــاقــيــة، 
وكـــان يــفــتــرض بــعــد الاتــفــاق الأمــنــي 
الـــبـــحـــث  يـــــجـــــري  والـــــعـــــســـــكـــــري أن 
فــــي الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة ولــكــن 

الانقلابيين رفضوا».
وعـــن الــتــقــاريــر غــيــر الــحــيــاديــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة حـــــول اســـتـــهـــدافـــات 

خـــــاطـــــئـــــة لــــلــــتــــحــــالــــف، قـــــــــال وزيـــــــر 
الخارجية اليمني، إن تقارير الأمم 
المتحدة الصادرة من جنيف ومكتب 
المفوض السامي، منحازة لا تحمل 
حــتــى الــلــغــة المــتــفــق عليها فــي الأمــم 
الــتــي تستخدمها  المــتــحــدة، والــلــغــة 
تـــقـــاريـــر المـــفـــوض الـــســـامـــي تــتــحــدث 
بــتــحــيــز مــطــلــق ضــــد الـــحـــكـــومـــة ولا 
تستعرض جرائم الانقلاب. «ونحن 
الــذي يتماهى  نرفض هذا التعاطي 
مع الانقلاب ولا يعتمد أدوات القانون 
الدولي وقرارات مجلس الأمن، وهذا 
الإصــــــرار عــلــى الــكــيــل بــمــكــيــال على 
أن الــحــكــومــة والانـــقـــلاب أطــــراف في 
الــصــراع لــن يـــؤدي لحل المشكلة في 
اليمن بل سيعقدها، وسيذهب بها 
إلى المجهول، ويبدو أن الإصرار على 
مثل هذه التقارير التي تحتوي على 
مغالطات بفعل تأثيرات من بعض 
الأطــــــــــراف فـــــي أوروبــــــــــا ســيــســتــمــر، 
والمطلوب منا التحرك في جنيف من 
خــلال المؤسسات والــدول الصديقة، 
لإيــضــاح الـــصـــورة فــي داخــــل مكتب 
الأمـــم المــتــحــدة مــن أجـــل دحـــض هــذه 
الأفــكــار وتفنيد الادعـــــاءات الباطلة 

التي تورد في هذه التقارير.
وعـــــــــرّج الــــــوزيــــــر، عـــلـــى واقـــعـــة 
الحديدة بقوله إن المجتمع الدولي 
يـــعـــرف تــمــامــاً مـــــاذا وقــــع فـــي ســوق 
السمك والمستشفى ومن كان وراءه 
بالأدلة والبراهين، إلا أنه ما زال هناك 
مــن يــدعــي بعد كــل هــذه التحقيقات 
أن هذا عدوان وقصف من التحالف، 

وهــذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك 
أن هــنــاك تــرصــداً وعــدوانــيــة وليس 
حــيــاديــة ولا صــيــاغــات قانونية في 
مــثــل هــــذه الـــتـــقـــاريـــر. لافـــتـــا إلــــى أن 
هــذه التقارير يقوم بصياغتها من 
يــنــتــمــي إلــــى المـــدرســـة نــفــســهــا الــتــي 
تــحــرك بــعــض كــــوادر الــحــوثــيــة التي 
تــعــمــل فـــي صــنــعــاء لــصــالــح أجــهــزة 
الأمم المتحدة لإعداد تقارير مفبركة 
وترسل إلى الأمم المتحدة لإعطائها 

الطابع الدولي.
وتوعّدت الحكومة اليمنية على 
لسان وزير الخارجية، أنها ستتخذ 
كل التدابير وستتخذ إجراءات رادعة 
ضد المؤسسات والمنظمات الدولية 
التي لديها كوادر مرتبطة بالانقلاب، 
وقــد سبق تقديم كثير مــن الوثائق 
حول هكذا سلوك ولم تقم قيادة الأمم 
المتحدة بتحريك ساكن في الأمر. من 
جهتها فإن الحكومة اليمنية لا يمكن 
أن تستمر في التساهل مع مثل هذه 
السلوكيات غير المنضبطة لبعض 
العناصر الفاسدة، موضحا أن الأمم 
المتحدة مليئة بقصص الفساد التي 
تنشر بشكل دوري وتــزكــم الأنــوف. 
«ونريد من الأمين العام العمل على 
ضبط إيقاع الأداء وحيادية المنظمة 
وقد طالبناه مرارا أن تكون المنظمات 
الأمــمــيــة وهيئاتها فــي اليمن تحت 
قيادة مكتب المبعوث الخاص، إلا أن 
الطريقة التي تدار بها مكاتب الأمم 
الــيــمــن تجعلها مرتعا  المــتــحــدة فــي 

للارتجال والعشوائية».

اليمن
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مسلحون حوثيون يختطفون ٣ أطفال بين البيضاء وذمار
أفــادت مصادر محلية وحقوقية  صنعاء - «الشرق الأوسط»:  
أقــدمــت على  «الــشــرق الأوســـط» بــأن الميليشيات الحوثية،  لـــ
اختطاف ٣ أطفال في محافظة البيضاء واقتادتهم إلى أحد 
سجونها السرية، وذلك في سياق استمرارها في قمع السكان والاعتداء 

على حرياتهم والضغط عليهم للانصياع لحكمها الانقلابي.
وذكـــرت المــصــادر أن مسلحين مــن الجماعة يقودهم عنصر من 
ســلالــة الــحــوثــي يــدعــى وســيــم الــوشــلــي أقــدمــوا الــثــلاثــاء على خطف 
الأطفال الثلاثة المنتمين إلى عزلة «صرار» في إحدى النقاط التابعة 

لهم على الطريق الرئيسة بين محافظتي ذمار والبيضاء.
وأكــدت المــصــادر أن الجماعة اقــتــادت الأطــفــال الثلاثة إلــى مكان 
مجهول بعد أن وجهت تهما لقبيلتهم بأنها مناوئة لحكم الجماعة 
ورافضة لوجودها الطائفي، وسط مخاوف من أن يقوم عناصرها 
بإخضاع الأطفال القصر لدورات طائفية قبل الزج بهم إلى جبهات 

القتال.

استحداث معسكر لمجندي الميليشيات في محافظة إب
ــط»:  ذكـــرت مــصــادر محلية أمـــس في  صنعاء - «الشرق الأوس
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  مــحــافــظــة إب لــــ
استحدثت معسكرا تدريبيا في المحافظة للمجندين الجدد في 
سياق سعيها لتجنب المعسكرات الرسمية المعروفة خشية استهداف 

عناصرها من قبل طيران تحالف دعم الشرعية.
وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية أقامت المعسكر الجديد في 
منطقة عزلة بني عمر التابعة لمديرية القفر، تحت إشراف عناصر من 
قادتها استقدمتهم من محافظة صعدة، وبمساندة بعض أتباعها 
المــحــلــيــين فـــي المــديــريــة الــتــي تـــحـــاول الــجــمــاعــة أن تــكــثــف جــهــودهــا 

لاستقطاب أبنائها إلى معسكر التجنيد.
وبحسب المصادر، استقدمت الجماعة مئات من المجندين الجدد 
إلــى المعسكر، بعد أن جلبتهم مــن مناطق مــديــريــة القفر والمناطق 
الــوعــرة المــســاعــدة على  المــجــاورة لها، مستغلة الطبيعة الجغرافية 

التخفي في مكان المعسكر.

مساعٍ يمنية نحو حل جذري لمشكلة الكهرباء في عدن
عدن - «الشرق الأوسط»:  أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير 
الداخلية في الحكومة الشرعية المهندس أحمد الميسري، أن 
الــحــكــومــة تــبــذل جــهــودهــا مــن أجـــل وضـــع حــل جـــذري لمشكلة 
انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عــدن بحلول الصيف القادم. 
وجاءت التصريحات الحكومية أمس خلال إطلاق محطة كهربائية 
بقدرة ١٢٠ ميغاواط في مدينة عدن مقدمة من «مؤسسة خليفة للأعمال 
الإنسانية» بحضور نائب وزيــر الكهرباء المهندس مبارك التميمي 
ومدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن 
سعيد الكعبي. وأشار الوزير الميسري إلى أن هذه المحطة الكهربائية 
ستسهم في تحسين خدمة الكهرباء والحد من معضلة الانقطاعات 
آثــارهــا السلبية على حياة المواطنين في  الكهربائية التي انعكست 
مناحي الحياة كافة خلال الفترات المنصرمة. وأكد نائب رئيس الوزراء 
ووزيـــر الــداخــلــيــة اليمني أن هــذا الــدعــم يــأتــي فــي إطـــار الــشــراكــة بين 

الحكومة الشرعية والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

«القاعدة» في أبين مقتل ٥ من الشرطة بهجوم لـ
صنعاء - «الشرق الأوسط»:  قتل ٥ جنود يمنيين في وقت مبكّر 
أمــس (الأربــعــاء)، بهجوم مسلح في محافظة أبــين، جنوبي 
اليمن. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني، طلب 
عدم الكشف عن اسمه القول: «إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم 
القاعدة شنوا هجوما مسلحا على حاجز تفتيش يتبع الحزام الأمني 
(قوات جنوبية تدعمها الإمارات) في منطقة المحصامة غرب مديرية 
أحــور، ما أسفر عن مقتل ٥ جنود وإصابة ٣ آخرين». وأكد المصدر 
أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب الهجوم، مشيرا إلى 
فرار المسلحين. وتنتشر عناصر من تنظيم القاعدة في عدة مناطق 
بمحافظة أبــين، على الرغم من إعــلان القوات اليمنية التي تدعمها 
الإمارات «تطهير محافظة أبين من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية 
نفذتها». وسبق أن نفذت عناصر تنظيم القاعدة خلال الفترة الماضية، 
عــدة عمليات في محافظة أبــين استهدفت أفــرادا وقــيــادات في قوات 

الجيش والأمن، مخلفة كثيراً من القتلى والجرحى.

خالد اليماني

صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي لمحافظ حجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني لدى تفقده الجبهات أمس 

الحوثيون يستهدفون قاطرة إغاثية في الساحل الغربي
تعز: «الشرق الأوسط»

أكــــدت ألــويــة الــعــمــالــقــة مــن الجيش 
الوطني استهداف ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــــران، صباح 
الأربــعــاء، قاطرة إغاثية تابعة للصليب 
الأحـــمـــر فـــي الـــخـــط الـــرمـــلـــي الـــقـــريـــب من 
مديرية التحيتا، جنوب مدينة الحديدة 

الساحلية.
وقــالــت فــي بــيــان لــهــا، نــشــرتــه على 
صفحتها الخاصة بالتواصل الاجتماعي 
«فـــيـــســـبـــوك»، إن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
قــــامــــت بـــاســـتـــهـــداف الــــقــــاطــــرة الــتــابــعــة 
أثــنــاء مــــرور الصليب  للصليب الأحــمــر 
الأحــمــر بقافلة غــذائــيــة لأهــالــي مديرية 
التحيتا صباح اليوم (الأربعاء) لمساعدة 
المـــواطـــنـــين عــلــى تــوفــيــر مــأكــلــهــم ولــقــمــة 
عيشهم في ظل التدهور الذي تسببت به 

ميليشيات الحوثي بانقلابها».
وأضافت: «تقوم ميليشيات الحوثي 
باستهداف القافلات الغذائية المقدمة من 
جميع المنظمات الدولية للمواطنين في 

الساحل الغربي»، وأن «وضع ميليشيات 
الـــحـــوثـــي المــتــخــبــط والمـــخـــالـــف لــجــمــيــع 
الــقــوانــين والمــواثــيــق الــتــي تقتضي عــدم 
اســـتـــهـــداف الإغــــاثــــات الإنــســانــيــة بــطــرق 
إجــرامــيــة عــلامــة لــنــفــاد الــطــرق الحربية 
لــديــهــا وعـــجـــز يــفــضــي إلــــى قــطــع حــاجــة 
المــــواطــــن». وأوضــــحــــت أن «مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي تــــحــــاول تـــخـــويـــف المــنــظــمــات 
الإنسانية وطردها من الساحل الغربي 
بتهديدها بالقصف تقوم ألوية العمالقة 
بــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــكــامــلــة لــلــمــنــظــمــات 
الإنسانية حتى تخف معاناة المواطنين».

مـــــيـــــدانـــــيـــــا، وفــــــــي إطـــــــــار الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــعــســكــريــة لاســتــكــمــال تــحــريــر مــا تبقى 
من مواقع في محافظة حجة الحدودية 
الــتــي لا تــــزال بــيــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، دفعت السعودية بتعزيزات 
إلــى تحالف دعــم الشرعية في  عسكرية 
اليمن لمساندة الجيش اليمني في معاركه 
ضد الحوثيين في محافظة حجة، شمال 
غربي اليمن، طبقا لما أوردته «العربية» 
عـــن مــصــدر عــســكــري أوضــــح أن «الــقــوة 

العسكرية اشتملت على آليات ومدرعات 
وفــــرق هــنــدســيــة لــكــشــف الألـــغـــام ومــئــات 

الجنود».
يأتي ذلك بعدما دفعت ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 
بـــتـــعـــزيـــزات عـــســـكـــريـــة ومـــســـلـــحـــين إلـــى 
مديريتي عبس ومستبأ، فــي محافظة 
حجة، في محاولة منها أن تدفع بقواتها 
إلى مديرية حيران المجاورة للمديريتين 
والتي أصبح مركز المديرية تحت قبضة 
قــوات الجيش الــوطــنــي. وتــواصــل قــوات 
الجيش عملياتها العسكرية في مختلف 
الجبهات القتالية أبرزها صعدة، معقل 
الانــقــلابــيــين، وجــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي 
وعـــدد مــن الجبهات فــي بالبيضاء، مع 
اشــــتــــداد المــــعــــارك فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
القتال الغربية والشرقية الجنوبية في 
محافظة تعز، وســط تقهقر ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة أمـــام قـــوات الجيش 
الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية 
التي كبدت الانقلابيين الخسائر البشرية 

والمادية الكبيرة.

وفي تعز، جرى إفشال قوات الجيش 
الــــوطــــنــــي هــــجــــمــــات الانــــقــــلابــــيــــين عــلــى 
مواقعهم غرب تعز وعلى معسكر الدفاع 
الــجــوي، فــي الــوقــت الـــذي قــالــت مــصــادر 
عسكرية إنها عشرات الألغام والعبوات 
الناسفة من نقيل الصلو، جنوب، وهو 
النقيل المـــؤدي إلــى دمــنــة خــديــر، جنوب 
شرقي تعز، وأن العبوات كان الانقلابيون 
قـــد زرعـــوهـــا فـــي الــطــريــق الـــعـــام وتــحــت 

العبارات والجسور.
وفــــي صـــعـــدة، مــعــقــل الانــقــلابــيــين، 
قــوات الجيش الوطني بإسناد  تــواصــل 
مــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، تقدمها في 
ظل معارك ضارية تتكبد فيها ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة خــســائــر كــبــيــرة في 
تـــركـــزت أعــنــف  الأرواح والـــعـــتـــاد، حــيــث 
المعارك في مديريات الظاهر وبكيل المير 

ورازح.
الانقلابية  الميليشيات  وتستميت 
اســـتـــعـــادة المــــواقــــع الـــتـــي خــســرتــهــا فــي 
مــخــتــلــف الــجــبــهــات وخـــصـــوصـــاً جبهة 

مران، معقل زعيم الانقلابيين.
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مجلس الوزراء يقرر مواصلة 
تجميد عمل مجلس المفوضين

بغداد: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــيـــــــــــرت مـــــــــــجـــــــــــددا أمـــــــــــس، 
المــفــوضــيــة العليا  قــضــيــة أعـــضـــاء 
الـــذي جمّد  للانتخابات المستقلة 
عملهم، في التعديل الثالث لقانون 
الانــــتــــخــــابــــات، وانــــــتــــــدب مــحــلــهــم 
مــجــلــســا مـــؤلـــفـــا مــــن ٩ قـــضـــاة فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي لــلإشــراف 
الــيــدوي  الــعــد  على إعـــادة عمليات 
لــصــنــاديــق الاقـــتـــراع المــطــعــون بها 

التي أقرها التعديل نفسه.
وعادت هذه القضية إلى دائرة 
الضوء من جديد، إثر تصريحات 
أدلـــــى بــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــدر 
العبادي خلال مؤتمره الصحافي 
أول من أمس، قال فيها إن «مجلس 
الــــوزراء قــرر وجـــوب تنفيذ أحكام 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــــذي شـــــرّعـــــه مــجــلــس 
الــنــواب والــــذي يــنــص عــلــى إيــقــاف 
عـــمـــل أعــــضــــاء مــجــلــس المــفــوضــيــة 
العليا المستقلة للانتخابات لحين 
الانــــتــــهــــاء مــــن الــتــحــقــيــق بــجــرائــم 
التزوير المشار إليها بقرار مجلس 
الـــــــــوزراء، وتـــعـــد جــمــيــع الــــقــــرارات 

الصادرة عنهم باطلة».
وفــيــمــا يــســتــنــد الـــعـــبـــادي في 
موضوع الإبــقــاء على إيقاف عمل 
المــــفــــوضــــين عـــلـــى المـــــــــادة الـــرابـــعـــة 
لـــقـــانـــون الـــتـــعـــديـــل والــــتــــي تــوجــب 
إيــقــاف أعــضــاء مجلس المفوضين، 
يــســتــغــرب مــجــلــس المــفــوضــين ذلــك 
ويـــــحـــــاجـــــج ومـــــعـــــه أغـــــلـــــب الـــكـــتـــل 
المعترضة على عدم أحقية مجلس 
رئــيــس الــــــوزراء بــالــتــصــويــت على 

بقاء إيقاف عمل المجلس.
وكان مجلس النواب العراقي 
عينّ ٩ أعضاء في مجلس المفوضية 
المستقلة للانتخابات، في  العليا 
 .٢٠١٧ الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
وينتمي هؤلاء إلى جهات سياسية 
مـــخـــتـــلـــفـــة. ولــــكــــن بــــعــــد اكـــتـــشـــاف 
عــمــلــيــات تـــزويـــر فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة قرر المجلس إيقاف عملهم 
الــتــزويــر.  الــبــت فــي عمليات  لحين 
وتـــم تــعــيــين مــجــلــس قــضــاة ليقوم 
بـــــإعـــــادة عـــمـــلـــيـــات الــــعــــد الــــيــــدوي 
والنظر في الطعون وإعلان النتائج 
النهائية. وقام هذا المجلس المنتدب 
بإعلان نتائج الانتخابات النهائية 
في ٩ أغسطس (آب) الجاري، وأعلن 
انــــتــــهــــاء عـــمـــلـــه فـــــي ١٤ أغــســطــس 
الــجــاري بــعــد اكــتــمــال المــهــمــة التي 

أوكلت إليه.

وأعــــــــــرب مـــجـــلـــس المـــفـــوضـــين 
المجمد في بيان أمس، عن استغرابه 
قرار مجلس الــوزراء الأخير، وقال 
المجلس إن «صــدور الــقــرار الأخير 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء حـــــول اســـتـــمـــرار 
إيقاف عمل مجلس المفوضين عن 
ممارسة مهامهم الوظيفية، يمثل 
خــرقــا لمــبــدأ الفصل بــين السلطات 
وعمل الهيئات المستقلة»، مشيرا 
إلـــــى أن «مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
تخضع لرقابة مجلس النواب وهي 
مشكلة من قبله وفق المادة ١٠٢ من 
الــدســتــور وهـــي مــســؤولــة فــي أداء 

أعمالها أمام مجلس النواب».
ورفــــــــض مـــجـــلـــس المـــفـــوضـــين 
تعليل مجلس الوزراء قراره الأخير 
بــالاســتــنــاد إلــــى الــتــعــديــل الــثــالــث 
لقانون الانتخاب، معتبرا أن «لجنة 
وزاريــة خماسية مشكلة للتحقيق 

بذلك قد أنهت اللجنة أعمالها».
ويـــــــؤكـــــــد بــــــيــــــان المــــفــــوضــــيــــة 
بـــرفـــع  قـــيـــامـــهـــا  بــــعــــد  الـــلـــجـــنـــة  أن 
توصياتها إلى رئيس الــوزراء في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي وصــــادق 
عـــلـــيـــهـــا، قــــــررت «عــــــزل ٣ مــديــريــن 
مــن مــكــاتــب المــحــافــظــات وموظفين 
اثــنــين». الأمـــر الـــذي يعني بحسب 
المـــفـــوضـــيـــة، عـــــــودة الأخـــــيـــــرة إلـــى 
مــــمــــارســــة مـــهـــامـــهـــا الاعــــتــــيــــاديــــة، 
خاصة بعد انتهاء أعمال القضاة 
المــــنــــتــــدبــــين ومـــــصـــــادقـــــة المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة عــلــى الــنــتــائــج فـــي ١٩ 
أغــســطــس الـــجـــاري، والــتــي أثبتت 
تطابقا كبيرا فــي النتائج بنسبة 
تقارب ٩٩ في المائة مع نتائج العد 

الإلكتروني.
ولــــــــــــوّح مــــجــــلــــس المــــفــــوضــــين 
بــلــجــوئــه إلــــى «الـــطـــرق الــقــانــونــيــة 
فــي الــطــعــن بــالــقــرارات الــتــي تمس 
اســــتــــقــــلالــــيــــة المـــــفـــــوضـــــيـــــة طـــبـــقـــا 
لــــلــــدســــتــــور وقـــــانـــــونـــــهـــــا رقــــــــم ١١ 
لــســنــة ٢٠٠٧». كــمــا دعــــا «رئــيــس 
الجمهورية ومجلس النواب المقبل 
والقيادات والفعاليات السياسية 
كافة للوقوف معه وحمايته ومنع 

التدخلات في عمله».
ووجـــــــــــــــــدت دعـــــــــــــــوة مـــجـــلـــس 
المفوضين الفعاليات السياسية إلى 
الوقوف معه في صراعه مع رئاسة 
الــوزراء آذانــا صاغية من قبل عدد 
غير قليل من الشخصيات والكتل 
أكــد نــائــب رئيس  السياسية. فقد 
الجمهورية ورئيس ائتلاف «دولة 
القانون» نوري المالكي، خلال لقائه 

أعــضــاء مجلس المــفــوضــين، أمــس، 
على «ضــــرورة احــتــرام استقلالية 
مــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات وعــــــدم 
الــتــدخــل فـــي شـــؤونـــهـــا، والالـــتـــزام 
بمبدأ الفصل بين السلطات وعمل 
الهيئات المستقلة»، مشيرا إلى أن 
«اســتــمــرار إيــقــاف عــمــل المفوضية 
يــعــد مــخــالــفــة لــلــقــانــون ويــعــرض 

العملية السياسية لخلل خطير».
وزار رئــيــس تحالف «الفتح» 
هــــادي الـــعـــامـــري و«عـــصـــائـــب أهــل 
الحق» قيس الخزعلي، أمس، مبنى 
مفوضية الانــتــخــابــات فــي خطوة 
لتقديم الدعم لها في مواجهة قرار 
الــوزراء، واعتبر الخزعلي  مجلس 
لــه على «تويتر» قــرار  فــي تغريدة 
مجلس الوزراء «غير شرعي أصلا 
وهو لعب بالنار ولا قيمة له وعلى 
أعضاء المفوضية العودة لعملهم 
ولــــن نــســمــح بــــأي مـــســـاس بــهــم أو 

بعملهم».
ووصــــــــــف «تـــــحـــــالـــــف الــــقــــوى 
الـــذي يضم شخصيات  الــعــراقــيــة» 
ســـنـــيـــة الـــــقـــــرار بــــأنــــه «تـــعـــســـفـــي»، 
وقــــال الــتــحــالــف فـــي بــيــان أصـــدره 
أمـــــس إن «قـــــــرار مــجــلــس الـــــــوزراء 
يـــوم أمـــس بــاســتــمــرار إيــقــاف عمل 
مجلس المفوضية العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، مــخــالــفــة قــانــونــيــة 
وتــعــســف بــاســتــخــدام الــســلــطــة من 

دون وجه حق بغطاء سياسي».
واعتبر التحالف أن «تعسف 
الــــــــــوزراء دون وجـــــه حــق  مــجــلــس 
باستخدام صلاحية الإيقاف يعد 
مخالفة قانونية لقانون التعديل 

الثالث».
بــــــدورهــــــا اعــــتــــبــــرت الـــنـــائـــبـــة 
عـــن «تــحــالــف بـــغـــداد» الــكــرديــة آلا 
طالباني أنه «لا يحق لمجلس الوزراء 
تــوجــيــه أي عــقــوبــة انــضــبــاطــيــة أو 
إداريــة للمفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات». وقالت طالباني في 
بــيــان: «نستغرب اســتــمــرار إيقاف 
مجلس المفوضين عن العمل لحين 
اســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات بـــنـــاءً على 
تعديل قانون الانتخابات الأخير، 
مــــع أن قــــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
بالمصادقة على نتائج الانتخابات 
يعتبر باتا وملزما لكل السلطات 
وفــــــق المــــــــادة ٩٤ مــــن الــــدســــتــــور»، 
إلــى أن «توجيه أي عقوبة  مشيرة 
انضباطية أو إدارية من اختصاص 
الــنــواب المنتخب ولا يحق  مجلس 
لمجلس الوزراء التدخل في عمله».

مظاهرات أمام المنطقة الخضراء احتجاجاً على «الدعم الأميركي» للعبادي

الصدر يدعو إلى مليونية غاضبة لبناء «عراق جديد»
بغداد: حمزة مصطفى

فــي وقــت حــدد فيه الرئيس 
الــعــراقــي فـــؤاد مــعــصــوم الاثــنــين 
المـــقـــبـــل مــــوعــــدا لـــعـــقـــد الــجــلــســة 
الأولـــــى لــلــبــرلمــان المــنــتــخــب، فــإن 
فشل الكتل الفائزة حسم الكتلة 
الأكـــبـــر أدى إلــــى تــفــاقــم الأزمــــة 
السياسية في البلاد. وفي خطوة 
تــصــعــيــديــة جـــديـــدة، دعــــا زعــيــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
إلى تنظيم وقفة سلمية غاضبة، 
من أجل بناء «عراق جديد». وفي 
السياق ذاته تظاهر العشرات من 
المواطنين العراقيين أمام مدخل 
المنطقة الخضراء ضد ما سموه 
تـــحـــركـــات المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
بـــريـــت مـــاكـــغـــورك الــــداعــــم بــقــوة 
لــرئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي حيدر 

العبادي لولاية ثانية.
وقال الصدر في بيان له أمس 
الأربعاء تلقت «الشرق الأوسط» 
نــســخــة مـــنـــه إن «المـــؤمـــنـــين فــي 

العراق يستعدون لإقامة صلاة 
مـــوحـــدة، بــمــنــاســبــة إقـــامـــة أول 
صلاة جمعة في مسجد الكوفة». 
وأضاف الصدر: «على المؤمنين 
لـــنـــصـــرة مــرجــعــهــم،  يـــهـــبـــوا  أن 
وولـــيـــهـــم بـــكـــل هـــيـــبـــة ووقــــــــار»، 
ارتــداء الأكفان كما  طالبا منهم 
لــبــســهــا وتــــــدرع بــهــا والــــــده من 
الظالمين. وخاطب الصدر أتباعه 
قـــائـــلا: «هـــبـــوا لــنــصــرة مصلح 
العصر محمد الصدر وجمعته 
الــطــف، التي  الــتــي تمثل معركة 
أبــــى فــيــهــا المــصــلــحــون الــضــيــم، 
هبوا لتقولوا قولتكم بكل سلم 
وســـلام، هــبــوا بــصــلاة مليونية 
الــفــاســدون، هبوا  يــرجــف منها 
لتقولوا قولتكم كــلا للطائفية، 
وكلا للفساد وكلا للمحاصصة، 

وكلا للإرهاب وكلا للمحتل».
ولفت الصدر إلى أن «العراق 
بـــحـــاجـــة مـــاســـة لـــوقـــفـــة ســلــمــيــة 
غــاضــبــة تــكــون أول بــــوادر بناء 
عراق جديد، بعيد عن كل فاسد 

وظالم وكل معتد ومحتل أثيم»، 
نــداء الحوزة  إلــى «تلبية  داعــيــا 
والمراجع». وأكد الصدر «ضرورة 
نــــصــــرة الــــديــــن والــــــعــــــراق، لــكــي 
يجعل العراقيين أسيادا لا ذيولا 

تابعين للأجنبي والمحتل».
وفـــي مـــــوازاة دعــــوة الــصــدر 
الــــــتــــــي يـــــــــرى فــــيــــهــــا خـــصـــومـــه 
الــســيــاســيــون «دعــــــوة مــبــطــنــة» 
لإمكانية النزول إلى الشارع ما 
لم تتشكل الحكومة وفقا للرؤية 
الــتــي يــريــدهــا الــصــدر، طبقا لما 
أبــلــغ «الــشــرق الأوســــط» مصدر 
سياسي طلب عــدم الكشف عن 
الــوقــت نفسه  اســمــه، مبينا فــي 
الــتــي وردت في  أن «الـــشـــعـــارات 
بيان الصدر والخاصة بمحاربة 
المــحــتــل لا بـــد أن تــنــصــرف إلــى 
الــولايــات المتحدة التي هي قوة 
الاحــــــتــــــلال، غـــيـــر أن واشـــنـــطـــن 
هــــي الـــتـــي تـــدعـــم حـــالـــيـــا تــولــي 
العبادي إلى ولايــة ثانية، وهو 
ما يعني بالضرورة دعم محور 

الــذي يتكون  نــواة الكتلة الأكبر 
مــــن الـــنـــصـــر بـــزعـــامـــة الـــعـــبـــادي 
وســائــرون التي يدعمها السيد 

الــصــدر بــالإضــافــة إلـــى الحكمة 
والوطنية».

وبينما لم يعلق أي مصدر 

صــدري حــول دعــوة الصدر إلى 
صــلاة مليونية الجمعة المقبلة 
فإن عضو ائتلاف دولة القانون 

ســـامـــي الــعــســكــري كــــان قـــد عد 
في وقت سابق أن تهديد زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر 
وتــحــالــف «ســـائـــرون» بــالــنــزول 
إلى الشارع في حال عدم تمكنهم 
مــن تشكيل الحكومة الجديدة 

«لن ينفعهم بأي شيء».
وقال العسكري في تصريح 
صحافي إن «التهديد بالنزول 
إلــــــــى الـــــــشـــــــارع بـــــغـــــرض فــــرض 
يــنــفــع بــأي  لـــن  إرادات مــعــيــنــة، 
شــيء، والجهات السياسية لن 
تلتوي ذراعها بهذه التهديدات 

إطلاقاً».
إلـــى ذلـــك تــظــاهــر الــعــشــرات 
أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أمـــــــام مـــدخـــل 
المنطقة الخضراء وسط بغداد، 
احتجاجا على «تدخل» مبعوث 
الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــــيـــــــركـــــــي بــــريــــت 
مــاكــغــورك بــمــفــاوضــات تشكيل 
الكتلة الأكبر. وردد المتظاهرون 
هتافات «كــلا كلا أميركا» «كلا 
كـــلا إســـرائـــيـــل»، وهـــــددوا بــعــدم 

السكوت على «تدخل» السفارة 
الــحــكــومــة،  الأمــيــركــيــة بتشكيل 
ودعـــــــــــوا الأطـــــــــــــراف «المـــــــؤيـــــــدة» 
للسفارة إلى الكف عن ذلك. وعد 
المتظاهرون أن «من يجلس مع 
مـــاكـــغـــورك، الـــــذي جــــاء لــلــعــراق 
ليحرك الدمى الأميركية، خائن 
لـــــدمـــــاء الـــــشـــــهـــــداء»، مـــحـــذريـــن 
«عملاء أميركا بأن إرادة الشعب 

ستزيلهم».
ويرى المراقبون السياسيون 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد 
الـــــصـــــراعـــــات  تــــــزايــــــد حــــــــدة  أن 
والخلافات قبيل انعقاد جلسة 
الـــبـــرلمـــان والـــتـــي يــتــزامــن معها 
تــــصــــاعــــد الــــضــــغــــط الأمــــيــــركــــي 
والإيــرانــي لجهة تشكيل الكتلة 
الأكـــبـــر الـــتـــي تــســجــل يــــوم عقد 
الجلسة إنما يعكس حدة الأزمة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
الـــفـــســـاد وتـــفـــاقـــم المـــخـــاطـــر مــن 
إمــكــانــيــة عـــــودة تــنــظــيــم داعـــش 

لشن هجمات جديدة.

مقتدى الصدر (رويترز)

الخلاف الأميركي ـ الإيراني يهدد التئام الجلسة الأولى للبرلمان العراقي
بغداد: حمزة مصطفى

مـــــــع اقــــــــتــــــــراب عـــــقـــــد الـــجـــلـــســـة 
الأولـــــى لــلــبــرلمــان الـــعـــراقـــي الــجــديــد 
فـــي الـــثـــالـــث مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــقــبــل فــــإن الـــخـــلافـــات الـــحـــادة بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وإيـــــــران، حــول 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، بــاتــت 
تـــهـــدد مــصــيــر تـــلـــك الـــجـــلـــســـة، بــين 
انــعــقــادهــا فــقــط لتأدية  الإلـــغـــاء، أو 
بــعــض المـــراســـيـــم الأولــــيــــة، وهــــو ما 
يعيق استكمال باقي الاستحقاقات 
الــــدســــتــــوريــــة وفــــــي المــــقــــدمــــة مــنــهــا 

انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين.
ولــــم تــتــمــكــن الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن حـــســـم خـــيـــاراتـــهـــا 
بشأن مرشحي الكتلة الأكبر سواء 
لمنصب رئيس الوزراء أو البرلمان أو 
المــؤشــرات تذهب  الجمهورية. وكــل 
إلــــى الــتــأكــيــد أنــــه مـــن غــيــر المــتــوقــع 
الاتــفــاق على مــرشــح سني لرئاسة 
البرلمان مع نائب أول شيعي ونائب 

ثاني كردي.
فــــالــــقــــوى الـــســـنـــيـــة والمــتــمــثــلــة 
بالمحور الوطني لم تتفق حتى الآن 
على مرشح واحــد لرئاسة البرلمان 
مع وجود ثلاثة مرشحين، وهم كل 
مــن محمد الحلبوسي مــن تحالف 
الــقــوى العراقية وأســامــة النجيفي 
مـــن تــحــالــف الــــقــــرار ومــحــمــد تميم 
كــأحــد مــرشــحــي الــتــســويــة. كــمــا لم 
يعلن الشيعة والأكـــراد بعد عن أي 
مرشح لمنصب النائب الأول والنائب 

الثاني.
والأمـــــــــــــــــــر نــــــفــــــســــــه يــــنــــســــحــــب 
عــــلــــى المــــــرشــــــح الـــــــكـــــــردي لـــرئـــاســـة 
الجمهورية، حيث يتنازع الحزب 
بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي 
مسعود بارزاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني المنصب، في حين يزداد 
الصراع سخونة بين الشيعة بشأن 

مرشحهم لرئاسة الوزراء.
الـــصـــراع الأمــيــركــي - الإيــرانــي 
دخــــل عــلــى الــخــط بـــقـــوة، وفــــي هــذا 
السياق، يقول الدكتور علي الدباغ 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي الـــســـابـــق بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إن «من الواضح  لـ
أن أميركا قلقة مــن تأخير تشكيل 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، وعـــلـــى الــرغــم 
مــن أن مصالحها أحــيــانــا تتطابق 
أو تــتــقــارب مــع المــصــالــح الإيــرانــيــة 
فــي بعض المفاصل لكنها قلقة من 
التدخلات الإيرانية التي تحاول ضم 

العراق لمحورها».
الــــــدبــــــاغ أن «بـــريـــت  وأضـــــــــاف 

مـــاكـــغـــورك والـــــــذي يــمــثــل مــصــالــح 
ووجـــهـــات نــظــر الإدارة الأمــيــركــيــة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة رجـــــــــل طــــــويــــــل الـــنـــفـــس 
ويتصرف بــهــدوء لضمان مصالح 
إدارته، حيث إنه ومن خلال معرفتي 
بـــــه فـــهـــو لا يـــصـــر عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الــبــعــض في  الــعــبــادي كــمــا يشيعه 
محاولة للنيل من العبادي وإظهاره 
وكأنه خيار أميركا». وأوضح الدباغ 
أن «ضغوط الإدارة الأميركية تذهب 
في اتجاه تسريع وتذليل الخلافات، 
والتقارب بين اللاعبين، وبالتأكيد 
هنا تــمــارس بعض الضغوط على 
البعض لقبول بعض الشخصيات 

أو بعض الحلول».
بــــشــــأن  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  وردا 
الــــتــــنــــافــــس بـــــين الــــكــــتــــل الــشــيــعــيــة 
بــشــأن الكتلة الأكــبــر أكــد الــدبــاغ أن 
«الكتل المتصارعة الشيعية تسعى 
لكسب العدد الأكبر في أول سابقة 
بــالاســتــعــانــة بتحالفات مــن خــارج 
الائتلافات الشيعية، وهــذا له ثمن 
وأحيانا يكون باهظا عندما يكون 
تفريطا ببعض الثوابت والتابوات 
والـــــــلاءات وعــنــدمــا يــتــحــول لــغــايــة 

ولــــيــــس وســـيـــلـــة لـــبـــنـــاء الــــــدولــــــة»، 
مــبــيــنــا أن «الإعــــــلانــــــات الإعـــلامـــيـــة 
عــن الكتلة الأكــبــر هــي مجرد إعــلان 
أثــر عند أول انعقاد  مبكر يكون ذا 
لمجلس النواب، إذ يبدو أن الأطراف 
المتصارعة تتسابق في ضم أعضاء 
الــــــطــــــرف الآخـــــــــر بـــــإعـــــلانـــــات تــثــيــر 
الــطــرف  الــســخــريــة، بينما يــحــرص 
المــــتــــضــــرر عـــلـــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات 

والتأكيد على تماسكه».
القيادي  في السياق ذاتــه يــرى 
في المحور الوطني الدكتور يحيى 
أنـــــه «ولأول مـــــرة نــحــن  الــكــبــيــســي 
أمــام صــراع حقيقي، وكــلا الفاعلين 
الأمــــــيــــــركــــــي والإيــــــــــرانــــــــــي لـــديـــهـــمـــا 
أدواتهما، وقدرتهما على التأثير»، 
مبينا أنه «طــوال السنوات الماضية 
كــنــا أمـــــام تـــواطـــؤ أمـــيـــركـــي إيـــرانـــي 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــــوضــــع الـــهـــش فــي 
الـــعـــراق فـــي إطــــار الــلــعــبــة المـــزدوجـــة 
فــي الــعــراق، أمــا الــيــوم، وفــي سياق 
الانــــقــــســــامــــات الـــبـــيـــنـــيـــة الــشــيــعــيــة 
الشيعية، وفــي سياق تغير الموقف 
الأميركي، لم يعد السؤال عن الأكثر 
تأثيرا هو المهم، بل السؤال عن قدرة 

أي طــرف فــي فــرض معادلته، وهــذا 
يــعــنــي أن الــكــتــلــة الأكـــثـــر عــــددا ومــا 
يتبعها لن يكون سوى الطلقة الأولى 
لـــصـــراع داخـــلـــي حــقــيــقــي بــالــنــيــابــة 

سيدفع العراق نحو المجهول».
ورغم الإعلان عن جدول أعمال 
الــجــلــســة الأولـــــى لــلــبــرلمــان الــعــراقــي 
الجديد والذي يتضمن كلمات لكل 
مـــن رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة والــــــوزراء 
والـــبـــرلمـــان المــنــتــهــيــة ولايــتــهــم ومــن 
ثــم قــيــام رئــيــس الــســن بــالإعــلان عن 
انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان الــجــديــد، 
لكنه وبسبب عدم حسم المرشحين 
لــرئــاســة هــــذه المــنــاصــب فــــإن هــنــاك 
مـــــؤشـــــرات عـــلـــى الاكــــتــــفــــاء بـــتـــأديـــة 
الــيــمــين ومــــن ثـــم الإخــــــلال بــنــصــاب 
الـــجـــلـــســـة مـــمـــا يــجــعــلــهــا مــفــتــوحــة 
حـــتـــى يـــتـــم حـــســـم المـــرشـــحـــين بــمــن 
فيهم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة 

الحكومة المقبلة.
فــــي ســــيــــاق ثـــــــان، قــــــال رئــيــس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي إن 
العراق سيرسل وفــدا إلى الولايات 
المــتــحــدة للتفاهم حـــول التعاملات 
المـــالـــيـــة مــــع إيــــــــران، بـــعـــدمـــا أعـــــادت 

واشــــنــــطــــن فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
طهران.

وتـــعـــلـــيـــق الــــعــــبــــادي هـــــو أول 
تــصــريــح مـــن مـــســـؤول عـــراقـــي منذ 
التصريحات العراقية التي أشارت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي إلـــــى أن بـــغـــداد 
ستطلب من واشنطن إعفاءها من 
بعض العقوبات، لأن اقتصاد العراق 
يرتبط ارتباطا وثيقا بجارته إيران.

وقــــــــال الـــــعـــــبـــــادي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي أســـبـــوعـــي إن الــــعــــراق لا 
يـــدعـــم فــــرض عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
الـــخـــطـــأ  عــــلــــى أي دولـــــــــة وإن مــــــن 
الــنــاس.  فــرض عــقــاب جماعي على 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــرمــــب أعــــلــــن انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المــتــحــدة مــن الاتــفــاق الــنــووي الــذي 
أبــرمــتــه قـــوى عــالمــيــة مـــع إيـــــران في 
بـــأنـــه مــعــيــب،  إيـــــاه  ٢٠١٥، واصـــفـــا 
وأعــاد فرض عقوبات تجارية على 
إيـــــران. وقــــال مــســؤولــون فــي البنك 
المــــركــــزي والـــحـــكـــومـــة بـــالـــعـــراق إن 
الوفد سيسافر إلى واشنطن لطلب 
إعــــفــــاءات مـــن تــطــبــيــق الــعــقــوبــات، 

لكنهم لم يذكروا موعد السفر.

عراقي يتفحص عناوين الصحف في بغداد أمس (أ.ف.ب)

«داعش» بعد هزيمته عشرات القتلى والجرحى غرب العراق في أقوى هجوم لـ
بغداد: حمزة مصطفى

أســـــفـــــر هـــــجـــــوم انــــتــــحــــاري 
بـــســـيـــارة مــفــخــخــة عــلــى حــاجــز 
أمني في غرب العراق عن مقتل 
١١ شخصا بينهم ٥ من عناصر 
الأمــــــن، وذلـــــك بــعــد أســـبـــوع من 
دعــوة زعيم تنظيم داعـــش، أبو 
بـــكـــر الــــبــــغــــدادي أنـــــصـــــاره إلـــى 
مواصلة القتال رغم الهزائم التي 

لحقت بهم.
وتـــــبـــــنـــــى تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
الــهــجــوم الــــذي وقـــع عــلــى نقطة 
تــــفــــتــــيــــش مــــشــــتــــركــــة لـــلـــجـــيـــش 
و«الــحــشــد الشعبي» فــي قضاء 
القائم بمحافظة الأنــبــار غربي 
الــحــدود العراقية  الــعــراق، عند 
السورية. وقال قائمقام القضاء 
أحـــمـــد المــــحــــلاوي إن «المـــهـــاجـــم 
صــــدم نــقــطــة تــفــتــيــش كــــان بها 
أفــراد من الجيش ومن (الحشد 

الشعبي) بسيارة ملغومة».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، قــــال 
الجيش العراقي في بيان له إن 

«قــــوات الأمـــن فــي قــضــاء القائم 
كـــانـــت قــــد لاحـــظـــت ســــيــــارة مــن 
نوع (كيا) وقامت بإطلاق النار 
عليها، حيث تبين أنها مفخخة 
ويقودها إرهابي انتحاري، ما 
أدى إلى انفجارها». ويعد هذا 
التفجير الأول مــن نــوعــه بهذا 
الحجم منذ شهور. الأمــر الذي 
الــتــي يتبناها  بــات يــعــزز الآراء 
بــعــض الــخــبــراء بــشــأن بـــدء هــذا 
التنظيم إعادة هيكلة نفسه بعد 
الخسارة العسكرية التي تعرض 
لـــهـــا الــــعــــام المــــاضــــي حــــين فــقــد 
سيطرته على المدن والمحافظات 

التي كان يحتلها في العراق.
كما أدى الهجوم الذي وقع 
عند ٩:٠٠ صباحا (٦:٠٠ ت غ) 
إلــى إصابة ١٦ شخصا. ووفقا 
لتقرير للاستخبارات العسكرية، 
فإن السيارة المفخخة جهزت في 
منطقة صحراوية في محافظة 
الأنبار، حيث لا يزال الإرهابيون 
على قدرة على تجهيز سيارات 
مفخخة، وتمكن الانتحاري من 

اجتياز حاجزين قبل أن تطلق 
عليه النار عند الحاجز الثالث 
حيث قوات من الجيش والشرطة 
و«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي». ورغـــــم 
ذلك، وبسبب مواصلة السيارة 
المــــفــــخــــخــــة طــــريــــقــــهــــا بـــســـرعـــة، 
انفجرت قرب الحاجز الأمني ما 

أدى إلى سقوط الضحايا.
وقـــــــــال هـــــشـــــام الـــهـــاشـــمـــي، 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي الــــجــــمــــاعــــات 
الإســـلامـــيـــة إن «داعـــــــش اخـــتـــار 
هــذا الــهــدف (الــقــائــم) لأنــه يمثل 
موقعا استراتيجيا بين العراق 
وســـوريـــا وتـــتـــواجـــد فــيــه قـــوات 
أميركية وفرنسية، وليس قوات 

الأمن والحشد الشعبي فقط».
وأضـــاف: «كما أنــه يريد أن 
يقول للجميع لدينا ذراع طويلة 
بما فيه الكفاية للتحرك بسرعة 

والضرب حيثما نريد».
«الشرق  لـ ويقول الهاشمي 
الأوســــط» إن «تنظيم داعـــش لا 
يزال يحتفظ بخلايا ناعمة في 
المــنــاطــق والمحافظات  كثير مــن 

بدءاً من ديالى وكركوك ونينوى 
والأنبار»، مبينا أنه «يعمل على 
إعـــــادة تــنــظــيــم نــفــســه بــأســلــوب 
مــخــتــلــف بـــعـــد الـــخـــســـائـــر الــتــي 
لحقت به ومقتل معظم قيادات 
لـــــــــه». وأوضـــــــح  الـــــصـــــف الأول 
الهاشمي أن «عدد من تبقى من 
أفــراده بالعراق لم يعد يتجاوز 
ألـــفـــي عــنــصــر، يـــتـــواجـــدون في 
مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة ويــــشــــنــــون 
منها العمليات المختلفة حيث 
يــــعــــتــــمــــدون فـــــي الــــغــــالــــب عــلــى 
الأنــــفــــاق الـــتـــي قـــامـــوا بــحــفــرهــا 
أثناء احتلالهم تلك المحافظات 

والمناطق».
وبـــشـــأن مـــا إذا كــــان هـــؤلاء 
يــشــكــلــون خـــطـــرا عـــلـــى الـــقـــوات 
الأمنية العراقية يقول الهاشمي 
بــالــفــعــل  يـــشـــكـــلـــون  إن «هــــــــؤلاء 
خــــــطــــــرا ســـــــــــواء عـــــلـــــى الــــــقــــــوات 
الأمنية أو على المواطنين برغم 
أن أولــويــات (داعــش) الآن باتت 
هــــي اســـتـــهـــداف قــــــوات الــحــشــد 
الــشــعــبــي، ومـــن بــعــده الــحــشــود 

الــتــي ينتمي إليها  الــعــشــائــريــة 
أبناء المناطق، ومــن ثم الجيش 

والشرطة، حتى المدنيون».
وقـــــال مـــصـــدر مـــســـؤول في 
«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي» لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «هــذا 
الـــتـــفـــجـــيـــر يـــشـــكـــل رد فـــعـــل مــن 
الإرهـــابـــيـــين بــســبــب الــعــمــلــيــات 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
(داعش) في الصحراء والمناطق 
الــــحــــدوديــــة مــــع ســــــوريــــــا»، فــي 
إشـــــــــارة إلــــــى مـــلاحـــقـــة الــــقــــوات 
العراقية لخلايا نائمة في تلك 

المناطق.
والأربـــــــعـــــــاء الــــفــــائــــت، دعـــا 
الــبــغــدادي فــي تسجيل صوتي 
نسب إليه هو الأول له منذ عام، 
أنــصــاره إلــى «عـــدم التخلي عن 
جــهــاد عــدوهــم» عــلــى الــرغــم من 
الهزائم الكثيرة التي مُنوا بها. 
وقـــال الــبــغــدادي فــي رســالــتــه إن 
بــاقــيــة... تنصر  «دولـــة الخلافة 
ديــــــن الــــلــــه وتــــقــــاتــــل أعـــــــــــداءه». 
ويعتقد مسؤولون عراقيون أن 

البغدادي، الذي سرت شائعات 
عـــدة حـــول مــقــتــلــه، مـــوجـــود في 
سوريا. ورصدت واشنطن مبلغ 
٢٥ مليون دولار لمن يحدد مكانه 

أو يقتله.
واستعادت القوات العراقية 
سيطرتها في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧ على قضاء القائم 
القريب من الحدود مع سوريا، 
في إطــار عمليات نفذتها لطرد 
تنظيم داعش، من المناطق التي 
ســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا بـــعـــد هــجــومــه 

الواسع عام ٢٠١٤.
ورغــم إعــلان رئيس الــوزراء 
الــــعــــراقــــي حـــيـــدر الــــعــــبــــادي مــع 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي «الــنــصــر» 
عـــلـــى الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، فـــإن 
خــبــراء يــؤكــدون أن الإرهــابــيــين 
مـــا زالـــــوا يــتــخــذون مـــن مناطق 

صحراوية ملاذا لهم.
ولـــــفـــــت هـــــشـــــام الـــهـــاشـــمـــي 
أنـــــه «مـــــا زال هـــنـــاك ٢٠٠٠  إلـــــى 
عنصر فاعل من تنظيم داعش، 
غــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى مــحــلــيــون، 

بــالإضــافــة إلــى أقــل مــن ١٠٠ من 
الأجانب في العراق».

ويـــتـــواجـــد هــــــؤلاء بـــصـــورة 
رئيسية فــي ٤ مــنــاطــق، ويمثل 
«الانـــتـــقـــام لمـــن تـــم اســتــهــدافــهــم» 
الــرئــيــســي لعملياتهم،  الـــهـــدف 
وفــقــا للهاشمي. ورغـــم الهزائم 
المتلاحقة التي لحقت بالتنظيم، 
نــفــذ «داعـــــــش» هــجــمــات دامــيــة 
منسقة خلال يوليو (تموز) في 
جــنــوب ســوريــا خلفت أكــثــر من 

٢٥٠ قتيلا.
ويــــــتــــــزامــــــن هــــــــذا الــــهــــجــــوم 
الــذي شنه «داعــش»  الانتحاري 
في الأنبار أمس مع قيام محكمة 
جنايات الأنبار بإصدار ٣ أحكام 
بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 
٣ مــــدانــــين بـــالانـــتـــمـــاء لــتــنــظــيــم 
داعــش، اشتركوا بعدة هجمات 
ضد القوات الأمنية والعسكرية 

والمدنيين في المحافظة.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لمجلس القضاء الأعلى القاضي 
عبد الستار بيرقدار في بيان له 

أمـــس تــلــقــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
نسخة منه إن «محكمة جنايات 
الأنبار نظرت قضايا ٣ إرهابيين 
ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي 
أثــبــتــت اعـــتـــرافـــاتـــهـــم الاشـــتـــراك 
بـــعـــمـــلـــيـــات عـــــــدة ضـــــد الــــقــــوات 
الأمـــــنـــــيـــــة وقـــــتـــــل مــــدنــــيــــين فــي 

المحافظة».
وأضاف بيرقدار، أن «المتهم 
بـــالـــهـــجـــوم عــلــى  الأول اشــــتــــرك 
الثامن في المحافظة  اللواء  مقر 
مــع مجموعة مسلحة». وأشــار 
إلـــى أن «المــتــهــم الــثــانــي اشــتــرك 
بــعــدة عمليات إرهــابــيــة ومنها 
الهجوم على قرية البوفراج مع 
قتل مدنيين»، مبينا أن «المتهم 
الثالث اشترك بعمليات إرهابية 
منها الهجوم على مركز شرطة 
الــــصــــقــــلاويــــة والـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
نقطة عسكرية تــابــعــة للجيش 
الـــعـــراقـــي». وبـــــينّ أن «المــحــكــمــة 
أصــدرت أحكامها وفقا لأحكام 
المــــــــادة الــــرابــــعــــة -١ مــــن قـــانـــون 

مكافحة الإرهاب».
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قلق روسي من تعزيزات عسكرية أميركية شرق سوريا

موسكو تبحث ملفي إدلب وعفرين مع طهران وأنقرة والمعارضة
موسكو: رائد جبر

أعلنت موسكو أنها تخوض 
عـــبـــر الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة مــنــاقــشــات مكثفة 
حول تطورات الوضع في إدلب، 
والمــوقــف فــي عــفــريــن، مــع كــل من 
طهران وأنقرة والنظام السوري 
والمـــعـــارضـــة بــشــقــيــهــا فـــي داخـــل 

سوريا وخارجها.
وأكــد نائب وزيــر الخارجية 
بــــــــوغــــــــدانــــــــوف أن  مـــــيـــــخـــــائـــــيـــــل 
الاتــــصــــالات الـــروســـيـــة الــجــاريــة 
ســتــكــون مــحــور بــحــث مـــع نــائــب 
المبعوث الدولي إلى سوريا رمزي 
رمزي، الذي يزور روسيا الثلاثاء 
المــقــبــل، فــي حــين ســيــطــرت أنــبــاء 
عن تعزيزات أميركية في شمال 
ســـوريـــا عــلــى تــعــلــيــقــات أوســــاط 
دبــلــومــاســيــة وبــرلمــانــيــة روســيــة، 
القلق الروسي  وعكست تصاعد 
مــــن ازديـــــــــاد نــــشــــاط الـــتـــحـــركـــات 

الأميركية في سوريا.

بــــــــــوغــــــــــدانــــــــــوف إن  وقــــــــــــــــال 
المـــحـــادثـــات المــرتــقــبــة مـــع رمـــزي 
رمـــــــــزي ســــتــــركــــز عــــلــــى الــــوضــــع 
المــيــدانــي الــعــســكــري والإنــســانــي 
فـــــي ســـــوريـــــا، فـــضـــلا عـــــن المـــلـــف 
السياسي وآفاق تحريك العملية 
الــســيــاســيــة عـــلـــى خــلــفــيــة دعــــوة 
الأمم المتحدة لعقد لقاء لضامني 
عملية آســتــانــة (روســيــا وتركيا 
وإيـــــــران) فـــي جــنــيــف. عــلــمــا بــأن 
الـــــزيـــــارة تـــمـــت بـــنـــاء عـــلـــى رغــبــة 
نائب المبعوث الدولي الذي طلب 
الـــروســـي تحضير  الــجــانــب  مـــن 
لقاءات مع مسؤولين في وزارتي 
الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى 

مجلس الأمن القومي الروسي.
وأوضح بوغدانوف أن رمزي 
سيجتمع في إطار زيارته لموسكو 
مع نائب وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين والمــبــعــوث 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
ألــكــســنــدر لافرينتييف.  ســوريــا 
وهــــمــــا المـــــــســـــــؤولان حــــالــــيــــا عــن 

المـــلـــف الـــــســـــوري، وســـيـــشـــاركـــان 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات جــنــيــف المـــقـــررة 
يومي ١١ و١٢ سبتمبر (أيلول) 
المقبل. وأشار بوغدانوف إلى أن 
الحضور سيقتصر على ممثلي 
الــبــلــدان الــثــلاثــة، وأن الــدعــوة لم 
تـــوجـــه إلـــــى الأطــــــــراف الـــســـوريـــة 

المشاركة في عملية آستانة.
وأشــــــــــــار بــــــوغــــــدانــــــوف إلــــى 
الـــــدولـــــي ســتــيــفــان  المـــبـــعـــوث  أن 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه  دي مـــيـــســـتـــورا 
مـــــع مـــمـــثـــلـــي «ثـــــلاثـــــي آســـتـــانـــة» 
ســـوف يــدعــو إلـــى لــقــاء منفصل 
مــع «المــجــمــوعــة المــصــغــرة» حــول 
سوريا التي تضم مصر وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا والأردن والـــســـعـــوديـــة 

وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقـــــــــــال نــــــائــــــب الــــــــوزيــــــــر إن 
المــــحــــادثــــات مــــع فـــريـــق المــبــعــوث 
الــدولــي هي جــزء من الاتصالات 
النشطة التي تجريها روسيا مع 
كــل الأطــــراف ذات الــصــلــة بالملف 
الـــســـوري؛ مــشــيــرا إلـــى أن بـــلاده 

تخوض مناقشات حول الوضع 
فــي إدلـــب وعــفــريــن مــبــاشــرة «مع 
كــــافــــة الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، وهـــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة ومــمــثــلــون 
عن معارضتي الداخل والخارج 
والمـــعـــارضـــة المــســلــحــة المــشــاركــة 
فـــي مــفــاوضــات آســتــانــة وإيــــران 

وتركيا».
بــــوغــــدانــــوف - ردا  وشــــكــــك 
عــلــى ســـــؤال الــصــحــافــيــين - في 
أنــبــاء صحافية عــن لقاء  صــحــة 
جمع وفــدا أمنيا أميركيا أخيرا 
زار دمشق سرا، مع رئيس جهاز 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري عــلــي 
مـــمـــلـــوك. وأعــــــرب نـــائـــب الـــوزيـــر 
الــروســي عــن قناعته بـــأن «هــذه 
الأخبار مفبركة»؛ لكنه استدرك 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن مـــوســـكـــو «لا 
تمتلك معلومات حول زيارة من 

هذا النوع».
وتــــــــحــــــــولــــــــت الــــــتــــــحــــــركــــــات 
الأميركية في سوريا أخيرا إلى 
عنصر أســاســي فــي التعليقات 

الـــروســـيـــة، وســط  الــفــعــل  وردود 
تصاعد القلق الروسي من أنباء 
عــــن تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة زجـــت 
بــهــا واشــنــطــن أخــيــرا فــي شمال 
سوريا، بالإضافة إلى معطيات 
عــــــن إنــــــشــــــاء قــــــاعــــــدة عـــســـكـــريـــة 

أميركية جديدة.
وفي حين أكدت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة أنـــهـــا تـــراقـــب الــنــشــاط 
الأميركي عن قرب، برزت دعوات 
الــروســي لنقل ملف  فــي البرلمان 
الوجود العسكري الأميركي في 

سوريا إلى مجلس الأمن.
وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الفيدرالية (الــشــيــوخ) فلاديمير 
تــدعــو  جــــــبــــــاروف، إن مـــوســـكـــو 
دمــشــق لــطــرح المــســألــة حــــول ما 
تردد عن نشر منظومة أميركية 
لــلــدفــاع المـــضـــاد لــلــصــواريــخ في 
أراضي سوريا، في مجلس الأمن 

الدولي، في أسرع وقت ممكن.
المـــعـــطـــيـــات  وقــــــــال إن هـــــــذه 

«إذا صـــحـــت، ســتــكــون مــخــالــفــة 
كـــــبـــــرى واعـــــــتـــــــداء ســـــافـــــرا عــلــى 
ســيــادة ســـوريـــا». ونــقــلــت وكــالــة 
«نوفوستي» عــن جــبــاروف، أنه 
«أمر غير شرعي تماما. وليست 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة مــوافــقــة 
على ذلك من جانب الأمم المتحدة. 
ولا يحق لها الوجود في سوريا 
لا سيما بناء أي منشآت عسكرية 

هناك».
الــــــــلافــــــــت أن وكـــــالـــــة  لـــــكـــــن 
«سبوتنيك» الرسمية الروسية، 
نقلت أمس عن المكتب الصحافي 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي الــــذي تــقــوده 
واشــــــنــــــطــــــن، تـــــأكـــــيـــــدا عـــــلـــــى أن 
المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تـــــــــرددت عــن 
إنشاء واشنطن مظلة صاروخية 
مــتــكــامــلــة فــــي مـــنـــاطـــق الــشــمــال 
الــســوري «ليست دقيقة، وتضم 
خليطا من التحريفات والدعاية 

السياسية».
وقـــــــــــــال مـــــمـــــثـــــل الــــتــــحــــالــــف 
الــروســيــة، إن «الشركاء  للوكالة 

فــي الــتــحــالــف، كــجــزء مــن جهود 
محاربة تنظيم داعش الإرهابي، 
نــــشــــروا مـــنـــظـــومـــات فــــي شــمــال 
شــرقــي ســوريــا، مــن أجـــل توفير 
الـــــحـــــمـــــايـــــة الــــــجــــــويــــــة لــــطــــيــــران 
الـــتـــحـــالـــف، الـــــــذي يــــدعــــم مــهــمــة 
القضاء على التنظيم، وتحديد 
الأهــــــــــــــداف» مــــوضــــحــــا أن هــــذه 
الأنــظــمــة «مــوجــهــة فــقــط لتنفيذ 
هــــــذه المــــهــــمــــة، وضــــمــــان تــوفــيــر 
الدعم الدائم والأمن لهذه الجهود 
الدولية». لكن المتحدث ترك الباب 
مواربا لاحتمال وصول مزيد من 
التعزيزات الصاروخية، أو العمل 
على تغيير الأهداف لجهة فرض 
مــنــطــقــة حــظــر جــــوي فـــي بعض 
المــنــاطــق الــســوريــة فـــي الــشــمــال، 
إلــى أن «نــحــن لــن نخمن  مشيرا 
مـــاذا ســتــقــرر الإدارة السياسية 
انــتــهــاء عملية  والعسكرية بعد 
(راون أب) ضـــد تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــــــابــــــي، هـــــذا قـــــــرار الـــقـــيـــادة 

السياسية».

وكــــانــــت وســــائــــل إعـــــــلام قــد 
نــقــلــت أن الــــولايــــات المــتــحــدة قد 
انتهت من وضــع ٣ أنظمة رادار 
مــحــدثــة فــي مــنــاطــق عــين الــعــرب 
وتــل بــيــدر وصــريــن، كما نشرت 
١٣ مـــن أنــظــمــة الــــــــرادار الــثــابــتــة 
والمتنقلة للمراقبة والاستكشاف. 
ورأت أن «الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة 
المقبلة، هي إنشاء نظام الدفاع 
المــضــاد لــلــصــواريــخ فــي المنطقة 
ا من  الــتــي يــجــب أن تعتبر جـــزء
خــطــة واشــنــطــن الــطــويــلــة الأجــل 

في المنطقة».
الــولايــات المتحدة  وزادت أن 
تخطط أيضا لنشر أنظمتها في 
مدينتي الحسكة ورمـــيـــلان، ما 
يــؤشــر إلــى الــبــدء فــي التخطيط 
الــطــيــران  لــحــظــر  لإنــشــاء منطقة 
فــي شــمــال ســوريــا، فــي المناطق 
الواقعة شرق الفرات، التي تبلغ 
ألــــــف كــيــلــومــتــر  مـــســـاحـــتـــهـــا ٢٦ 
مــــربــــع، ويــســيــطــر عــلــيــهــا حـــزب 

«الاتحاد الديمقراطي» الكردي.

رداً على إتفاق طهران ـ دمشق

تل أبيب: الأسد 
سيدفع ثمناً باهظاً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رد عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــســـوري الإيــــرانــــي، بــتــهــديــدات عسكرية 
مباشرة، بلغت حد تهديد رئيس النظام السوري بفقدان 

حكمه.
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، إن «الاتفاق 
الذي وقع عليه الأسد مع إيران لترميم الجيش السوري 
هو في الحقيقة تمثيلية لإبقاء إيران لديه». وحذر أردان 
من أن «الثمن الــذي سيدفعه الأســد الــذي حسم المعركة 
جرّاء بقاء قوات إيرانية لديه سيشكل خطرا كبيرا على 
حكمه». وقال أردان عن الاتفاق الذي توصل إليه الأسد 
والإيرانيون: «لم نتوقع أن يرفع الإيرانيون العلم الأبيض 
في سوريا وأن يوافقوا على الخروج بسهولة. فالاتفاق 
المزعوم أنه لترميم الجيش السوري ما هو إلا تمثيلية 
لبقاء إيران في سوريا على نحو شرعي. هذه اللعبة لا 
تنطلي علينا. نحن لن نقبل بوجود إيراني في سوريا 

ولن يصبح من ناحيتنا شرعيا أبدا».
وقال وزير المخابرات والمواصلات، يسرايل كاتس، إن 
«الاتفاق الذي أبرم بين بشار الأسد وإيران يشكل اختباراً 
لإسرائيل. وسيكون ردنا عليه واضحاً وجلياً. لن نسمح 

لإيران بالتمركز عسكرياً في سوريا».
وقــال مسؤول آخــر كبير في ديــوان رئيس الـــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، إن «الجيش الإسرائيلي سيواصل بكل 
حزم نشاطاته المعروفة ضد أي محاولات إيرانية لنقل 
عتاد وأسلحة ووســائــل قتالية إلــى ســوريــا. فقد وضع 
رئيس الوزراء، نتنياهو، موضوع الوجود الإيراني في 
سوريا هدفا مركزيا له، تماما كما وضع له هدفا العمل 
على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، مع أن مثل هذا الهدف 
كان يبدو مستحيلا. فهو يدير هذه المعركة على أوسع 
نطاق على الصعيد الدبلوماسي والعسكري على السواء. 
وعلى الرغم من المظاهرات الإيرانية المتبجحة، فإن آثار 
الضغوط التي تشارك فيها إسرائيل بدأت تظهر وها هو 
الرئيس الإيراني يعترف بأن الكثير من الإيرانيين فقدوا 
ثقتهم بمستقبل الجمهورية الإيرانية الإسلامية بسبب 

نتائج العقوبات».
وانـــضـــم إلــــى الـــضـــغـــوط عــلــى إيـــــــران، وزيـــــر المــالــيــة 
الإسرائيلي موشيه كحلون، الذي يقوم بزيارة الولايات 
المــتــحــدة حــالــيــا. فقد أعــلــن كحلون أنــه اتــفــق مــع نظيره 
الأميركي، ستيف منوتشين، على تشكيل طاقم مشترك 
لــفــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى إيـــــران فـــي مــجــال 
الهايتك. ونقل عن كحلون قوله إن «العقوبات الاقتصادية 
التي تقودها الولايات المتحدة تجاه إيران تثبت نفسها، 
فهي تساهم في إزالــة التهديد على أمن إسرائيل وأمن 
العالم الحر كــلــه»، على حــد قــولــه. وأضـــاف أنــه سيكون 
للطاقم المشترك الذي تم تشكيله أهمية كبيرة في تشديد 

العقوبات على إيران.

المعارضة تعتقل 
«مروجي المصالحات» مع النظام

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت فصائل المعارضة السورية عشرات الأشخاص 
بتهمة الترويج للمصالحات مع الحكومة السورية. 

وقــــال مــصــدر الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر الــتــابــعــة 
«الــجــيــش الـــســـوري الــحــر» الأربـــعـــاء إن الــقــوى الأمنية  لـــ
في الجبهة ألقت القبض على ٣٦ شخصاً فجر أمس من 
قــرى تــل الشيح والــديــر الشرقي والبريصة وتــل الشيح 
والمعيصرونة والهلبة في ريــف معرة النعمان الشرقي 

بسبب ترويجهم للمصالحة مع النظام.
وأضــاف المصدر لوكالة الأنــبــاء الألمانية أن فصائل 
المعارضة وهيئة تحرير الشام ألقت خلال الشهر الجاري 
القبض على أكثر من ٤٠٠ شخص في ريفي إدلب وحماة 
بسبب ترويجهم للمصالحة مع القوات النظام، لافتا إلى 
تعاون أهالي تلك المناطق مع فصائل المعارضة وإبلاغهم 

عن مروجي المصالحات.
على صعيد آخــر، وصلت تعزيزات عسكرية تركية 
إلــى نقطة المراقبة التركية في مدينة مــورك بريف  أمــس 
حــمــاة الــشــمــالــي، وتــضــم ١٥ ســـيـــارة مـــدرعـــة وعــســكــريــة 
ومصفحات وناقلات جنود ترافقها عدة سيارات تتبع 
لفصائل المعارضة. وتنتشر القوات التركية في ٥٧ نقطة 
مراقبة في أرياف حلب وإدلب وحماة. وتبعد نقطة مورك 

حوالي ٩٠ كيلومتراً عن الحدود التركية - السورية.

الأمم المتحدة تحذر من تهجير ٨٠٠ ألف شخص من إدلب
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء 
مـــن أن الـــهـــجـــوم المـــرتـــقـــب لــقــوات 
الـــســـوري عــلــى محافظة  الــنــظــام 
إدلـــب الــســوريــة فــي شــمــال غربي 
ــــبــــلاد، قــــد يــــــؤدي إلـــــى تــهــجــيــر  ال
مــا لا يــقــل عــن ٨٠٠ ألـــف شخص 
يعيشون أصلا في وضع إنساني 

مأساوي.
واعــــتــــبــــرت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة في دمشق 
لـــيـــنـــدا تـــــوم فــــي لـــقـــاء مــــع وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، أن الهجوم 

قد تكون له نتائج «كارثية».
وقالت توم: «إننا نخشى من 

تــهــجــيــر مـــا لا يــقــل عـــن ٨٠٠ ألــف 
شخص وازدياد عدد الأشخاص 
المـــــحـــــتـــــاجـــــين إلـــــــــى المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية بشكل كبير، مع العلم 
أن أعدادهم أصلا عالية، وذلك في 
حال حدوث تصعيد في الأعمال 

القتالية في هذه المنطقة».
وتـــعـــد إدلــــــب، الـــتـــي تــقــع في 
شــمــال غــربــي ســوريــا عــلــى طــول 
الـــحـــدود مـــع تــركــيــا، آخــــر معقل 
للفصائل المعارضة بعد طردها 
تـــدريـــجـــيـــاً مــــن مـــنـــاطـــق عـــــدة فــي 
البلاد. وكــررت دمشق في الآونة 
الأخيرة أن المحافظة على قائمة 

أولوياتها العسكرية.
ويــعــيــش فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
حــالــيــاً نــحــو ٢٫٣ مــلــيــون شخص 

بــيــنــهــم أكــثــر مـــن مــلــيــون شخص 
نزحوا من مناطق أخرى مع أعداد 
كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا 
الــتــي أبرمتها  اتــفــاقــات التسوية 
السلطات السورية مع الفصائل 
المقاتلة. ويعتمد معظم السكان 
بشكل كبير على الغذاء والأدوية 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الأخـــرى 
الـــــتـــــي تـــؤمـــنـــهـــا الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
والجمعيات الخيرية عبر الحدود 

التركية.
وعبرت توم عن خشيتها من 
أن «تتعرض المساعدات للخطر» 
بسبب الاقتتال ما يهدد المدنيين 
الــذيــن يقطنون فــي مــنــاطــق ذات 

كثافة سكانية عالية.
وأشــــارت تــوم إلــى أن «عمال 

الإغــاثــة الــذيــن يعملون فــي هــذه 
المنطقة قد يتعرضون للتهجير 
أيضا وهذا من شأنه أن يضر كذلك 
بالخدمة المقدمة إلى المحتاجين». 
وأضـــافـــت: «إن مــســتــوى الــكــارثــة 
الإنـــســـانـــيـــة ســـيـــكـــون هـــائـــلا فــي 

منطقة إدلب».
ويــتــطــلــع الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بشار الأســد إلى استعادة إدلب، 
بعد أن استعاد الجيش السوري 
مــن الــفــصــائــل المــعــارضــة مناطق 
أخــــــــرى واســـــعـــــة خـــــــلال الأشــــهــــر 
الأخــيــرة، مــا جعله يسيطر على 

حوالي ثلثي البلاد.
وأبــــــــــــــدت الــــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة 
الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 
الثلاثاء قلقاً متزايداً على مصير 

ملايين المدنيين في إدلب.
وقــــــــــــــال مــــــســــــاعــــــد الــــســــفــــيــــر 
السويدي في المجلس كارل سكاو 
خلال جلسة عقدها المجلس حول 
الوضع الإنساني في سوريا، إن 
العملية العسكرية المتوقعة في 
إدلـــــب قـــد تـــــؤدي إلــــى «تــداعــيــات 
كارثية» وربما تنجم عنها «كارثة 
إنـــســـانـــيـــة». وتــــــــزداد الــتــكــهــنــات 
بــشــأن إمــكــانــيــة تنفيذ الحكومة 
السورية بدعم من موسكو عملية 
لاستعادة إدلب، وهي من مناطق 
«خفض التصعيد» التي أقيمت 
العام الماضي بموجب محادثات 
جرت بين روسيا وتركيا وإيران.

وتــــعــــد إدلـــــــب مــنــطــقــة نــفــوذ 
لـــتـــركـــيـــا، وتـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا نــقــاط 

مراقبة تركية.
ويرجح محللون أن تقتصر 
لــدمــشــق في  الــعــســكــريــة  العملية 
مـــرحـــلـــة أولــــــى عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــي 
أطـــــــراف إدلـــــــب، مــــع الأخــــــذ بــعــين 
الاعتبار أن مصير المنطقة مرتبط 
بتوافق بين روسيا حليفة دمشق 

وتركيا الداعمة للمعارضة.
(آب)،  أغـــــســـــطـــــس   ٩ وفـــــــــي 
قـــصـــفـــت قـــــــوات مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
الـــــــــــســـــــــــوري مــــــــــواقــــــــــع فـــــصـــــائـــــل 
مـــعـــارضـــة وجـــهـــاديـــين فـــي إدلـــب 
وألــقــت مــنــشــورات تــدعــو السكان 
للاستسلام. ودعت الأمم المتحدة 
مـــن جــانــبــهــا إلــــى الـــتـــوصـــل إلــى 
«اتفاقات» لتفادي «حمام دم» في 

إدلب.

أنقرة تعزز قواتها في ريف حماة... ودمشق ترسل تعزيزات إلى الشمال

«عملية متدحرجة» في إدلب ترتيبات ثلاثية لـ

لندن: إبراهيم حميدي

تــــزامــــن تـــقـــدم قــــــوات الــجــيــش 
التركي إلــى مــورك فــي ريــف حماة 
وسط سوريا بعمق ٩٠ كيلومترا 
بعيدا من الحدود مع إرسال دمشق 
تـــعـــزيـــزات إلــــى الأريــــــاف المـــجـــاورة 
إلى إدلــب، مؤشر إلى «الترتيبات 
المعقدة» التي تسعى إليها موسكو 
بين الحكومة السورية وحلفائها 
مـــــن جــــهــــة، والــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
وفصائل المعارضة من جهة ثانية، 
وإلـــى رغــبــة الــجــانــب الــروســي إلى 
الاستمرار في لعب «دور الميزان» 
بين الأطراف المنخرطة في سوريا.
كــــــان الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــد 
أعــلــن أن إدلـــب هــي المحطة المقبلة 
لقوات الحكومة بعد السيطرة على 
الجنوب وغوطة دمشق، سواء عبر 
المــصــالــحــات أو المـــعـــارك، فــي وقــت 
حذر مسؤولون دوليون من «كارثة 

إنسانية» بسبب وجود ٢٫٣ مليون 
شخص واحتمال تهجير ٨٠٠ ألف 
شـــخـــص، إضــــافــــة إلـــــى تـــحـــذيـــرات 
من استخدام الكيماوي واحتمال 

توجيه ضربات غربية.
دمــشــق أرســلــت تــعــزيــزات إلــى 
الـــشـــمـــال لــــخــــوض مـــعـــركـــة «فــجــر 
إدلــــــب». مــوســكــو حــشــدت قــواتــهــا 
الــبــحــريــة لــتــوفــيــر «درع ســوريــا». 
أنقرة ضغطت على المعارضة كي 
تــتــوحــد بــاســم «الــجــبــهــة الوطنية 
لــلــتــحــريــر» وتـــضـــم نــحــو ٥٥ ألــف 
عنصر، إضافة إلى نحو ٣٠ ألفاً من 
فصائل تابعة للحكومة المعارضة. 
الــتــي تضم  الــشــام»  «هيئة تحرير 
«فـــتـــح الــــشــــام» (الـــنـــصـــرة ســابــقــا) 
حــشــدت مــوالــيــهــا بــيــنــهــا «حـــراس 
الــديــن» (١٢٠٠ عنصر) و«الجيش 
الـــتـــركـــســـتـــانـــي» (١٥٠٠ عــنــصــر) 
بــحــيــث بــاتــت تــضــم نــحــو ١٢ ألــفــاً 
بينه ٥ آلاف من غير السوريين. كما 

لوح زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو 
محمد الجولاني من ريف اللاذقية 
الــــقــــريــــب مـــــن الــــقــــاعــــدة الــشــعــبــيــة 
لـــلـــنـــظـــام والـــــقـــــاعـــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
لروسيا بمعركة، إضافة إلى أنباء 
عن تجهيز ٢٠٠ «سيارة مفخخة».

بدت الأمور على حافة معركة 
كــــبــــرى، هــــي الأعــــقــــد، فــــي مــنــطــقــة 
مــســاحــتــهــا تــــســــاوي عـــشـــرة آلاف 
كيلومتر مربع، أي بمساحة لبنان، 
وتــضــم خــطــوط تــمــاس بــين جميع 
الأطـــراف السورية المتحاربة. كما 
أنها تضم ١٢ نقطة مراقبة تركية 
إيــرانــيــة،  نــقــاط روســـيـــة، و٧  و١٠ 
إضــــافــــة إلـــــى قـــربـــهـــا مــــن الـــقـــاعـــدة 
الــشــعــبــيــة لــلــنــظــام ومــــن قــاعــدتــي 
الــروســيــتــين  حميميم وطـــرطـــوس 

ومن حدود تركيا.
بــقــيــت الاتـــصـــالات العسكرية 
والاستخبارات الروسية - التركية 
- الإيرانية. وبعد زيارة وفد تركي 

بــرئــاســة وزيــــر الــخــارجــيــة مــولــود 
جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو إلـــــــى مـــوســـكـــو 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــجـــمـــعـــة زار وزيــــــــر 
الإيراني محمد جواد ظريف أنقرة 
أمـــس قــبــل زيــــارة وزيـــر الخارجية 
الــى موسكو   الــســوري وليد المعلم 
اليوم، بحثا عن ترتيبات لتقر في 
القمة الروسية - التركية - الإيرانية 
فــي طــهــران فــي السابع مــن الشهر 

المقبل.
المــطــروح  المــعــلــومــات،  بحسب 
الــتــداول يتضمن قيام  على مائدة 
قــــــــوات الــــحــــكــــومــــة بــــدعــــم روســـــي 
«عــمــلــيــة مـــحـــدود ومــتــدحــرجــة»  بـــ
بــحــيــث تـــتـــم فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
السيطرة على «نقاط استراتيجية» 
بينها «طريق إم ٥» و«طريق إم ٤»، 
الــواصــل حــمــاة بحلب  أي الطريق 
عـــبـــر مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان والـــطـــريـــق 
الــــــواصــــــل الــــلاذقــــيــــة بـــحـــلـــب عــبــر 
سراقب بعد جسر الشغور، إضافة 

إلى السيطرة على جبل التركمان 
بين اللاذقية وإدلب.

في موازاة ذلك، ستعمل تركيا 
الــتــي طلبت مــن روســيــا «تعهدات 
ألا تشن دمشق معارك ضد فصائل 
المعارضة خلال قتال هيئة تحرير 
الشام»، على حل عقدة المتطرفين، 
إضــافــة إلـــى الــضــغــط عــلــى «هيئة 
تحرير الشام» كل تحل نفسها، ما 
يعني احتمال انضمام السوريين 
إلــــى فــصــائــل أخـــــرى والــبــحــث عن 
«مــخــرج لــلــقــادة غــيــر الــســوريــين». 
كما ستقبل تركيا تقديم مساعدات 
لنازحين داخــل الاراضــي السورية 
ـــــى حــــين عـــودتـــهـــم بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ال
المـــعـــارك كــمــا حــصــل فـــي الــجــنــوب 
الـــســـوري. وقـــال مــصــدر: «ستقوم 
روســيــا بــشــن حملة حــارقــة بــدايــة 
ثـــم يــعــرض عــلــى الــبــعــض تسوية 
أو استسلام تتضمن الخروج إلى 
مــنــاطــق أخـــــرى أو الـــتـــعـــرض إلــى 

قصف شديد»، لافتا إلى أن بعض 
الأفـــــكـــــار الـــتـــي طـــرحـــت هــــو «نــقــل 
قياديين من رافضي التسوية إلى 
منطقة قـــرب مـــارع فــي ريـــف حلب 
بــحــيــث يــكــون هــــؤلاء فــي مــواجــهــة 
مـــع حــلــفــاء واشــنــطــن مـــن وحــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة شــمــال 

شرقي حلب».
وتتضمن ترتيبات الشمال، أن 
تسلم «هيئة تحرير الشام» السلاح 
الـــثـــقـــيـــل إلــــــى فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة 
الــتــركــي عــلــى أن تبقى  والــجــيــش 
المعارضة شمال طريق اللاذقية - 
الراهنة، على أن  حلب في المرحلة 
الــبــحــث فــي مستقبل هــذه  يــجــري 
المــنــطــقــة فـــي مــرحــلــة لاحــقــة ضمن 
إلــى التسوية النهائية في  النظر 
ســوريــا، مــع بقاء الــوجــود التركي 
فـــي نــقــاط المــراقــبــة وفـــي منطقتي 
الــفــرات» و«غــضــن الزيتون»  «درع 

ومجالس محلية معارضة.

قافلة للجيش التركي في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)



العائلات التي لم تدمر منازلهاعادت إليه، ومنها 
تعرض للسرقة و«التعفيش» من أنصار النظام

عشيرتا الحريري والزعبي أصدرتا بيانات 
ترفض مشاركة أبنائها في معارك الشمال
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عشرات من عناصر «الجيش الحر» يشاركون في معارك الشمال... وعشائر تدين الانخراط في القتال

دوريات روسية تضمن «تسويات الجنوب»... وأهالٍ يبحثون عن خدمات

درعا (جنوب سوريا): 
رياض الزين

يعيش جــنــوب ســوريــا هـــدوءاً 
عـــســـكـــريـــاً بـــعـــدمـــا دخـــلـــت مــنــاطــقــه 
فــي «مــصــالــحــات» بــرعــايــة روســيــة، 
أفـــضـــت إلــــى ســيــطــرة الـــنـــظـــام على 
المنطقة، إثر اتفاقيات بين المعارضة 
وموسكو أواخر شهر يوليو (تموز) 
الــحــالــي، انتهت بتسليم  الــعــام  مــن 
المعارضة المنطقة للنظام بإشراف 

روسي.
ودخــــــل اتــــفــــاق الـــجـــنـــوب حــيــز 
التنفيذ منذ بــدايــة شهر أغسطس 
(آب) الــحــالــي، ويـــرى مــراقــبــون أنــه 
يطابق في شروطه كل المناطق التي 
دخـــلـــت ضـــمـــن «المــــصــــالــــحــــات» فــي 
ســوريــا، لكن تطبيقه فــي الجنوب 
بــات واضــحــاً أنــه «أكــثــر فاعلية من 
الـــجـــانـــب الــــروســــي، الـــــذي لـــم يـــوفِ 
بــــوعــــوده فـــعـــلاً فــــي بـــاقـــي مــنــاطــق 

المصالحات في سوريا».
إبان المعارك الأخيرة في مناطق 
الجنوب قبل تسليمها، هرب سكان 
البلدات والقرى إلى مناطق حدودية 
أو بــعــيــدة عـــن خــطــوط المــواجــهــات 
حينها. وبعد سيطرة قوات النظام، 
سمحت الشرطة الروسية للأهالي 
بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى قــــــراهــــــم، ورافـــــقـــــت 
دوريـــــات مــنــهــا عــــودة الأهـــالـــي إلــى 
مناطقهم، بعد تحديد أيام لكل بلدة 
وقــريــة لــلــعــودة، «مـــع بــقــاء حــواجــز 
وانـــتـــشـــار لـــقـــوات الـــنـــظـــام ومـــفـــرزة 
لـــلأمـــن الــعــســكــري ضــمــن الـــبـــلـــدة»، 
الــــتــــي مـــــن المــــفــــتــــرض أن تــنــســحــب 
إلـــى مــقــراتــهــا وقــطــعــهــا الــعــســكــريــة 
بــحــســب «الاتـــــفـــــاق»، مـــا يــثــيــر قلق 
الأهالي والخوف من ارتكاب قوات 
النظام لمــداهــمــات واعــتــقــالات بحق 
المدنيين، كما حصل في قرى اللجاة 
شــمــال درعـــــا، حــيــث اعــتــقــلــت قـــوات 
النظام هناك ما يزيد على ٧٠ شاباً 
خــلال الأســبــوع الأول مــن عودتهم. 
وتــعــتــبــر الـــلـــجـــاة مــنــطــقــة مــتــاخــمــة 
تماماً لمحافظة السويداء من الجهة 
الغربية، وقريبة من مطار خلخلة 

العسكري.
وقـــــال أحــــد ســـكـــان ريــــف درعـــا 
الـــغـــربـــي، الـــــذي رفــــض الــكــشــف عن 

اسمه لضرورات أمنية، إن «مناطق 
الجنوب التي انضمت للمصالحات 
أخيراً تفتقر للخدمات الأساسية، 
كــــحــــال الــــكــــهــــربــــاء، الــــتــــي لا تـــــزال 
منقطعة منذ بــدء الحملة، نتيجة 
الــقــصــف والــتــدمــيــر الــــذي تعرضت 
له المدن والبلدات، وبعض المناطق 
الــتــي تــصــل إلــيــهــا الــكــهــربــاء تكون 
لـــســـاعـــات مــــحــــدودة لا تـــتـــجـــاوز ٤ 

ساعات خلال ٢٤ ساعة».
أمـــــا المــــيــــاه، فـــلـــم تــفــعــل مــعــظــم 
إلــى منازل  المــيــاه الواصلة  شبكات 
المدنيين، ويعتمد الأهالي على شراء 
مياه الآبار، حيث يتم نقل المياه من 
الآبـــار عبر خــزانــات كبيرة محملة 
على سيارات أو جرارات زراعية إلى 
المنازل. كما أن معظم أفران المناطق 
التي شهدت معارك مع قوات النظام 
تعرضت للتدمير، وأصبح سكانها 
بعد عودتهم يعتمدون على شراء 
الخبز من مناطق أخــرى. ولم يتم 
أفـــران هــذه المناطق  إعـــادة تأهيل 

بـــعـــودة  الـــــوعـــــود  حـــتـــى الآن، رغـــــم 
الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة 

المدنية في المناطق.
إذ يعتمد الأهـــالـــي فــي توفير 
المــواد المتوفرة  المــؤن الغذائية على 
لديهم، وباعتبار محافظة درعا من 
المحافظات الزراعية في سوريا، فإن 
الــخــضــراوات والــفــواكــه لــم تغِب عن 
الأســواق وأسعارها لم تختلف عن 
قبل، بينما المواد الغذائية الأساسية 
كـــــــالأرز والـــســـكـــر والــــزيــــت وحــلــيــب 
الأطــــفــــال وغـــيـــرهـــا تــعــتــمــد أســــواق 

الــتــي كانت  المنطقة على البضاعة 
مــتــوفــرة فــي مــحــلات الــجــمــلــة التي 
لم تتعرض للسرقة والتعفيش، أو 
عبر وصــول هذه المــواد إلى السوق 
مــن العاصمة دمــشــق، ولــم تختلف 
أسعارها عن قبل، فهي لا تزال تباع 

بضعف سعرها الحقيقي.
أما المسكن، فالعائلات التي لم 

يدمر منزلها عادت إليه، ومنها ما 
تعرضت للسرقة و«التعفيش» من 
دُمــر منزله،  أنصار النظام، أما من 
لجأ إلى منازل المغتربين في المنطقة، 
أو استأجر منزلاً، أو نزح إلى مكان 
آخـــــر. ومــــع تـــوفـــر مـــــواد الـــبـــنـــاء في 
المنطقة، ولكن بأسعار باهظة جداً، 
فلن يقدر على إعادة إعمار منزله أي 

شخص غير ميسور الحال.

الــــوضــــع الأمـــنـــي  وأوضــــــــح أن 
انتشار  غير مستقر تماماً بسبب 
حــواجــز قــــوات الــنــظــام الــكــثــيــف في 
القرى والبلدات، والخوف من القيام 
بــاعــتــقــالات ومـــداهـــمـــات وتــفــتــيــش 
لـــلـــمـــنـــازل، أو ســـــوق الـــشـــبـــاب إلـــى 
الــخــدمــة الإلــزامــيــة أو الاحتياطية، 
للقتال مع قوات النظام في جبهات 

الـــــبـــــاديـــــة،  الـــــــســـــــوري أو  الـــــشـــــمـــــال 
واســتــفــزاز المــدنــيــين عــلــى الــحــواجــز 
لدفع مبالغ مالية، ما يعرقل عودة 
الاســتــثــمــار والأســـــواق فــي المناطق 

وانعدام فرص العمل.
ويقول شخص من ريــف درعا 
الشرقي إن مناطق الريف الشرقي 
لا تختلف حالها عن مناطق الريف 
الـــغـــربـــي، واخـــتـــصـــر كـــلامـــه قـــائـــلاً: 
أمـــام خــيــارات كلها تضحية،  «كــنــا 
فــإمــا أن نــضــحــي بــأرضــنــا وأهــلــنــا 
ونــذهــب منها إلــى إدلـــب، أو البقاء 
ونــضــحــي بــأنــفــســنــا لأجــــل أرضــنــا 
وأهـــلـــنـــا»، مــضــيــفــاً أن حـــالـــه «حـــال 
آلاف الــشــبــان فـــي جـــنـــوب ســـوريـــا، 
الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم، 
فإما يتم اعتقالهم، أو سوقهم إلى 
الخدمة العسكرية، أو البدء بحياة 

مدنية جديدة».
إلـــى حــريــة التنقل  وبــالــنــســبــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، أوضــــــح أحــــدهــــم أنـــه 
«بعدما حصل على بطاقة تسوية 
وضعه، تمكن من السفر إلى مدينة 
الــتــي غــاب عنها مدة  درعـــا المحطة 

٤ ســنــوات، ولــم تخرج عــن سيطرة 
الــنــظــام، ولـــم يــتــم تــعــرضــه للفيش 
الأمــنــي عــلــى حــواجــز الــنــظــام، عند 
عــرضــه لبطاقة التسوية الخاصة 

به».
وفــــــي ســــيــــاق آخـــــــر، قــــــال أحـــد 
عــنــاصــر «فــصــائــل الــتــســويــات» في 
درعــــــا، إنــــه يــتــم الــعــمــل عــلــى جعل 
الـــفـــصـــائـــل قــــــوات رديــــفــــة لــلــجــيــش 
«الفيلق  السوري، إما بانضمامها لـ
الخامس اقتحام» الذي تشرف عليه 
روســيــا، أو الانــضــمــام إلــى «الفرقة 
الرابعة» التي يقودها ماهر الأسد 
شقيق الرئيس السوري، أو «قوات 
الـــهـــجـــانـــة» حــــرس الــــحــــدود، حيث 
كــل التشكلات السابقة تقوم بنقل 
العناصر الراغبة في الانضمام، إلى 
مــنــاطــق الــتــدريــب فــي دمــشــق، لمــدة 
أيـــام لا تــتــجــاوز ٢٠ يــومــاً، وسحب 
الــبــطــاقــة الشخصية ودفــتــر خدمة 
الـــعـــلـــم مـــنـــهـــم، وإعـــطـــائـــهـــم بــطــاقــة 

انضمام إلى التشكيل.
وفـــــــــضـــــــــل مــــــعــــــظــــــم عـــــنـــــاصـــــر 
الفصائل فــي درعـــا الانــصــيــاع إلى 

رغبة قائدهم والبقاء فــي بلداتهم 
المــعــارك فيها وسيطرة  إثــر انتهاء 
الــنــظــام عــلــيــهــا، كــخــيــار بـــديـــل عن 
إلــى إدلـــب، والبقاء أيضاً  التهجير 
ضمن الفصيل خــوفــاً مــن الملاحقة 
أو الاعــتــقــال، أو الــســوق الإجــبــاري 
لـــلـــخـــدمـــة فــــــي صـــــفـــــوف الـــجـــيـــش، 
وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين مــــن تــــجــــاوزات 
عــنــاصــر الــنــظــام الــتــي انــتــشــرت في 

المــدن والبلدات التي سيطر عليها 
أخيراً، على حد تعبيره.

وأفاد بأن معظم قادة الفصائل 
«الــجــيــش  الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــتــمــون لـــ
الــــحــــر» لا يــــزالــــون مـــوجـــوديـــن فــي 
المنطقة الجنوبية، وأصحاب نفوذ 
فيها، وتعمل روسيا على جذبهم 
لــلانــضــمــام إلـــى «الــفــيــلــق الــخــامــس 

اقــــــتــــــحــــــام»، و«الــــــفــــــرقــــــة الــــرابــــعــــة» 
تــســعــى إلــــى انــضــمــامــهــم أيــضــاً 
إلـــــى صـــفـــوفـــهـــا، بــتــقــديــم بــعــض 
المـــغـــريـــات، كـــــــإدارة أمــــن مــنــاطــق 
درعا، والخدمة الإلزامية ستكون 
في المنطقة الجنوبية، لكن معظم 
الــفــصــائــل فــضــلــت الانــــضــــواء في 
تـــشـــكـــيـــلات «الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» 

الروسي.
فــــصــــائــــل  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
الــتــســويــات فـــي درعــــا تــلــقــت طلباً 
روسياً من قاعدة حميميم، لإمكانية 
مـــــشـــــاركـــــة مــــقــــاتــــلــــين مــــــن فـــصـــائـــل 
الـــتـــســـويـــات فــــي المــــعــــارك المــرتــقــبــة 
شمال سوريا، وأنه تم إرسال أعداد 
مــــن «عــــنــــاصــــر المــــصــــالــــحــــات» إلـــى 
مدينة ازرع شمال درعــا، وانتقلوا 
مــنــهــا إلـــى ريـــف حــمــاة، وتــجــاوزت 

أعدادهم ١٠٠ عنصر.
فـــــي حـــــين أصــــــــــدرت عــشــيــرتــا 
الــحــريــري والــزعــبــي كــبــرى عشائر 
درعـــــــا بـــيـــانـــات اســـتـــنـــكـــار ورفــــض 
لمـــشـــاركـــة أبــنــائــهــا فـــي المــــعــــارك مع 
قـــــوات الــنــظــام فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
وحــضــت أبــنــاءهــا الــذيــن لا يــزالــون 
يــنــتــمــون إلـــــى هـــــذه الـــفـــصـــائـــل فــي 
درعا على عدم المشاركة في المعارك 

المرتقبة شمال سوريا.
ورغــــم تــخــلــل الاتـــفـــاق بــخــروق 
مــن قــبــل قــــوات الــنــظــام فــي مناطق 
مــتــفــرقــة مــن الــجــنــوب، فـــإن روســيــا 
تـــرى أنـــه اتــفــاق «واعــــد» مــن وجهة 
نــظــرهــا، بــاعــتــبــارهــا الـــراعـــي لــهــذا 
الاتــفــاق، إضــافــة إلــى وجـــود معظم 

قادة الفصائل التي كانت تنضوي 
ضــمــن «الــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر»، 
وأصــبــحــت فــصــائــل رديــفــة للقوات 
الحكومية السورية، تشارك النظام 
فــي عملياته بالمنطقة ســـواء على 
الحواجز أو الــدوريــات، مــا حــد من 
تــكــرار خــروقــات قــوات النظام التي 

دخلت المنطقة أخيراً.

ويــــعــــمــــل الـــــجـــــانـــــب الـــــروســـــي 
عـــلـــى نـــشـــر دوريـــــــــات مــــن الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي المــنــاطــق 
الــتــي ســيــطــر عليها الــنــظــام أخــيــراً 
ضـــمـــن الاتـــــفـــــاق، مــهــمــتــهــا مــراقــبــة 
ســيــر الاتــفــاق وخـــروقـــات الــطــرفــين؛ 
قـــوات الــنــظــام والـــقـــوات الــتــي كانت 
معارضة، وضبط قوات النظام عن 
أي تصرفات وأفعال تخل بالاتفاق.

لكن الدوريات التابعة للشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة «مــــحــــدودة» 
بـــســـبـــب المـــســـاحـــة الــــواســــعــــة الــتــي 
سيطر عليها النظام أخيراً جنوب 

سوريا.
وبـــحـــســـب شـــهـــود عــــيــــان، فـــإن 
دوريات الشرطة العسكرية الروسية 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــــي مـــنـــاطـــق جــنــوب 
ســـوريـــا، تـــحـــاول الـــحـــد مـــن خـــروق 
قوات النظام، حيث عملت على نشر 
رقـــم هــاتــف لــهــا، لإخــبــارهــم عــن أي 

تجاوزات من الأطراف في المنطقة.
وتــــســــعــــى روســــــيــــــا مــــــن خــــلال 
إرســـــــــــال الـــتـــطـــمـــيـــنـــات المـــســـتـــمـــرة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة بـــحـــســـب 
مصادر مطلعة، إلى كسب «فصائل 
الـــــتـــــســـــويـــــات» لــــلانــــضــــمــــام تــحــت 
رعايتها للقتال مع قوات النظام في 
المــعــارك المــقــبــلــة، إضــافــة إلـــى إعـــادة 
فتح المعابر على الحدود السورية 
- الأردنية، والتوصل إلى تطمينات 
لــلاجــئــين الــســوريــين خــصــوصــاً في 
الأردن وتشجيعهم على العودة إلى 
منطقة درعـــا، بعد سيطرة النظام 
على المنطقة، وعلى أســاس القبول 
بــالأمــر الـــواقـــع، ورغــبــة مــن روســيــا 
في أن يكون جنوب سوريا نموذجاً 
للدفع بعجلة المصالحات في بقية 
المناطق الحدودية لسوريا التي لا 
تــزال خــارج سيطرة النظام، نصرة 
لبرنامجها السياسي في أخذ الدور 
الأميركي في مناطق سوريا وإظهار 

فاعليتها بشكل أكبر.
وكانت قــوات النظام بــدأت في 
١٩ يونيو (حـــزيـــران) بــدعــم روســي 
عملية عسكرية في محافظة درعا، 
وحققت تقدماً سريعاً على الأرض 
في مواجهة فصائل معارضة كان 
يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ 

الأردني - الأميركي.

عناصر من  «الدفاع المدني السوري» في الجنوب (. أ ف. ب )معارضون قرب حافلات قبل نقلهم من درعا الى شمال سوريا ( أ. ب )

شاحنات تنقل مساعدات إنسانية إلى درعا جنوب سوريا (أ.ف.ب)

عناصر من الشرطة الروسية في درعا (أ.ف.ب)

تحقيق
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قوى الأمن: الضابط الموقوف 
يخضع لتحقيق مسلكي

بيروت «الشرق الأوسط»

يخضع ضباط وعناصر من 
مكتب مكافحة جرائم الآداب العامة 
للتحقيق أمام شعبة المعلومات في 
طهم  قوى الأمن الداخلي، حول تورُّ
بالتغطية على شبكات للدعارة، 
مــقــابــل تــلــقــي رشــــى مــالــيــة، فيما 
نــفــت قـــوى الأمــــن الــداخــلــي صحة 
ما يتم تداوله عن تورط الضابط، 
وهي معلومات جرى تداولها في 

وسائل الإعلام اللبنانية.
وأوضــــــــــــــــــح مــــــــصــــــــدر أمـــــنـــــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «توقيف  لـــ
الضابط أخذ ضجّة إعلامية أكبر 
مــن حــجــم الــقــضــيــة». وإذ اعــتــرف 
«تـــوفـــر أدلـــــة عـــن تلقي  المـــصـــدر بــــ
المــذكــور رشــى مالية من  الضابط 
المــنــتــجــعــات  فــــنــــدق وأحـــــــد  إدارة 
 النظر عن 

ّ
السياحية، مقابل غض

بعض التجاوزات». نفى بالمطلق 
أن يكون الضابط الموقوف «يدير 
شــبــكــات لــلــدعــارة فــي لــبــنــان، كما 
يـــجـــري تـــــداولـــــه». وأشــــــار إلــــى أن 
ــذ توقيفاً 

ّ
المـــذكـــور «يــنــف الــضــابــط 

فورياً بأمر من المدير العام لقوى 
الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، 
ويخضع لتحقيق مسلكي، وإذا 
بــيّــنــت الــتــحــقــيــقــات أن ارتــكــابــاتــه 
تستدعي ملاحقة عدلية، فستجري 
الــقــضــاء ومحاكمته  إحــالــتــه على 

أمام المرجع القضائي المختصّ».
وقــال بيان صــادر عــن شعبة 
العلاقات العامة: «تتناقل بعض 
وســــائــــل الإعـــــــلام مـــنـــذ يـــــوم أمـــس 

(أول من أمس) خبراً حول توقيف 
أحــد ضباط قــوى الأمــن الداخلي. 
يهم المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمــن 
يــتــم  مــــا  تـــوضـــح أن  الـــداخـــلـــي أن 
تــداولــه بهذا الشأن غير صحيح، 
وهذا الموضوع محض داخلي، وأن 
توقيف الضابط جرى بالتنسيق 
بــــين شـــعـــبـــة المـــعـــلـــومـــات ووحـــــدة 
الــــشــــرطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة لــلــتــحــقــيــق 
معه، للاشتباه به بمسألة معينة 

والوقوف على حقيقتها».
وأكـــــــدت المــــديــــريــــة أنـــــه «مــنــذ 
وقــت غير قصير تتميز مؤسسة 
قــوى الأمــن الداخلي باتخاذ مثل 
هذه الإجراءات، وهي تجري وفق 
معايير أرقـــى المــؤســســات الأمنية 

في العالم».
وتـــداولـــت وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي والمــــواقــــع الإخــبــاريــة 
الكثير مــن المعلومات المتضاربة 
عــن مــدى تـــورط الــضــابــط بأعمال 
ـــــة بـــــــــــــــالآداب وبـــــواجـــــبـــــاتـــــه 

ّ
مـــــخـــــل

أثــار استياء المدير  الوظيفية، مــا 
اللواء  العام لقوى الأمــن الداخلي 
عماد عثمان، الذي أعلن في بيان، 
أن «ما يتم تداوله حول توقيف أحد 
ضباط قوى الأمن الداخلي يفتقر 
إلى أبسط أنواع الدقة ويدخل في 
خانة التشهير الممجوج». وشدد 
الـــلـــواء عــثــمــان عــلــى أن «المــديــريــة 
الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي هي 
الجهة الــوحــيــدة المــخــولــة الإعــلان 
عـــــن نـــتـــائـــج تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا، وهـــي 
ترفض كل ما يتم تداوله من أخبار 

وتلفيقات».

التنقيب عن النفط وتحويله إلى منصة لإعادة الإعمار في سوريا

روسيا تبحث عن موطئ قدم لها في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
يــــبــــرز الــــنــــفــــوذ الـــــروســـــي بــشــكــل 
خــــــــاص فــــــي ســــــوريــــــا مــــــن خــــلال 
الدعم العسكري والسياسي الذي 
تـــتـــلـــقـــاه دمــــشــــق، أمـــــا فــــي لــبــنــان 
المــجــاور فيبدو أن موسكو تلجأ 
الــقــوة الناعمة لتجد موطئ  إلــى 
قدم لها إن كان من خلال التعاون 
الــثــقــافــي وأكــثــر مــنــه الاقــتــصــادي 

والسياسي.
فـــي مــبــنــى صــغــيــر فـــي بــلــدة 
ـــلـــقـــن غــالــيــنــا 

ُ
عـــالـــيـــه الـــجـــبـــلـــيـــة، ت

بافلوفا حــروف الأبجدية لطلاب 
تــهــافــتــوا لــتــعــلــم الــلــغــة الــروســيــة 
في مركز ثقافي روسي جديد في 
لبنان، وتردد أمامهم «بريفت. كاك 
ديلا؟» أي «مرحباً، كيف حالك؟». 
تعيش غالينا في لبنان منذ ٢٥ 
عاماً، تعلم الروسية وتحلم دائماً 
في أن تنافس لغتها الأم اللغتين 
الفرنسية والإنجليزية الطاغيتين 

في هذا البلد الصغير.
وتــقــول السيدة الــشــقــراء: «لا 
نريد أن تكون فرنسا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة فـــقـــط الـــحـــاضـــرتـــين فــي 
لبنان (...) روسيا أيضاً بلد مهم 

جداً».
افـــتـــتـــحـــت   ،١٩٥١ عــــــــام  فــــــي 
السفارة الروسية في لبنان أولى 
مـــراكـــزهـــا الــثــقــافــيــة فــــي بـــيـــروت 
لــيــبــقــى وحــــــده طــــــوال عـــقـــود مــن 
الــــزمــــن، قـــبـــل أن يـــتـــوســـع الــعــمــل 
لاحـــقـــاً. وخــــلال الــســنــوات العشر 

الماضية جرى افتتاح تسع مراكز 
ثــقــافــيــة روســيــة فــي مــنــاطــق عــدة 
بدعم مباشر من السفارة الروسية 
أو بمبادرة من لبنانيين. وبين تلك 
المــراكــز ثــلاثــة فتحت أبــوابــهــا في 
صيف عام ٢٠١٨ وحده وتوزعت 
في عاليه (وسط) وراشيا (شرق) 

وحاصبيا (جنوب).
ويـــــقـــــول عــــمــــاد رزق، مـــديـــر 
مـــركـــز الاســـتـــشـــاريـــة لـــلـــدراســـات 
فـــــي لــــبــــنــــان لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة: «هــــذا الــتــوســع يــأتــي 
في إطار استراتيجية تهدف إلى 
تمكين الوجود الروسي في الشرق 
الأوســـــط». ويــوضــح الــبــاحــث في 
الدور الروسي في الشرق الأوسط 
جــولــيــان نــوســيــتــي: «نــشــهــد في 
الأشهر الماضية دفعاً غير مسبوق 
في التعاون الثقافي» في لبنان، 
مــضــيــفــاً أن «لـــبـــنـــان، المــحــســوب 
بشكل كبير على الغرب، هو مثل 
واحــــــد (...) عـــلـــى رغـــبـــة روســـيـــا 

بتغيير نظام العالم».
ولـــم تكتف مــوســكــو بتعزيز 
تــأثــيــرهــا الــثــقــافــي فــي لــبــنــان، بل 
مـــكـــنـــت عـــلاقـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
مـــع هــــذا الــبــلــد لــتــتــضــاعــف قيمة 
إلــيــه مــن ٤٢٣ مليون  صــادراتــهــا 
إلـــــى ٧٧٠  عـــــام ٢٠١٢  فــــي  دولار 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٧، وفــــق  مــــلــــيــــون 
الجمارك اللبنانية. ويجري حالياً 
الــبــحــث فـــي مـــشـــروع أطــلــق عليه 
«الــــكــــوريــــدور الأخـــضـــر» لــتــعــزيــز 
التبادل التجاري أكثر بين البلدين 
وخــصــوصــاً مـــن نــاحــيــة تسهيل 

دخــــــــول الـــــــصـــــــادرات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الزراعية إلى الأسواق الروسية.

وفي عام ٢٠١٨، وقعت شركة 
«نوفاتك» الروسية ضمن تحالف 
مــع شــركــتــي «تـــوتـــال» الفرنسية 
و«إيـــــــــنـــــــــي» الإيـــــطـــــالـــــيـــــة عـــــقـــــوداً 
لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
المياه الإقليمية اللبنانية. وخلال 
زيــارة في أغسطس (آب) الحالي 
إلى موسكو، دعا وزير الخارجية 
اللبناني جبران باسيل الشركات 
الروسية للمشاركة في مناقصة 

أخــرى قــد تفتح قريباً فــي المجال 
ذاتــــــه. ويـــقـــول الــقــنــصــل الــفــخــري 
لــروســيــا فــي لبنان جــاك صــراف: 
«نأمل أن يشارك الروس في ورشة 
الــعــمــل الــضــخــمــة لــتــطــويــر البنى 

التحتية اللبنانية».
تـــــــزداد  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومـــــــن 
الاســــتــــثــــمــــارات، الـــتـــي ســيــشــارك 
في بعضها القطاع الخاص، في 
لبنان مع تعهد المجتمع الدولي 
بتأمين مبلغ يفوق عشرة مليارات 
دولار عــلــى هــامــش مــؤتــمــر عقد 

فـــي بـــاريـــس فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي لدعم الاقتصاد اللبناني. 
وأمـــل صـــراف أن تــشــارك شركات 
روسية في بعض المشاريع التي 
ستتولاها شركات خــاص. يقول 
صــراف: «تسعى شركات روسية 
لــــوضــــع جــــــــذور لــــهــــا فـــــي شـــمـــال 
لبنان من أجل المشاركة في إعادة 
إعمار ســوريــا». وتتحول المرافق 
اللبنانية في المناطق الحدودية 
مـــــع ســـــوريـــــا فـــــي شــــمــــال وشـــــرق 
البلاد إلى مركز أساسي للشركات 

التي تسعى للدخول إلى السوق 
الـــســـوريـــة لــلــمــشــاركــة فـــي إعــــادة 
الإعمار. لكن العملية تبدو معقدة 
نتيجة العقوبات التي تفرضها 
الــولايــات المتحدة ودول أوروبية 
على شركات سورية وروسية على 
حد ســواء، ولذلك فــإن «المصارف 
اللبنانية لا تــزال متحفظة حيال 
تبادلاتها المالية مع نظرائها في 

روسيا»، وفق ما يقول صراف.
ودخـــلـــت روســـيـــا أيــضــاً على 
خط المنافسة مع الولايات المتحدة 
في سعيها لدعم الجيش اللبناني 
الذي طالما تلقى السلاح والتدريب 
مــن واشــنــطــن. واقــتــرحــت روسيا 
على الجيش اللبناني عقداً بقيمة 
بـــالمـــعـــدات  لـــدعـــمـــه  مـــلـــيـــار دولار 
الـــســـلـــطـــات  والــــــتــــــدريــــــب، إلا أن 
الــلــبــنــانــيــة رفــضــت «فـــي الــدقــيــقــة 
الأخــيــرة»، وفــق صــراف. والسبب 
ببساطة أن لبنان يخشى أن يفقد 
دعماً أميركياً مستمراً فــي شتى 
المـــــجـــــالات، بــيــنــهــا دعـــــم لــلــجــيــش 
اللبناني منذ عــام ٢٠٠٦ تجاوز 

حتى الآن ١٫٧ مليار دولار.
ويقول آرام نركيزيان، مدير 
مشارك لبرنامج العلاقات المدنية 
الــعــســكــريــة فــي مــركــز كارنيغي   -
للشرق الأوسط: «إذا وافق لبنان 
أو حــتــى لمـــح لاحــتــمــال مــوافــقــتــه 
على خط الائتمان الروسي لشراء 
مـــعـــدات روســــيــــة، ســيــكــون لــذلــك 
تــداعــيــات جــيــوســيــاســة وخــيــمــة، 
وربـــمـــا نــهــائــيــة، عــلــى (...) على 

علاقته مع الولايات المتحدة».

فتيات يتعلمن الباليه في المركز الروسي ـ اللبناني في بيروت (أ.ف.ب) 

 بين القوى المتناحرة
ً
نية وزارة الطاقة استعادة امتياز شركة كهرباء المدينة أطلقت سجالا

«الظلمة» نتيجة تمدد الخلاف السياسي زحلة مهددة بـ
بيروت: بولا أسطيح

ــــتــــح الــــســــجــــال بـــــين الـــقـــوى 
ُ
ف

الـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــنــــاحــــرة بــــاكــــراً 
بــخــصــوص مــلــف الـــكـــهـــربـــاء في 
مدينة زحلة الواقعة شرق لبنان؛ 
الــــعــــونــــي –  الـــــخـــــلاف  تـــــمـــــدد  إذ 
القواتي، كما العوني – الكتائبي 
إلــى «عـــروس الــبــقــاع»، وهــو لقب 
لـــطـــالمـــا رافــــــــق المــــديــــنــــة عـــلـــى مــر 
الـــســـنـــوات، بــعــد زيــــــارة قــــام بها 
وزير الطاقة في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال ســـيـــزار أبــــي خــلــيــل إلــى 
زحلة، معلناً نية الوزارة استعادة 
امـــتـــيـــاز «شـــركـــة كـــهـــربـــاء زحــلــة» 
إلــــــى مـــؤســـســـة كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان، 
مــــع الاســــتــــمــــرار بــتــوفــيــر الــتــيــار 
يــومــيــاً  الـــكـــهـــربـــائـــي ٢٤ ســــاعــــة 

وبتكلفة أقل من التكلفة الحالية.
وتــــتــــمــــتــــع زحـــــــلـــــــة، بــــخــــلاف 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة، مــنــذ ٤ 
سنوات بالتيار الكهربائي طوال 
ساعات اليوم بعد نجاح تجربة 
قادها مدير عام مؤسسة «كهرباء 
زحــلــة» أســعــد نــكــد، بــعــدمــا قامت 
المؤسسة بالحلول مكان المولدات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــتــغــطــيــة الــتــقــنــين، 
مـــقـــدمـــة فـــــاتـــــورة مــــوحــــدة تــشــمــل 
تعرفة مؤسسة «كــهــربــاء لبنان» 
المــعــتــمــدة حـــالـــيـــاً، يـــضـــاف إلــيــهــا 
الاستهلاك من الطاقة المولدة من 

«كهرباء زحلة».
أثــنــى  الـــتـــي  الـــتـــجـــربـــة  إلا أن 
عــلــيــهــا الــجــمــيــع طــــوال الــســنــوات 
الماضية، وتمت الدعوة لاعتمادها 
فــي بــاقــي المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة في 

ظل فشل الدولة بتأمين الكهرباء 
للمواطنين والتقليل من ساعات 
التقنين، تواجه اليوم تحدياً كبيراً 
عطى 

ُ
مع اقتراب انتهاء الامتياز الم

لشركة «كهرباء زحلة» والمحدد في 
نهاية العام الحالي. فرغم إعلان 
وزيـــر الطاقة أن «كــهــربــاء لبنان» 
ستواصل تقديم الخدمة لمنطقة 
زحـــلـــة وبــكــلــفــة أقـــــل، مـــن دون أن 
يكشف عن خطته، فإن عدداً كبيراً 
من أهالي المدينة كما سكان نحو 
البقاع  ٢٠ بلدة من بلدات منطقة 
الأوســــــــط تــســتــفــيــد مــــن خـــدمـــات 
«كــهــربــاء زحـــلـــة»، يــتــخــوفــون من 
غرقهم مجدداً في «الظلمة» على 
غــــــرار بـــاقـــي المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة 
لاعتبارهم أن ما لم تتمكن الدولة 
مــن تأمينه فــي بــاقــي مـــدن وقــرى 

لبنان لن تؤمّنه لا شك في زحلة.
وقـــد أجــمــع نـــواب وقــيــاديــون 
فــي حزبي «الــقــوات» و«الكتائب» 
عـــلـــى الــتــشــكــيــك بــــالــــوعــــود الــتــي 
أطــلــقــهــا وزيــــر الــطــاقــة، فــفــي حين 
الــنــائــب الكتائبي السابق  صــعّــد 
: «كفى 

ً
إيلي ماروني بوجهه قائلا

أنــك تهتم بالمناطق  هرطقة، ولــو 
التي تعيش الظلمة الكهربائية، 
بقدر اهتمامك بإعادة التقنين إلى 
زحـــلـــة، لــكــنــا وإيـــــاك بــألــف خــيــر»، 
نــبّــه الــنــائــب عـــن حـــزب «الـــقـــوات» 
فـــي المـــديـــنـــة، جـــــورج عــقــيــص من 
«تضييع إنــجــاز تــأمــين الكهرباء 
٢٤ ســاعــة يــومــيــاً فـــي زحــلــة على 
مـــائـــدة الـــتـــجـــاذبـــات»، مـــشـــدداً في 
«الشرق الأوســط» على  لـ تصريح 
وجــود «شكوك كبيرة حــول قدرة 

مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين 
الخدمة نفسها لأهالي المدينة رغم 

وعود الوزير أبي خليل».
واعــــتــــبــــر عـــقـــيـــص أنـــــــه «مــــع 
اقــــتــــراب تـــاريـــخ انـــتـــهـــاء الامــتــيــاز 
(كــهــربــاء زحــلــة)، نكون  ــعــطــى لـــ

ُ
الم

اثــنــين، وبخاصة  أمـــام تدبير مــن 
إذا مــا افترضنا أننا سنبقى في 
ظــل حكومة تصريف أعــمــال غير 
قــــادرة عــلــى اتــخــاذ قــــــرارات، وفــي 
كنف مجلس نيابي غير قادر على 
الــتــشــريــع، الأول يــقــول بــاســتــرداد 
(كهرباء لبنان) الامتياز مع ارتفاع 
احــتــمــال تعريض زحــلــة لخسارة 
الإنجاز الذي تغنينا فيه بإضاءة 
المدينة ٢٤ على ٢٤. وبالتالي، بدل 
أن نــقــدم خــدمــات إضــافــيــة لزحلة 
الــتــي تــعــانــي عــلــى الــصــعــد كــافــة، 

نــكــون سحبنا منها خــدمــة سبق 
مّـــــنـــــت». أمــــا الــتــدبــيــر الآخــــر، 

ُ
أن أ

«تمديد  بحسب عقيص، فيقضي بـ
ــعــطــى لــلــشــركــة لسنة 

ُ
الامــتــيــاز الم

واحدة أو لمدة معقولة، رغم وجود 
حكومة تصريف أعــمــال، على أن 
يــتــم ذلــــك تــحــت عـــنـــوان الـــظـــروف 

الاستثنائية والقوة القاهرة».
ويـــــرفـــــض عـــقـــيـــص تـــصـــويـــر 
المــــــــوضــــــــوع وكـــــــأنـــــــه اســــتــــكــــمــــال 
لــلــمــواجــهــة الــســيــاســيــة الــقــواتــيــة 
قــــيــــادة  مـــــؤكـــــداً أن  الــــعــــونــــيــــة،   –
«الــــقــــوات» لـــم تــتــخــذ أي قــــرار في 
هــذا المجال، وتركت الأمــر لأهالي 
المــديــنــة ومــمــثــلــيــهــا، وقــــال «نــحــن 
 نتمسك بــوجــوب تخفيض 

ً
مــثــلا

الـــتـــســـعـــيـــرة، ســــــواء تــــم الــتــمــديــد 
(كهرباء زحلة) أو أعيد الامتياز  لـ

(كــــهــــربــــاء لــــبــــنــــان)، لـــكـــنـــنـــا لــن  لـــــ
ننفك نــســأل عــن مضمون الخطة 
والضمانات التي لم يكشف عنها 

وزير الطاقة».
بــــالمــــقــــابــــل، يـــعـــتـــبـــر «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» أنه تتم مقاربة الملف 
مــن منطلق «الــنــكــايــة والمناكفات 
الـــســـيـــاســـيـــة»، وتـــشـــدد مـــصـــادره 
عــلــى أن الـــقـــرار بــشــأنــه عــائــد أولاً 
وأخــيــراً لــوزيــر الــطــاقــة، الـــذي هو 
الوزير الموكل رفــع توصياته إلى 
مجلس الوزراء، لافتة في تصريح 
«الشرق الأوســط» إلى أن «هناك  لـ
أمــــراً واقـــعـــاً يــجــب الــتــعــامــل مــعــه، 
الــعــام الحالي  أنــه نهاية  باعتبار 
(كهرباء  عطى لـ

ُ
ينتهي الامتياز الم

زحلة)؛ ما يوجب التحرك للتعامل 
مــــع المــــســــألــــة، وبـــخـــاصـــة أنـــــه فــي 

حال لم تشكل الحكومة الجديدة 
قــبــل الـــواحـــد والــثــلاثــين مــن شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي لن 
 قــادريــن على تجديد 

ً
نكون أصــلا

الالــتــزام الــذي لا يمكن أن يمر إلا 
عـــبـــر قــــانــــون يـــصـــدر عــــن مــجــلــس 

النواب».
وكــــان وزيــــر الــطــاقــة حــاســمــاً 
مؤخراً حين قال «نحن من يحدد 
الأولـــــــويـــــــات وكــــــل هــــــذا لمــصــلــحــة 
الزحليين، فلسنا هنا للانتقام من 
أحد وقبل انتهاء الامتياز الحالي 
سيكون الحل». واللافت أن أسعد 
نـــكـــد، الـــــذي قــــرر الـــعـــونـــيـــون عــدم 
ــعــطــى 

ُ
وجــــوب تــمــديــد الامــتــيــاز الم

لــــشــــركــــتــــه، خـــــــاض الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية مؤخراً على لائحة «التيار 

الوطني الحر» في زحلة.

جعجع في بيت الوسط وأنباء عن عرض ٣ وزارات أساسية على «القوات»

الحريري يحرك المياه الراكدة بعروض وزارية... رغم «ضيق الخيارات»
بيروت: ثائر عباس

يــتــوقــع أن تــشــهــد مــســاعــي تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة تــــطــــورات جـــديـــدة 
خلال اليومين المقبلين، مع اتجاه رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري لتقديم 
«عــــروض» مــحــددة على كــل مــن «الــقــوات 
اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» 
الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، ما من 
شــأنــه «تــحــريــك المــيــاه الـــراكـــدة» على حد 
وصف مرجع سياسي لبناني، من دون أن 
يبشر ذلك بولادة حكومية قريبة بسبب 

استمرار التعقيدات.
وكـــــــشـــــــف الــــــبــــــطــــــريــــــرك المــــــــارونــــــــي 
الــكــارديــنــال مــار بــشــارة بــطــرس الــراعــي، 
عــن أن هــنــاك عــرضــاً مــن الــرئــيــس المكلف 
سعد الحريري للرئيس ميشال عون حول 
الــيــومــين المقبلين.  تشكيل الحكومة فــي 
وأضــــاف الــراعــي مــن بــعــبــدا: «شــعــرت أن 
الرئيس عون متفائل لجهة ما سيحمله 

الحريري بشأن تشكيل الحكومة».
وفــــي المـــقـــابـــل، أكــــد رئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بــري ضـــرورة الإســـراع في 
تشكيل الحكومة. ونقل عنه النواب قوله 
إن بداية الحلول هي في وجــود حكومة 
وحـــــدة وطــنــيــة تــجــيــب عـــن كـــل الأســئــلــة 
وتــعــمــل لمــواجــهــة الاســتــحــقــاقــات. وأشـــار 
بري إلى أن المجلس ذاهــب إلى التشريع 
إلــى جلسة تشريعية بعد  وأنــه سيدعو 
الــلــجــان مــن درس مشروعات  أن تنتهي 
كثيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالوضع 

المالي.
الــحــريــري فــي بيت  والتقى الرئيس 
الــوســط رئــيــس حــزب «الــقــوات» الدكتور 
سمير جعجع، الــذي تلقى على ما يبدو 
عرضا بـ ٣ وزارات أساسية،  من بينها 
وزارة التربية. وكانت  مصادر توقعت أن 
يرفض جعجع هذه الطروحات بأعتبارها  

«لا تتناسب مع حجم تمثيل (القوات)».
وتــتــمــثــل المــشــكــلــة الــســيــاســيــة أمـــام 
الــخــيــارات»  تأليف الحكومة فــي «ضــيــق 
أمـــام الــرئــيــس الــحــريــري فــي مــا يمكن أن 
«الــــقــــوات»؛  لـــــ يــقــدمــه مـــن عــــرض وزاري 
فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
يــتــمــســك بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوقـــع نــائــب 

الـــدفـــاع، فيما  الــحــكــومــة ووزارة  رئــيــس 
يــــرفــــض رئــــيــــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الوزير جبران باسيل أن يقدم أي وزارة 
من حصة التيار، وتحديدا وزارتي العدل 
أو الاتصالات، كما أن الحريري غير قادر 
على عرض وزارة سيادية (من أصل أربع) 
«القوات» بسبب تمسك كل الأطراف بها.  لـ
الــوزيــر باسيل أبلغ الحريري  وتـــردد أن 
بأنه «إذا أراد إرضاء (القوات)، فيمكنه أن 
يفعل من حصته (الحريري)». أما وزارة 
الأشـــغـــال الــتــي يــمــكــن أن تــشــكــل ترضية 
مــقــبــولــة، فــهــي خــاضــعــة لــتــشــدد مــن قبل 
«حــــزب الــلــه» الــــذي يــريــدهــا لمــمــثــل حــزب 

«المردة» الوزير يوسف فينيانوس.
أما «العقدة الثانية» في وجه تأليف 
الحكومة؛ أي عقدة التمثيل الــدرزي، فلا 
تزال أمورها على حالها. وقالت مصادر 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ قريبة مــن جنبلاط 
إنــه لم يقدم له أي عــرض بعد لمناقشته، 
مــشــيــرة إلـــى أن الاتـــصـــالات مــتــوقــفــة مع 
جنبلاط ولا جديد معه، مما يؤشر إلى 

رغبة الرئيس المكلف، العمل على «العقد» 
الحكومية واحــدة تلو الأخــرى. ويطالب 
جنبلاط بالحصول على المقاعد الوزارية 
المــخــصــصــة لــلــطــائــفــة الــــدرزيــــة وعـــددهـــا 
التيار الوطني الحر  ثلاثة، فيما يطالب 
الــنــائــب  بــالــحــصــول عــلــى مــقــعــد لحليفه 

طلال أرسلان.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لــلــحــكــومــة 
فــؤاد السنيورة على ضــرورة أن تتشكل 
الحكومة بأسرع ما يمكن، «وهذا مطلب 
جميع اللبنانيين المهتمين بإيجاد حلول 
الــصــعــد كــافــة،  حقيقية لمشكلاتهم عــلــى 
وســــط الانــــحــــدار الــكــبــيــر لــلــوضــع الــعــام 
فــي لــبــنــان». وقـــال بــعــد لــقــائــه البطريرك 
المــــارونــــي الـــكـــارديـــنـــال بـــشـــارة الـــراعـــي، 
أمــس: «لــم يعد لدينا الــيــوم تــرف الوقت 
والانــــتــــظــــار والاخــــتــــيــــار، فــلــقــد أضــعــنــا 
فــرصــا كــثــيــرة. والــيــوم لا بــد مــن التأكيد 
عــلــى ضــــرورة احــتــرام الــقــواعــد والمــبــادئ 
الأساسية التي تقوم عليها الأوطــان من 
لــلــدســتــور ولــلــقــوانــين ولسلطة  احـــتـــرام 

الـــدولـــة واحـــتـــرام الــكــفــاءة والـــجـــدارة في 
تسلم المسؤوليات». وأضـــاف: «القضية 
شديدة الصعوبة، ولكنها غير مستحيلة 
إذا توفرت الإرادة من أجل المعالجة، لذلك 
يــجــب الــعــودة إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى احــتــرام 
الــذي يجمع  الدستور و(اتــفــاق الطائف) 
بــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، لأنــــــه اتــــفــــاق الـــخـــيـــار 
الصحيح بالنسبة للبنانيين، والتأكيد 
على العيش المشترك وعودة لبنان ليكون 

نموذجا لهذا العيش».
وكـــــــان لافــــتــــا أمـــــــس، الـــســـجـــال عــبــر 
«تويتر» بين عضوين من كتلتي الحريري 
و«التيار الوطني الحر»، بدأه النائب زياد 
أســــود مــتــوجــهــا إلـــى الــحــريــري بــالــقــول: 
«عزيزي رئيس الحكومة المكلف، صحيح 
أن الدستور لا يحدد مهلة، والأصح أنها 
لــيــســت غــيــر مــــحــــددة، لأنـــهـــا وبــبــســاطــة 
الــدولــة وانتظامها  ترتبط بسير أعــمــال 
على قاعدة عدم استمرار تصريف الأعمال 

المحصور بضوابط».
وأضاف أسود في تغريدته: «ومهلة 

الالتزام وأدبيات العمل الحكومي والسهر 
عــلــى ســيــر المــرافــق الــعــامــة أقــصــر مــن أي 

مهلة مكتوبة».
النائب  ورد عضو كتلة «المستقبل» 
مــحــمــد الــحــجــار، فـــي تــغــريــدة لـــه، فــقــال: 
«الزميل العزيز زيــاد أســـود... تغريدتك 
لــلــرئــيــس المــكــلــف جــريــصــاتــيــة بــامــتــيــاز 
ــــــى وزيــــــــر الـــــعـــــدل ســلــيــم  (فــــــي إشـــــــــارة إل
جــريــصــاتــي)». وأضــــاف الــحــجــار: «لكن 
أدبيات العمل السياسي تقضي بتسهيل 
الـــتـــألـــيـــف لا عـــرقـــلـــتـــه. اســــــأل رئـــيـــســـك». 
فـــــرد أســــــود مــــجــــددا: «حـــتـــى لــــو ذهــبــنــا 
فـــي ذات الاتـــجـــاه، هـــل وجــــود نــقــص في 
نــص الــدســتــور يسمح لــكــم فــي الــتــمــادي 
بــالاســتــهــتــار بــالمــســؤولــيــة المــوكــلــة إليكم 
الــنــواب، والتباهي باستخفاف دور  مــن 
النواب في التكليف لكي ننتظر إلى ما لا 
نهاية؟ موجب وحيد حدده لكم التكليف؛ 
وهو التأليف، وليس التلاعب بمصالح 
وطـــن ومــؤســســات فــالــتــة تــحــت أنــظــارنــا 

جميعا».

الرئيس الحريري استقبل أمس وفد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي واطلع منهم على مبادرتهم البيئية لمدينة طرابلس (دالاتي ونهرا)

اللواء إبراهيم: لا شروط سورية 
مقابل فتح معبر نصيب

بيروت: «الشرق الأوسط»

كشف المدير العام للأمن العام 
الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، أنــه ناقش 
موضوع معبر نصيب في زيارته 
ـــفـــا مــن 

ّ
الأخــــيــــرة إلـــــى ســــوريــــا مـــكـــل

رئيس الجمهورية ميشال عون.
الــــتــــســــريــــبــــات عــن  عــــلــــى  وردا 
شـــروط ســوريــا لإعـــادة فتح المعبر 
أمــــام الــــصــــادرات الــلــبــنــانــيــة، أعــلــن 
إبـــراهـــيـــم فـــي مـــداخـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة 
يــشــتــرط علينا شيئا  لــم  أن «أحـــدا 

الملف  فــي  أو طــلــب شيئا وللبحث 
تتمة».

المـــبـــادرة الــروســيــة  وقـــــال: «إن 
مـــشـــكـــورة وأيـــــاً تـــكـــن الـــجـــهـــة الــتــي 
تساهم في عودة النازحين نتمسك 
بــــهــــا»، لافــــتــــاً إلــــــى «أنــــنــــا اتـــخـــذنـــا 
إجراءات في المديرية سبقت المبادرة 
الروسية وسنستمر بها، وسألتقي 
الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي فــــي الـــســـاعـــات 
المبادرة، ونحن  المقبلة للبحث في 
في إطار رسم خريطة طريق لتنفيذ 

المبادرة الروسية».

 «القوات» تقترح دعم 
فوائد القروض المصرفية

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدم نـــــواب تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة 
الـــقـــويـــة» مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
قــانــون يرمي إلى  نبيه بــري، باقتراح 
تمويل دعم فوائد القروض السكنية، 
«نظراً للضرر البالغ الذي ألحقه إيقاف 
القروض بشرائح اجتماعية واسعة من 

المجتمع اللبناني».
اقــتــراح القانون «إيجاد  وتضمن 
مــصــادر لتمويل دعــم فــوائــد القروض 
الـــــتـــــي تـــمـــنـــحـــهـــا المـــــؤســـــســـــة الـــعـــامـــة 
للإسكان، وتحديد المستفيدين من هذه 
القروض وتفعيل الرقابة على تطبيق 

احترام شروط الاستفادة».

زاسبيكين: تسييس ملف النازحين 
يعرقل عودتهم

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشـــــــار الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي لـــدى 
لـــبـــنـــان ألـــكـــســـنـــدر زاســـبـــيـــكـــين إلـــى 
أنـــه «إذا تــوفــرت المــشــاركــة الغربية 
والعربية لعودة النازحين، فالوضع 
سيكون أفضل من عمل طرف واحد 
لوحده»، مضيفا أن «روسيا لديها 
إلــى أن  خطة وتعمل عليها»، لافتا 

«تسييس موضوع عودة النازحين 
السوريين يعرقل العودة».

وقــــــــال زاســـبـــيـــكـــين فـــــي حـــديـــث 
تلفزيوني: «أنــا أحترم خصوصية 
الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة، ولا نــتــدخــل 
فــي اعــتــبــارات أي فــريــق، والــجــانــب 
الـــــروســـــي مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ يــرغــب 
فـــي الــتــنــســيــق الــرســمــي بـــين لــبــنــان 

وسوريا».
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سلطات طرابلس تطالب برفع القيود عنها... ونواب في الشرق متحفظون

الانقسام السياسي يطال الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا
القاهرة: جمال جوهر

جــددت السلطات في غــرب ليبيا مطالبتها برفع 
العقوبات عن الأصول المالية المُجمّدة في بريطانيا منذ 
إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي قبل سبعة أعوام، 
ر بـــــ٩٫٥ مــلــيــار إســتــرلــيــنــي. وقــالــت المؤسسة  الــتــي تُــقــدَّ
الليبية للاستثمار، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إنها «تقدمت 
بطلب لرفع ثلاث حراسات قضائية عن أصولها المُجمدة 
في بريطانيا»، فيما اعتبر نواب في برلمان شرق البلاد 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن «هذا المطلب صدر من 

(جهة) غير ذي صفة».
الليبية فــي بيان مساء أول من  وقــالــت المؤسسة 
إلـــى المحكمة التجارية  إنــهــا «تــقــدمــت بالطلب  أمـــس، 
البريطانية لرفع ثلاث حراسات قضائية في إنجلترا 
عن أصولها، والاعتراف بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة 
الـــدكـــتـــور عــلــي مــحــمــود حـــســـن، بــمــوجــب تــعــيــيــنــه من 
مجلس أمناء المؤسسة المُعين من قبل حكومة (الوفاق 

الوطني)».
ولفتت المؤسسة إلى أن القضاء البريطاني سبق 
وأمر بفرض حراسات قضائية منذ عام ٢٠١٥ لتسهيل 
إدارة كثير من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم الإنجليزية، 
وكان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في 

ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.
وتـــابـــعـــت: «مــنــذ ذلــــك الــحــين تـــم تــشــكــيــل حــكــومــة 
(الــوفــاق) كسلطة تنفيذية فــي ليبيا بموجب الاتفاق 
السياسي والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي كحكومة شرعية لليبيا، وتطبيقاً للقانون رقم 
١٣ لسنة ٢٠١٠ بــشــأن المــؤســســة جـــرى تعيين مجلس 
أمنائها من قبل حكومة الوفاق برئاسة فائز السرّاج، 
بـــدوره عــينّ مجلس إدارة برئاسة الدكتور علي  الــذي 

محمود حسن».
ولفتت إلى أن «أولوية مجلس إدارة المؤسسة حالياً 
هو ضمان حماية أصولها، وحماية المدخرات الليبية 
من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا تحت الإشراف 
الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني لأجل تحقيق 
الازدهـــار المستقبلي للبلاد»، ومضت تقول إن «طلب 
إنهاء الحراسات القضائية وإعادة الأصول تحت سلطة 
مجلس إدارة المؤسسة الشرعي يتماشى مع جهود الأمم 
المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية في ليبيا».

ونــوهــت المؤسسة بــأن «مجلس إدارتــهــا يساوره 
الــقــلــق بــشــكــل مــتــزايــد إزاء الــتــكــالــيــف المــســتــمــرة غير 
الضرورية للحراسات القضائية»، وبالتالي فإن «طلب 
رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من قبل 

رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج».
الليبية المجمدة   مــن إجمالي الأصـــول 

َّ
ولــم يتبق

في الخارج إلاّ ٦٧ مليار دولار فقط، فضلاً عن أمــوال 
أخرى مهربة.

الليبية  المــؤســســة  وفــــي أول رد فــعــل عــلــى طــلــب 
للاستثمار، قال عضو مجلس النواب الدكتور صالح 
هــاشــم إســمــاعــيــل، إن «هـــذا الطلب على الــرغــم مــن أنه 
قــانــونــي، إلا أنـــه صـــدر مـــن غــيــر ذي صـــفـــة». وأضـــاف 
إســمــاعــيــل فــي حــديــثــه إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط»: «كلنا 
يعرف أن حكومة الوفاق لم تنل الثقة من مجلس النواب 
فــي طــبــرق، وبــالــتــالــي فــإن قـــرار تشكيل مجلس أمناء 
مؤسسة الليبية صدر من غير ذي صفة»، متابعاً: «إلا 
أن الاعتراف الدولي بهذه الحكومة وعلى رأســه الأمم 

المتحدة جعلنا مقيدين محلياً».
ولفت إسماعيل، وهــو أســتــاذ قــانــون فــي جامعة 
طـــبـــرق، إلــــى أن «هـــــذه الأمـــــــوال مــلــك لــلــشــعــب الــلــيــبــي 
وللأجيال القادمة، مع التأكيد أننا نريد رفــع الحجز 
الــدولــة غير منقسمة  عنها، ولكن فــي وقــت تكون فيه 

تنفيذياً وسياسياً وتشريعياً».
ودافع مصدر مسؤول في غرب البلاد، عن «شرعية 
«الشرق الأوسط»:  المؤسسة الليبية للاستثمار»، وقال لـ
«نـــحـــن تـــابـــعـــون لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي المــعــتــرف 
بها دولــيــاً، ويــجــب إبــعــاد المــؤســســة عــن أي تجاذبات 

وانقسامات سياسية».
وأضـــــــاف المــــصــــدر، الــــــذي رفـــــض ذكـــــر اســــمــــه، أن 
«المؤسسة الليبية تدير أكثر من ٥٥٠ شركة استثمارية، 
أمـــوال الشعب الليبي، ويجب مــن الجميع  وجميعها 
تــحــكــيــم الــعــقــل بــعــيــداً عـــن أي حــســابــات شــخــصــيــة أو 
الــدكــتــور محمد العباني  تــوجــهــات جــهــويــة». غــيــر أن 
عضو مجلس النواب ذهب إلى ما أشار إليه إسماعيل، 
وقال إن «المجلس الرئاسي سلطة أمر واقع تعمل خارج 
رقابة السلطة التشريعية في البلاد المتمثلة في مجلس 
النواب المنتخب»، لافتاً إلى أن «المجلس وحكومته لم 

تنل ثقة السلطة التشريعية».
ومضي العباني يقول: «إن ما تصدره تلك السلطة 
وما يتبعها من مؤسسات، أو ما يخرج عنها من قرارات 
ليس لها شرعية»، وأن «الاستجابة لما تطالب به يعد 
الــعــام». وكانت السلطات في شــرق وغرب  نزفاً للمال 
البلاد، رفضت في فبراير (شباط) الماضي اعتزام مجلس 
اللوردات البريطاني الموافقة على إقرار تشريع، يقضي 
بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في لندن لتعويض 
ضحايا هجمات الجيش الآيرلندي، «استخدمت فيها 
أسلحة ليبية» خلال فترة حكم العقيد معمر القذافي، 
«استرداد تلك الأموال  وطالبوا المسؤولين في البلاد بـ
«تبديد  قبل ضياعها»، وسط اتهام للنظام السابق بـ

ثروات البلاد في صناعة الأزمات».
ودعا أعضاء في مجلس النواب الليبي، في أعقاب 
تلك الأزمة إلى سنِّ قانون يسمح بتعويض المواطنين، 
الذين «تضرروا» من بريطانيا، أعمالاً لمبدأ «المعاملة 
بالمثل»، وأيضاً ردّاً على مشروع القانون المعروض أمام 
مجلس العموم البريطاني المتعلق بتجميد الأصــول 
الليبية لتعويض ضحايا هجمات الجيش الآيرلندي.

الأمم المتحدة تتحدث عن تعذيب مهاجرين في ليبيا

احتدام المعارك في طرابلس ومطالب باستقالة حكومة السراج
القاهرة: خالد محمود

تجددت المعارك بين الميليشيات 
الليبية  الــعــاصــمــة  المــســلــحــة جــنــوب 
الرابع على التوالي، في وقت  لليوم 
بحث فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة 
غـــســـان ســـلامـــة ونــائــبــتــه ســتــيــفــانــي 
ويليامز، مع رئيس المجلس الرئاسي 
الــســراج، التطورات الأمنية في  فائز 
طــــرابــــلــــس، وســــبــــل تـــــفـــــادي الــعــنــف 
والتحركات الدولية التي تقوم بها 

البعثة في هذا المجال.
وخاضت قــوات تابعة لحكومة 
الوفاق، قتالاً عنيفاً ضد مجموعات 
مــســلــحــة أخــــرى مـــن مــديــنــة تــرهــونــة 
الــــتــــي تـــبـــعـــد ٨٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً جــنــوب 
طرابلس، بعد سيطرة «اللواء السابع 
مشاة» على معسكر اليرموك جنوب 

طرابلس.
وقــال «الــلــواء السابع» في بيان 
الــرســمــيــة عــلــى موقع  عــبــر صفحته 
«فيسبوك»، إنه «سيطر على منطقة 
الــنــقــلــيــة بــطــريــق المـــطـــار، وإن فــلــول 
دواعــش المــال العام تفر هاربة تحت 

ضربات الجيش».
وقال مصدر في الغرفة الأمنية 
المشتركة المشكلة من عناصر الشرطة 
والجيش، إن «قوات تابعة للحكومة 
هاجمت عــدداً مــن المــواقــع فــي حــدود 
طــرابــلــس مــع بلدية قصر بــن غشير 
الــتــي تــقــع حــدودهــا الإداريـــــة جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة، واســـتـــخـــدمـــت الأســلــحــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة فـــــي مــــحــــاولــــة لاســــتــــعــــادة 
المـــواقـــع»، مــضــيــفــاً: «تـــحـــاول قــواتــنــا 
اســتــعــادة عــدد مــن المــواقــع الــتــي تقع 
تحت سيطرة مسلحي اللواء السابع 

بترهونة».
ولقيت سيدة وأطفالها حتفهم، 
أول مـــن أمــــس، جــــراء ســقــوط قذيفة 
على منزلهم بمنطقة وادي الربيع في 
طرابلس، بسبب تجدد الاشتباكات 
الــعــنــيــفــة والــقــصــف الــعــشــوائــي بين 
الميليشيات المتصارعة في طرابلس.

ودعـــــــــــــا الــــــــهــــــــلال الأحــــــــمــــــــر فـــي 
طـــرابـــلـــس، الـــــذي أجـــلـــى قــبــل يــومــين 
٢١ عــائــلــة عــلــقــت بمنطقة عـــين زارة 
بـــســـبـــب الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي وقــعــت 
جــنــوب طــرابــلــس، الــعــائــلات العالقة 

فــــي أمــــاكــــن الاشـــتـــبـــاكـــات، إلـــــى عـــدم 
الــخــروج مــن منازلهم، قبل أن يعلن 
عن أرقام الطوارئ لتقديم البلاغات، 
حتى يتمكن فريق الطوارئ من تقديم 

المساعدة لمحتاجيها.
وحث الهلال الأحمر الميليشيات 
على فتح ممرات آمنة، لتتمكن فرق 
الطوارئ من إخراج العائلات العالقة 
بمناطق الاشــتــبــاكــات، بعد ساعات 
مــــن تــــجــــدّد الاشــــتــــبــــاكــــات المُــســلــحــة 
الــيــرمــوك ومنطقة  بمحيط مُعسكر 

الخلة جنوب طرابلس.
وتــــتــــواصــــل أعــــمــــال الــتــحــشــيــد 
العسكري بين قــوات حكومة الوفاق 
ومجموعات مسلحة خارج طرابلس؛ 
حيث شهدت قبل يومين اشتباكات 
فــــــي جـــــنـــــوب طــــــرابــــــلــــــس، خــــلــــفــــت ٥ 
قــتــلــى و٣٣ جــريــحــاً. وبـــحـــث رئــيــس 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة غــســان ســلامــة 
مــع الـــســـراج، الــتــطــورات الأمــنــيــة في 
طــرابــلــس، وقــال بيان أصـــدره مكتب 

السراج، إن الاجتماع بحث المعالجات 
الضرورية لإنهاء المواجهات المسلحة 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــجــتــمــعــين حــمــلــوا الــعــابــثــين بــأمــن 
العاصمة طرابلس المسؤولية كاملة 
عــــن أي أضــــــــرار تـــصـــيـــب المـــواطـــنـــين 

والممتلكات الخاصة والعامة.
ولــفــت إلـــى أنـــه تـــم بــحــث آلــيــات 
الـــــتـــــواصـــــل مـــــع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
لـــلـــضـــغـــط مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 
والاستقرار، وملاحقة من يواصلون 
أعمال العنف والعبث بأمن المدنيين، 
وفــقــاً لــقــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي 

بالخصوص.
وأكــــــــــد ســــــلامــــــة، طــــبــــقــــاً لـــبـــيـــان 
مقتضب أصـــدره أمــس، على حماية 
المدنيين وسلامتهم، وضرورة المضي 
فــــي مـــبـــاحـــثـــات وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار، 
ومعالجة الوضع بأسرع وقت ممكن.

ولاحــــــقــــــاً، اجــــتــــمــــع ســــلامــــة مــع 
قـــــيـــــادات عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة تــابــعــة 

الــســراج، مــن بينهم رئيس  لحكومة 
الأركــان اللواء عبد الرحمن الطويل، 
واللواء عبد الباسط مروان، واللواء 
أســــامــــة الـــجـــويـــلـــي، والـــــلـــــواء مــحــمــد 
الحداد، والعميد جمال الباشا، لبحث 

التطورات الأمنية في طرابلس.
وكــــان ســلامــة قــد الــتــقــى رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، 
وأدانـــــا أعــمــال الــعــنــف فــي طــرابــلــس، 
وشـــــددا عــلــى ضـــــرورة إنـــهـــاء جميع 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة وضـــمـــان ســلامــة 

المدنيين في ليبيا.

مطالبات باستقالة السراج

دفعت هــذه التطورات، أكثر من 
٨٥ مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب إلــى 
المــطــالــبــة بــســحــب الــثــقــة مـــن الــســراج 
وحــكــومــتــه، وطــالــبــوا بــإعــادة هيكلة 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، لـــتـــتـــكـــون مــن 
مجلس رئاسي برئيس ونائبين فقط، 

بالإضافة إلى إعادة تشكيل الحكومة.
وكانت قيادة القوات الأميركية 
في أفريقيا «أفريكوم» قد أعلنت أول 
مــن أمــس، أنها وجهت ضربة جوية 
فـــي بـــلـــدة بــنــي ولـــيـــد بــشــمــال غــربــي 
ليبيا، أسفرت عن مقتل أحد أعضاء 
الــقــيــادة التي  تنظيم داعـــش. وقــالــت 
تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية 
مــقــراً لــهــا، أول مــن أمـــس، إن الضربة 
الجوية التي شنها الجيش الأميركي، 
نفذت بالتنسيق مع حكومة السراج؛ 
لكنها لم توضح أي تفاصيل تتعلق 
الـــذي وصفته بأنه  بهوية الشخص 
«إرهابي من تنظيم داعش في ليبيا»؛ 
لكن سكاناً قالوا إنه يدعى وليد أبو 
حــريــبــة، ويــنــحــدر مـــن مــديــنــة ســرت 
فــي وســط الــبــلاد، الــتــي كــانــت المعقل 
الرئيسي للتنظيم في ليبيا، وفقده 

عام ٢٠١٦.

مهاجرون

إلــى ذلــك، قالت المنظمة الدولية 
للهجرة، إن مهاجرين أفارقة رفضت 
إيــطــالــيــا اســتــقــبــالــهــم فـــي خــــلاف مع 
الاتحاد الأوروبــي الأسبوع الماضي، 
قـــالـــوا إنــهــم احـــتُـــجـــزوا لـــدى مهربين 
لــنــحــو عـــامـــين فــــي لــيــبــيــا، وتـــعـــرض 
كــثــيــرون مــنــهــم لــلــضــرب والــتــعــذيــب 

والاغتصاب.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، قـــد أفــــادت 
أول من أمــس، بأن موظفيها جمعوا 
شــهــادات مــن المــهــاجــريــن، حــيــث لفت 
جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة 
إلـــى أن جميعهم كــانــوا يــعــانــون من 
سوء التغذية ومنهكين. وقالوا إنهم 
احــتُــجــزوا رغماً عنهم فــي ليبيا لمدة 

وصلت إلى عامين.
وأضـــــاف مــيــلــمــان أنــهــم «شــكــوا 
تـــعـــرضـــوا  كــــثــــيــــريــــن مـــنـــهـــم  مــــــن أن 
للضرب والتعذيب في ليبيا، على يد 
المهربين، من أجل الحصول على فداء 

من أسرهم في بلدانهم».
وقــال: «ذكر الأطباء الإيطاليون 
الــذيــن قــامــوا على رعــايــة كــل النساء، 
أن كــثــيــراً مــنــهــن قــلــن إنــهــن تعرضن 

للاغتصاب في ليبيا».

دخان ينبعث من مناطق الاشتباكات في طرابلس (رويترز)
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في أول تصريح رسمي يعزز تقارير حول جهود واشنطن لإلغاء مكانتهم

هيلي تشكك في أعداد اللاجئين وحق العودة... والخارجية الفلسطينية تشكو {مجزرة سياسية}
رام الله: «الشرق الأوسط»

كَتْ  في أول موقف رسمي معلن، شكَّ
السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي 
هيلي، في أعــداد اللاجئين الفلسطينيين، 
 الموافقة على ضرورة 

ً
وبحق العودة، مبدية

إزالة هذه القضية من على الطاولة.
وقالت هيلي في «مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيات»، وهي مؤسسة بحثية في 
واشنطن تدعم إسرائيل بشكل كبير، إنها 
تــوافــق على أن «أونــــروا» تبالغ كثيراً في 

أعداد اللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت: «سنكون أحد المانحين إذا 
قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله. إذا غيرت 
بشكل فعلي، عدد اللاجئين إلى عدد دقيق 

سنعيد النظر في شراكتنا لهم».
وتقول «أونـــروا»، إنها تقدم خدمات 
لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، لكن 
تقارير أميركية وإسرائيلية تقول إن إدارة 
تــرمــب قــد تــعــتــرف بـــــ٥٠٠ ألـــف لاجـــئ فقط، 
باعتبار أن ٧٥٠ ألفاً هم الذين غادروا قراهم 
الأصــلــيــة. ورفــضــت هيلي بشكل ضمني، 
حق هؤلاء بالعودة وهو مطلب فلسطيني 

رئيسي.
وردّاً على سؤال عما إذا كان يجب عدم 
طرح مسألة حق العودة، قالت هيلي: «أتفق 
مع ذلك، واعتقد أن علينا أن نبحث هذا في 
ضوء ما يحدث (مع اللاجئين) في سوريا 

وما يحدث في فنزويلا».
إلـــى أن إدارة الرئيس  ــحــت هيلي  ولمَّ

دونــــالــــد تـــرمـــب، ســــوف تــفــحــص احــتــمــال 
رفـــــض رســــمــــي لــلــمــطــالــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بعودة اللاجئين الذين نزحوا بين عام ١٩٤٧ 
و١٩٤٨، بالإضافة إلى أبنائهم إلى إسرائيل 

بعد تحقيق اتفاق سلام نهائي.
وأوضـــحـــت: «بــالــتــأكــيــد علينا النظر 

بذلك».
وحق العودة إحدى المسائل الخلافية 
الكبيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وفــــيــــمــــا يــــصــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــــلــــى أن 
س لا يــســقــط  حــــق الــــعــــودة هــــو حــــق مــــقــــدَّ
بالتقادم، ترفض إسرائيل عودة اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــعــتــبــرهــا مـــحـــاولـــة من 
قبل الفلسطينيين للقضاء على إسرائيل 
ديموغرافيّاً. ويؤكد حديث هيلي تقارير 

تـــرمـــب، تحديد  نــيــة إدارة  مــخــتــلــفــة حـــول 
سياسة جديدة ومختلفة كلياً بداية شهر 
سبتمبر (أيـــلـــول)، حـــول الــوكــالــة الــدولــيــة 
«أونروا» وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقـــــال تــقــريــر فـــي قـــنـــاة «حــــداشــــوت» 
الإسرائيلية قبل أيام، إن الولايات المتحدة 
ســتــعــلــن خـــــلال أســـبـــوعـــين، أنـــــه لا يــوجــد 
ســــــوى نـــحـــو نـــصـــف مـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي 
يمكن اعتبارهم لاجئين، وليس كما تقول 

«أونروا» أكثر من ٥ ملايين شخص.
المــرتــقــب، رفض  وسيتضمن التقرير 
المــتــحــدة، تعريف الأمـــم المتحدة  الــولايــات 
حول اللاجئين، الذي يحدد أبناء اللاجئين 
الأصــلــيــين أيـــضـــاً لاجـــئـــين. وكـــانـــت مجلة 
«فـــوريـــن بــولــيــســي» الأمــيــركــيــة، أكــــدت في 

تقرير ســابــق، أن كبير مستشاري ترمب 
وصهره، جاريد كوشنر، ينشط بهدوء منذ 
فترة طويلة مــن أجــل وقــف وإغـــلاق وكالة 
«أونــــــــروا» الـــتـــي تـــخـــدم مـــلايـــين الــلاجــئــين 

الفلسطينيين في العالم.
واتهم كوشنر «أونروا» بأنها «فاسدة 
وغير مفيدة ولا تساهم في عملية السلام».

وبحسب التقرير الأميركي، فإن خطة 
كوشنر هي جزء من مجهود واســع أكبر، 
تبذله إدارة ترمب والكونغرس الأميركي 

لإلغاء مكانة اللاجئ الفلسطيني.
وتــقــوم الخطة على إلــغــاء «أونــــروا»، 
إلــى المفوضية السامية  ونــقــل جــزء منها 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 

كبقية اللاجئين في العالم.

وثـــمـــة فـــــرق جــــوهــــري بــــين مــفــوضــيــة 
الــلاجــئــين الــتــي تــعــتــنــي بــجــيــل واحــــد من 
اللاجئين، و«أونـــروا» التي تعتني بأبناء 

وأحفاد اللاجئين وسلالتهم كذلك.
وتـــؤيـــد كـــل هــــذه الــتــقــاريــر اتــهــامــات 
فلسطينية للإدارة الأميركية، بالعمل على 
«تصفية القضية الفلسطينية» من خلال 
تصفية قضية اللاجئين. ووصفت وزارة 
الخارجية الفلسطينية، أمس، تصريحات 
نــيــكــي هــيــلــي حـــول حـــق الـــعـــودة للاجئين 
«امتداد للحرب التي تشنها  الفلسطينيين بـ
إدارة الرئيس ترمب على (الأونــروا) كرمز 
الــتــي تشكل جـــذر القضية  الــقــضــيــة  لــهــذه 
الفلسطينية برمتها». وأدانت الوزارة في 
بيان، مواقف وتصريحات سفيرة ترمب 

لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، وقـــالـــت إنــهــا «تــؤكــد 
أن قــضــايــا الــصــراع الــجــوهــريــة بــمــا تمثل 
مــن معاناة حقيقية لشعبنا، أكبر بكثير 
وأعمق من أن تستطيع هيلي وغيرها من 
الــفــريــق الأمــيــركــي المــتــصــهــين، شطبها أو 

القفز عنها مهما طال الزمن».
وأضافت أن «تلك التصريحات دليل 
جديد على انقلاب الإدارة الأميركية الحالية، 
على المنظومة الدولية ومرتكزاتها، وعلى 
الشرعية الدولية وقراراتها، وتأكيد على 
أن السياسة الخارجية الأميركية تقوم على 

الإملاءات والابتزاز والترهيب».
لـــت الــخــارجــيــة: «أيــــن الــعــالــم  وتـــســـاء
من هــذه التصريحات التي تُشكل مجزرة 
سياسية حقيقية بحق شعبنا وحقوقه؟!».

يروي في مذكراته كيف تحول الرفض الأميركي لحرب لبنان إلى تأييد

أرنز: عباس لا يريد التنازل عن حق العودة... والصراع غير قابل للحل... ولا بديل لنتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الإســـرائـــيـــلـــي 
أرنـــز، أن إدارة الرئيس  الأســبــق، موشيه 
الأمــيــركــي الأســبــق رونــالــد ريــغــان، كانت 
قــــد قـــــــررت إدانــــــــة إســــرائــــيــــل فــــي مــجــلــس 
الأمـــــــن، بــســبــب اجــتــيــاحــهــا لـــبـــنـــان ســنــة 
١٩٨٢، والمطالبة بوقف الحرب فورا. لكن 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، 
حــيــنــذاك، جــين كــيــربــاتــريــك، اجتمعت به 
فورا وطالبته بأن يتدخل. فاتصل بوزير 
الخارجية ألكسندر هيغ وأقنعه بضرورة 
لــه واستصدر  الــقــرار. فاستجاب  تغيير 
قـــــــرارا مــــن الـــرئـــيـــس ريــــغــــان بــاســتــخــدام 

«الفيتو».

ويقول البروفسور أرنز، إنه لولا هذا 
التغيير لكانت صورة الأوضاع في الشرق 
الأوسط مختلفة، حيث إن استمرار الحرب 
قــــاد إلــــى إخـــــراج قــــادة ومــقــاتــلــي منظمة 
التحرير الفلسطينية من لبنان، ولا أحد 
يــعــرف كــيــف كــانــت ســتــكــون الأوضــــاع لو 

بقوا هناك لسنوات أخرى.
وجـــــاءت أقـــــوال أرنــــز هـــذه فـــي كــتــاب 
مــذكــراتــه، الـــذي صــدر هــذه الأيـــام باللغة 
الإنجليزية في الولايات المتحدة وسيصدر 
قريبا بالعبرية، وهو يحمل عنوان: «من 
أجـــل أمـــن إســـرائـــيـــل». وأرنـــــز، الــبــالــغ من 
العمر ٩٣ عاما، من قادة الجناح اليميني 
المتطرف في حزب الليكود، الــذي يرفض 
إقـــامـــة دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، ويـــؤيـــد وجـــود 
دولــة واحــدة يحظى فيها الفلسطينيون 
بحقوق متساوية، ولكن بشكل تدريجي 

يطبق على أمد طويل. وقد خدم في السلك 
الــدبــلــومــاســي الإســرائــيــلــي لسنة واحـــدة 
ســفــيــرا فـــي واشـــنـــطـــن، ثـــم أصـــبـــح وزيــــرا 
لــلــدفــاع ٣ مـــرات فــي حــكــومــات إســرائــيــل. 
ووقف ضد اتفاقيات السلام الإسرائيلية 

مع مصر وضد اتفاقيات أوسلو.
ويروي في كتابه عن موضوع حرب 
لبنان الأولى فيقول، إنه في يوم ٧ يونيو 
بـــدء  يـــومـــين مــــن  بـــعـــد  (حـــــزيـــــران) ١٩٨٢، 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان، اتصلت 
لــدى الأمــم  بــه المندوبة الأميركية الدائمة 
المــتــحــدة، وطــلــبــت لـــقـــاءه فـــي مــقــهــى على 
انــفــراد. عــن ذلــك يــقــول: «فعندما التقينا، 
الــرئــيــس جـــورج بــوش  أبلغتني أن نــائــب 
يـــفـــرض ســطــوتــه عــلــى الأمــــــور فـــي غــيــاب 
الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان، الـــذي ســافــر إلى 
لندن، وأن بوش يدفع باتجاه اتخاذ قرار 

ضد دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان. 
وقـــد بـــدت يــائــســة وعـــاجـــزة. وقـــالـــت إنــهــا 
تــعــارض المــشــروع الـــذي طــرح فــي مجلس 
الأمـــن الــدولــي (بــمــبــادرة إسبانيا) لإدانــة 
إســرائــيــل، ولــكــنــهــا مــجــبــرة عــلــى الالــتــزام 
بالتعليمات. وقالت إن ما قيل لريغان في 
هذا الشأن هو أن طاقم الطوارئ برئاسة 
بـــوش، قــرر بــالإجــمــاع أن تــكــون الــولايــات 
قــرار إدانـــة إسرائيل،  المتحدة شريكة فــي 
وفـــي الــتــهــديــد بــاتــخــاذ إجـــــراءات عقابية 
ضــدهــا بسبب الاجــتــيــاح، ولــذلــك صــادق 

ريغان على القرار».
وهنا لا يذكر أرنز كثيرا من التفاصيل 
حول اتصاله بوزير الخارجية الأميركي، 
ألكسندر هيغ، الــذي رافــق ريــغــان، وكيف 
أقنعه بأن قرار بوش خاطئ. لكنه يوضح 
أن هيغ تدخل وأقنع ريغان بضرورة فرض 

«الــفــيــتــو»، وأن هــيــغ تــحــادث هــاتــفــيــا مع 
كيرباتريك قبل دقائق من اتخاذ القرار في 

مجلس الأمن، وأمرها بفرض (الفيتو)».
ويوضح أرنز في مذكراته أن ما قاله 
فـــي حــيــنــه أريـــيـــل شـــــــارون، وزيـــــر الـــدفـــاع 
الإسرائيلي في ذلك الوقت، عن أن الولايات 
المتحدة منحت الضوء الأخضر لإسرائيل 
بــــأن تــشــن تــلــك الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان، غير 
صحيح، وأن شــارون اخترعه ضمن أمور 

أخرى اختلقها لتبرير تلك الحرب.
وأرنز كان القائد السياسي الذي جلب 
بنيامين نتنياهو إلى العمل السياسي لأول 
مرة في السنوات الأولى من تسعينات القرن 
الماضي، ويعد ربيبه لفترة طويلة. ومع أنه 
يعارض اليوم عــددا من قــرارات نتنياهو، 
فإنه يرى فيه الشخصية الوحيدة القادرة 
على إدارة الأمور في إسرائيل. ويقول أرنز 

فــي مقابلة صحافية مــع مجلة «لــبــرال»، 
بمناسبة صــدور مذكراته: «بيبي إنسان 
جـــــدّ مــــوهــــوب وفــــــذ، ويـــعـــتـــرف خــصــومــهُ 
وشانئوه أيضاً بذلك. إنه يحظى بالتقدير 
الــعــالــم، وحــتــى الآن لا أرى شخصية  فــي 
تــقــوم بــهــذه المــهــمــة أفــضــل مــنــه. ومـــع ذلــك 
أضيف، إنه لا يوجد إنسان عديم البديل. 
أنــه عندما ننظر إلى  لكني أضــيــف أيــضــاً 
الساحة الراهنة وإلى الشخصيات المتطلعة 
إلى القيادة والريادة، فإنني لا أرى بديلاً 

مناسباً».
وفي رد على سؤال بخصوص جمود 
عــمــلــيــة الـــســـلام ومــــدى خـــطـــورة ذلـــك على 
إســرائــيــل، قــال أرنـــز: «يــبــدو لــي أن تسوية 
سلمية أمر محال الآن، لأنه لا يوجد لدى 
الفلسطينيين عنوان واحــد: توجد سلطة 
فلسطينية بــرئــاســة محمود عــبــاس (أبــو 

مــــــــازن)، والــــعــــنــــوان الـــثـــانـــي هــــو حـــمـــاس. 
وبالإضافة إليهما، توجد تنظيمات أخرى 
مثل (الجهاد الإسلامي) وغير ذلك. حماس 
لا تتوافق مــع السلطة الفلسطينية، وإذا 
اتــفــاق مــع محمود عباس  مــا وقعنا على 
فلن ينضم الآخــرون. ومغزى ذلك عندها، 
الــصــراع. إذن فبعد  أن هــذه ليست نهاية 
أن نــتــنــازل ونــتــوصــل إلــــى حـــلـــول وســـط، 
سيتبينّ أن هذه ليست بالنهاية. المشكلة 
القيادة  الرئيسية للوضع تكمن في عجز 
والمجتمع الفلسطيني. يؤسفني أنهم لم 
يتمكنوا من التوصل إلى قيادة قادرة على 
الأداء، ويؤسفني أيضاً أنه من غير الممكن 
يُــضــاف هذا  الــصــراع. وبالمناسبة،  إنــهــاء 
إلى أن محمود عباس لا يريد التوقيع على 
تنازل عن حق العودة في إطار أي اتفاقية 

للسلام».

قال لأكاديميين إسرائيليين إنه يفضل بناء مدارس ومستشفيات على تسليح الأمن

{أبو مازن} موافق على دولة منزوعة السلاح
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس (أبــو  أبــلــغ 
أنــه يــوافــق على دولــة  مـــازن)، أكاديميين إسرائيليين، 

فلسطينية منزوعة السلاح.
وقـــال عــبــاس لــوفــد أكــاديــمــي زاره فــي مكتبه في 
أيـــام، وتــرأســه البروفسور عيلاي ألــون،  الــلــه، قبل  رام 
بحسب ما نقل مصدر: «أنا أدعم دولة في حدود ١٩٦٧ 
مــن دون جــيــش. أريـــد قـــوات شــرطــة غــيــر مسلحة، مع 
هراوات وليس مسدسات»، وأضاف: «بدلا من الطائرات 
الحربية والدبابات، أفضل بناء مدارس ومستشفيات، 
وتخصيص الأموال والموارد لمؤسسات اجتماعية بدلا 

من الجيش».
وموقف عباس هذا ليس جديدا؛ لكنه يؤكد على أن 
الرئيس الفلسطيني حول هذه المسألة، لم يتغير، على 
الرغم من انهيار المفاوضات وانسداد أفق صنع السلام.

ويــــدعــــم عــــبــــاس بــــهــــذا المــــوقــــف الــــــنــــــادر، المــطــلــب 
الإســرائــيــلــي المتمسك بــأن تــكــون أي دولـــة فلسطينية 
الــدولــة  الــســلاح، ويــؤكــد على تمسكه بإقامة  منزوعة 

عبر المفاوضات.
وأكــــد الــبــروفــســور ألــــون أمــــس، أن أبـــو مــــازن قــال 
لهم، إنه على استعداد للتحدث مع أي شخص، إلا أن 
الشكوك تساوره بالنسبة لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) 

بنيامين نتنياهو، بسبب مواقفه.
وفي مفاوضات سابقة، وافق عباس على أن تكون 
الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح؛ لكنه اعترض على 

بقاء قوات إسرائيلية على الحدود.
وأكـــــــدت رئـــيـــســـة المـــعـــارضـــة تــســيــبــي لــيــفــنــي، أن 
عــبــاس دعــم فــكــرة دولـــة فلسطينية مــنــزوعــة الــســلاح، 
في مفاوضات السلام التي عقدتها معه بين عام ٢٠١٣ 
و٢٠١٤، خلال حكومة نتنياهو الثالثة، قبل أن تنهار 
الــتــي تــوســط فيها وزيـــر الخارجية  المــفــاوضــات،  تلك 
الأميركي آنذاك جون كيري. ووافق عباس آنذاك على 
وجود قوات دولية، قد تكون من حلف شمال الأطلسي، 
عـــلـــى حــــــدود الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا وافــــــق عــلــى 
اقتراحات بوجود أجهزة إنذار في مناطق حساسة؛ لكن 
نتنياهو رفــض ذلــك. وتمسك نتنياهو بوجود قوات 
إسرائيلية في المناطق الحدودية، ما أفشل المفاوضات 
آنذاك. ونقل عن عباس وقتها أنه يوافق على أن تكون 

الدولة منزوعة السلاح.
وشــكــك وزيـــر الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــي وعضو 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، 

يسرائيل كاتس، في تصريحات عباس، وقال إنها «لا 
تعدو كونها دعاية (موجهة) للإسرائيليين». وأضاف: 
«أبــــو مــــازن متشبث بــمــواقــفــه، ولــيــس عــلــى اســتــعــداد 
للتنازل فــي أي مــســألــة، كــالــعــودة وأورشــلــيــم الــقــدس، 
وهــمــا مــســألــتــان لا يــوافــق أي إســرائــيــلــي عــــادي على 

التنازل عنهما».
وبــســبــب الــقــدس والـــحـــدود والــلاجــئــين، يــبــدو أن 
المــفــاوضــات التي توقفت فــي ٢٠١٤، مسألة  استئناف 

صعبة للغاية.
وتخطط الإدارة الأميركية الحالية، لطرح خطة 
مــعــروفــة إعــلامــيــا بــاســم «صــفــقــة الـــقـــرن»؛ لــكــن عباس 

رفضها سلفا لأنها تستثني القدس واللاجئين.
ويوجد لدى السلطة الفلسطينية، اليوم، أجهزة 
أمنية مسلحة تلقت تدريبات أميركية؛ لكنها لا تملك 
سوى أسلحة صغيرة للحفاظ على الأمن، كما توجد 
قوات معروفة باسم قوات الأمن الوطني، يمكن أن تشكل 

نواة للجيش في المستقبل.
ولا تلقى فكرة دولة منزوعة السلاح قبولا شعبيا، 
ورفضتها فصائل المعارضة سابقا، باعتبار المسألة 
حقا خالصا للشعب الفلسطيني. لكن حركة فتح التي 
يتزعمها عباس، أصدرت بيانا توضيحيا قالت فيه، 
إن الهدف الحالي هو «إقامة الدولة المستقلة على حدود 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧، وليس الخوض في 

سباق تسلّح مع أحد».
وجـــاء فــي الــبــيــان: «فـــي تعقيب عــلــى مــا تناقلته 
سبت إلى 

ُ
بعض المصادر الصحافية حول تصريحات ن

الــدولــة الفلسطينية  أبــو مـــازن، بشأن  السيد الرئيس 
مــنــزوعــة الــســلاح، قــال منير الــجــاغــوب رئــيــس المكتب 
الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، إن الأهداف 
الــفــلــســطــيــنــيــة ثـــابـــتـــة لا تــتــغــيــر، وهـــــي مـــحـــل إجـــمـــاع 
فلسطيني وعربي ودولي، حيث يناضل شعبنا بقيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل إنجاز ما تكفله 
له الشرعية الدولية من حقوق ثابتة، تتلخص في حق 
الــعــودة وتــقــريــر المــصــيــر، وإقــامــة الــدولــة الفلسطينية 
المستقلة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة، عــلــى حــدود 
الـــرابـــع مـــن حـــزيـــران ١٩٦٧؛ حــتــى يــتــمــكــن شــعــبــنــا من 
التفرّغ لتسخير طاقاته لبناء وطنه، والمساهمة في 
التراث الإنساني من خــلال ما تمتلكه فلسطين  إغناء 
مــن أهمية تاريخية ودينية وسياسية، تجعل منها 
مصدر إشعاع للسلم والتقدم والعطاء، بعيداً عن لغة 
التهديد والوعيد ونزعة التسلّح التي تحكم سياسات 

إسرائيل التوسعية».

اليمين الحاكم يرحب بالقرار ويعده تاريخياً يرفع مكانة المستعمرات

محكمة إسرائيلية تجيز مستوطنة يهودية استناداً إلى «نيات المستوطنين الطيبة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

احتفى قــادة الاستيطان اليهودي 
في الضفة الغربية، أمــس، بالقرار غير 
المسبوق الذي اتخذته المحكمة المركزية 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس، بــرفــض طلب 
إخــلاء بــؤرة استيطانية على الأراضــي 
الفلسطينية قرب رام الله تدعى «متسبي 
كـــرامـــيـــم» فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، رغــــم أنــهــا 
مقامة على أراض فلسطينية خاصة، 
وعـــــدّوه قــــرارا تــاريــخــيــا ســيــرفــع مكانة 

المستعمرات اليهودية في فلسطين.
وفي توجه يجعل القرار القضائي 
ذا طابع دستوري، قررت المحكمة تحميل 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مــســؤولــيــة دفــع 
تعويضات مالية للسكان الفلسطينيين 
أصــــحــــاب الأراضــــــــــي. وقـــــــال الـــقـــاضـــي، 
أرنـــون درئــيــل، إن الــبــؤرة الاستيطانية 
«كانت قد أقيمت (بحسن نية). فالدولة 

هـــي الـــتـــي قـــــررت تــخــصــيــص الأراضـــــي 
للمستوطنين، مــن دون أن يــعــرفــوا ما 
وضــعــيــتــهــا، لــذلــك (يــتــوجــب عــلــيــهــا أن 

تحمي حقوقهم)».
الــبــؤرة الاستيطانية  المــعــروف أن 
كانت قد أقيمت في عام ١٩٩٩، وبعد ذلك 
توجه الفلسطينيون أصحاب الأراضي، 
إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين 
بإخلائها واستعادة أراضيهم. وقد تم 
تحويل القضية إلى المحكمة المركزية في 
القدس، حيث سعى محامي المستوطنين 
لإثبات أنهم استوطنوا في المكان بناء 
على تصريح مــن الجهات المهنية ذات 
الصلة، ضمنها وزارة الأمن وما تسمى 

«الإدارة المدنية».
وبالمقابل، قدم المستوطنون دعوى 
مضادة ضد الملتمسين الفلسطينيين، 
وضد الدولة العبرية، بداعي أن الأخيرة 
تـــنـــصـــلـــت، بــحــســبــهــم، مــــن المـــســـؤولـــيـــة 

تــجــاهــهــم، ووافــــقــــت عــلــى الادعـــــــاء بــأن 
الحديث عن أراض خاصة.

وعدّ الخبراء قرار المحكمة الجديد 
بمثابة سابقة قضائية؛ إذ إنه اعتمد، 
لــلــمــرة الأولــــــى، مـــا يــطــلــق عــلــيــه «نــظــام 
الــــــســــــوق»، تـــمـــامـــا كـــمـــا طـــلـــبـــت وزيــــــرة 
القضاء الإسرائيلية، أييليت شكيد، من 
الــيــهــودي»،  حــزب المستوطنين «الــبــيــت 
الــتــي تسعى وحــزبــهــا لإعــطــاء شرعية 

للبؤر الاستيطانية.
وكان المستوطنون قد تلقوا بلاغا 
مــن مكتب شــكــيــد، بـــأن هـــذا هــو موقف 
الحكومة الذي تم إرساله إلى المحكمة، 
فـــبـــاشـــروا فـــي إقـــامـــة بــــؤر اســتــيــطــانــيــة 
أخـــــرى. وتــــم الــكــشــف أمــــس عـــن واحــــدة 
مـــنـــهـــا شــــمــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، قـــرب 
مستوطنة «عيلي»، التي تضم ٥ مبان، 
وجرت عملية تسوية للأرض بما يتيح 
إقــامــة مــبــان أخـــرى فــيــهــا. وقـــد تــبــين أن 

هــنــاك أراضــــي خــاصــة يعمل مــزارعــون 
فلسطينيون عــلــى فــلاحــتــهــا، ووجـــود 
المــكــان يصعب عليهم  المستوطنين فــي 

الوصول إلى أراضيهم.
وحــــــســــــب حــــــركــــــة «ســــــــــــلام الآن» 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــتـــــي تــــتــــابــــع شــــــؤون 
الاستيطان، فــإن المستوطنين يلجأون 
مؤخرا إلى إقامة مزارع على أطراف ما 
يعدّها الاحتلال «أراضــي دولــة»، وذلك 
بــهــدف تــوســيــع المــســتــوطــنــات الــقــائــمــة. 
وتكون هذه المزارع على حساب أراضي 
وحقول فلسطينية. وضمن هذه المزارع، 
مــــزرعــــة «شــــحــــريــــت» قـــــرب مــســتــوطــنــة 
«بروخين»، ومزرعة «ملأخي هشالوم» 
قـــرب «شــيــلــو»، ومــزرعــة «كــشــوالــه» في 
«غوش عتسيون». ورغم أن هذه المزارع 
قد أقيمت بشكل عشوائي على «أراضي 
دولــــــــة»، فـــإنـــه لــــم تــتــخــذ أي إجـــــــراءات 

منظر عام لمستوطنة «متسبي كراميم» قرب رام الله التي أصدرت المحكمة قراراً بشرعيتها (أ.ف.ب)ضدهم.

الرئيس البوسني: حرصت على رؤية هذه المناطق والمقدسات قبل انتهاء ولايتي

عباس يستقبل بيغوفيتش ويطالب واشنطن بالتراجع عن قراراتها
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  هــاجــم 
محمود عباس، الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــائـــلا إنـــهـــا وســيــط 
مــــنــــحــــاز وغــــيــــر مــــؤهــــل لـــرعـــايـــة 

المفاوضات.
ووصـــــف عـــبـــاس فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع الــرئــيــس 
البوسني بكر عزت بيغوفيتش، 
فــــي مـــقـــر الــــرئــــاســــة بـــمـــديـــنـــة رام 
الــلــه، أمــــس، الـــقـــرارات الأمــيــركــيــة 
حول القدس واللاجئين بالمدمرة 
للمسيرة السلمية، داعيا الولايات 
المتحدة للتراجع عن هذه القرارات.

وجــــدد عــبــاس الــتــأكــيــد على 
الــخــطــة الــتــي طــرحــهــا فــي فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، أمـــــام مجلس 
الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، 
وتـــشـــكـــيـــل آلـــيـــة دولــــيــــة مــتــعــددة 
الأطــــراف لــرعــايــة عملية الــســلام، 
وصولا لتطبيق حل الدولتين على 
الــشــعــب  حــــدود ١٩٦٧، وتــحــقــيــق 
واستقلاله  لحريته  الفلسطيني 
فــــي دولــــتــــه بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس 

الشرقية.
وقــــــــــــال عــــــبــــــاس إنــــــــــه أطــــلــــع 
بيغوفيتش على آخر المستجدات 
عــلــى الأرض، «فـــي ظــل اســتــمــرار 
مــمــارســات الاحــتــلال الإسرائيلي 
الــــــــــعــــــــــدوانــــــــــيــــــــــة ونـــــــشـــــــاطـــــــاتـــــــه 
الاستيطانية، التي تشكل عائقا 
أمــــــام تــحــقــيــق الــــســــلام وتــخــالــف 
الــقــوانــين الـــدولـــيـــة». كــمــا أحــاطــه 
«بـــآخـــر الـــقـــوانـــين غــيــر الــشــرعــيــة 
التي أصدرتها إسرائيل»، وخص 
بالذكر قانون القومية العنصري 
الـــــــذي قـــــــال: «رفــــضــــنــــاه ورفـــضـــه 

العالم معنا».
وكـــــــان بـــيـــغـــوفـــيـــتـــش، وصـــل 
الـــلـــه أمـــــس مــســتــعــرضــا  إلـــــى رام 

مــع عــبــاس حـــرس الـــشـــرف، الــذي 
اصـــطـــف لــتــحــيــتــهــمــا، قــبــل عــزف 
الــنــشــيــديــن الــوطــنــيــين الــبــوســنــي 

والفلسطيني.
وقــــال بــيــغــوفــيــتــش إن بـــلاده 
تدعم بقوة الجهود لعقد مؤتمر 
دولـــي لــلــســلام، يــتــم الــتــوصــل من 
خـــلالـــه لــحــل دائـــــم وشـــامـــل بــنــاء 
عــلــى مـــبـــادئ الــشــرعــيــة الــدولــيــة 

وحل الدولتين.
وأضــــاف: «إن الــتــفــاوض هو 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لـــلـــوصـــول إلــى 

دولــة فلسطينية مستقلة وإنهاء 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
وإن لــكــلا الــشــعــبــين حـــق الــعــيــش 
بــــســــلام وأمـــــــــن، وكــــلــــه يـــتـــم فــقــط 
مــــن خـــــلال رؤيــــــة حــــل الـــدولـــتـــين، 
والــســلام والاســتــقــرار يتحقق إذا 
كان قائما على العدالة، كما يجب 
أن يــكــون مــتــوازنــا لجلب الــســلام 
للمنطقة، وهذا أمر مهم ليس فقط 

للفلسطينيين لكن للعالم كله».
وذكـــــر بــيــغــوفــيــتــش كــيــف أن 
بـــــلاده دعـــمـــت وصـــوتـــت لــصــالــح 

قرار الأمم المتحدة توفير الحماية 
الدولية للمدنيين الفلسطينيين، 
كــمــا دعــــت فـــي بـــيـــانـــات مــتــعــددة 

لإنهاء العنف وبدء الحوار.
وأضـــــــــــــاف: «الـــــلـــــقـــــاء تـــطـــرق 
لقضية القدس التي يجب أن تعالج 
وفقا للقرارات الأممية، وأن القدس 
والمدينة  أرض محتله،  الشرقية 
بأكملها يجب أن تكون عاصمة 
لـــلـــدولـــتـــين، إســـرائـــيـــل وفــلــســطــين 
وليس لدولة واحدة، وأن استمرار 
النشاط الاستيطاني في الأراضي 

المحتلة يضع تهديدات ومعيقات 
على طريق السلام، كما أن هناك 

قرارات أممية يتم خرقها».
وأضــاف أن «هــذه آخــر زيــارة 
لـــــي لـــــدولـــــة أجــــنــــبــــيــــة، حــــيــــث إن 
ولايـــتـــي ســتــنــتــهــي خــــلال الــشــهــر 
المقبل، وأردت أن تكون لفلسطين 
ومــديــنــة الــقــدس الــشــريــف، لأعبر 
هــــذه  وأرى  وفـــلـــســـطـــين  الأردن 
المــنــاطــق والمــقــدســات الــتــي تشكل 
مــــهــــد الـــــحـــــضـــــارات والـــــديـــــانـــــات 

السماوية».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس البوسني بكر عزت بيغوفيتش قبل مؤتمرهما الصحافي في رام الله أمس (رويترز)
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مصر: دعوات إلى تفادي سيطرة المتطرفين 
على المراكز الإسلامية في الخارج

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــــتـــــواصـــــل لـــجـــنـــة «الــــــشــــــؤون 
الـــديـــنـــيـــة والأوقـــــــــــاف» فــــي مــجــلــس 
الــــنــــواب، مـــع المـــؤســـســـات الــديــنــيــة؛ 
خصوصاً الأزهــر ووزارة الأوقــاف، 
بشأن حماية المراكز الإسلامية في 
الـــخـــارج مـــن ســيــطــرة «المــتــطــرفــين» 
و«المـــــتـــــشـــــدديـــــن». وقـــــــال الـــدكـــتـــور 
أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون 
الــــديــــنــــيــــة والأوقـــــــــــــاف فـــــي مــجــلــس 
النواب، إن «اللجنة فتحت موضوع 
المــراكــز الإســلامــيــة فــي الــخــارج منذ 
أشــهــر عـــدة، عندما زارت مجموعة 
من السيدات المصريات في الخارج 
الــشــؤون الدينية، وبعضهن  لجنة 
اشتكى من تصرفات بعض الأئمة 
فــــي المــــراكــــز الإســـلامـــيـــة فــــي بــعــض 
الـــــــــــدول». وأكـــــــد أســــامــــة الـــعـــبـــد أن 
القضية الأساسية والرئيسية التي 
تتبناها لجنة الشؤون الدينية هي 
محاربة الإرهــاب وتجديد الخطاب 
الــديــنــي، ويــتــم الــتــواصــل مـــع كــافــة 
المعنيين؛ سواء المؤسسات الدينية 

والتعليمية والتربوية.
من جانبه، طالب اللواء شكري 
الــــجــــنــــدي، وكــــيــــل لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــــديــــنــــيــــة والأوقـــــــــــــاف فـــــي مــجــلــس 
الـــــنـــــواب، بــالــســيــطــرة عـــلـــى المـــراكـــز 

الدينية الإسلامية في الخارج، لمنع 
سيطرة بعض الجماعات المتطرفة 
الــتــابــعــة لــعــدد مــن الــــدول عــلــى تلك 
المـــراكـــز. وأضــــاف أن بــعــض المــراكــز 
الــــدول ذات  «يسيطر عليها بــعــض 
الأفكار المتطرفة، والتي تسيء إلى 
الدين الإسلامي، فلا تنتشر وسطية 
الـــديـــن ولا حــقــيــقــتــه، ويـــكـــون هــنــاك 

تعمد في تشويه الصورة».
في غضون ذلك، طالب «مرصد 
الإسلاموفوبيا» التابع لدار الإفتاء 
المــــصــــريــــة، بـــتـــشـــريـــع دولــــــي يـــجـــرّم 
الإســـــــاءة إلــــى المـــقـــدســـات الــديــنــيــة، 
عــــقــــب دعــــــــــوة بـــــرلمـــــانـــــي هــــولــــنــــدي 
لإجــراء مسابقة دولية حــول رسوم 
كاريكاتيرية مسيئة في وقت لاحق 
مـــن هــــذا الــــعــــام، فــيــمــا دعــــت لجنة 
الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة والأوقــــــــــاف فــي 
(الــبــرلمــان) المصري  الــنــواب  مجلس 
إلـــى حــمــايــة المـــراكـــز الإســلامــيــة في 
الـــخـــارج مــن ســيــطــرة «المــتــطــرفــين»، 
واســـتـــغـــلالـــهـــا فـــــي نـــشـــر الــــصــــورة 
الـــصـــحـــيـــحـــة لــــــلإســــــلام الـــوســـطـــي 
والمـــــعـــــتـــــدل، وتـــصـــحـــيـــح المـــفـــاهـــيـــم 
الــخــاطــئــة لـــدى الــغــرب عــن الإســـلام 

والمسلمين.
ودعا «مرصد الإسلاموفوبيا» 
الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان الــهــولــنــديــين 
وكــافــة الأطــــراف المعنية، بالوقوف 

ضد هذه الدعوة العنصرية، كونها 
تستفز عاطفة المسلمين في مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم، كــمــا أنــهــا تــزيــد من 
حــــال الاحـــتـــقـــان والــتــعــصــب داخـــل 
أوروبـــــــــا، إضــــافــــة إلـــــى أنـــهـــا تــمــهــد 
لـــبـــذور الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف وخــلــق 
بيئة عــدائــيــة، وتــــؤدي إلـــى إشــعــال 
وتعزيز ثقافة التعصب والتحريض 

على الكراهية.
وكان عضو البرلمان الهولندي 
خــيــرت فــيــلــدرز، قــد صــرح فــي وقت 
الــبــرلمــان الهولندي  سابق بــأن مقر 
ســـوف يستضيف مــســابــقــة دولــيــة 
لـــرســـومـــات كــاريــكــاتــيــريــة مسيئة. 
وأوضـــــــــــح زعـــــيـــــم حـــــــزب «الــــحــــريــــة 
الشعبوي» الهولندي، أن المعرض 
سيقام نهاية العام الجاري، مضيفاً 
أنه «تلقى بالفعل أكثر من ١٠٠ من 
الــرســوم الكاريكاتيرية، وأن الباب 
مـــا زال مــفــتــوحــاً لــتــلــقــي مـــزيـــد من 
الـــــرســـــومـــــات مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 

العالم».
وأكد المرصد أن «هذه الدعوات 
بـــالـــتـــنـــوع  تـــــؤمـــــن  الــــعــــنــــصــــريــــة لا 
والتعايش المشترك والــتــجــاور بين 
الأديان والحضارات، وترفض أسس 
المجتمعات الحديثة وقيمها القائمة 
على المواطنة واحــتــرام الآخــر، دون 
النظر للأبعاد الإثنية والعقائدية».

ضبط طائرة من دون طيار وتفكيك ٤١ عبوة ناسفة

مصر: مقتل ٢٠ «تكفيرياً» في سيناء وعلى الحدود مع ليبيا
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعلن الجيش المصري مقتل 
فــــي عــمــلــيــات  ٢٠ «تـــكـــفـــيـــريـــاً» 
نــــفــــذتــــهــــا قــــــواتــــــه بـــقـــطـــاعـــات 
مــخــتــلــفــة، وتـــركـــزت فـــي شــمــال 
ســـيـــنـــاء، ومــنــطــقــة الـــصـــحـــراء 
الـــغـــربـــيـــة والــــنــــقــــاط المــتــاخــمــة 

للحدود مع ليبيا.
وفي بيان أصدرته القيادة 
العامة للقوات المسلحة، أمس، 
وحمل الرقم «٢٧» في سلسلة 
الإفـــــادات شــبــه الـــدوريـــة بشأن 
«الــعــمــلــيــة الـــشـــامـــلـــة... ســيــنــاء 
٢٠١٨» والتي تعمل في نطاق 
المــحــافــظــات كــافــة مــنــذ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، قـــالـــت إنـــه 
تـــــوافـــــرت لـــديـــهـــا «مـــعـــلـــومـــات 
استخباراتية دقيقة من أجهزة 
جــــمــــع المــــعــــلــــومــــات بــــالــــقــــوات 
المــســلــحــة، بـــشـــأن رصــــد مخبأ 
لــخــلــيــة إرهـــابـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة غــــــــرب الــــبــــلاد 
تــتــخــذه الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
مركز انطلاق لتنفيذ أعمالها 
العدائية التي تستهدف زعزعة 

أمن البلاد واستقرارها».
وأوضــــــحــــــت أن «الـــــقـــــوات 
الــجــويــة نــفــذت هــجــمــة مــركــزة 
تــبــعــهــا قـــيـــام قــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــاب بـــــدفـــــع الـــــــدوريـــــــات 
لــتــمــشــيــط وتـــطـــهـــيـــر المــنــطــقــة 
مـــــن الــــعــــنــــاصــــر الإرهـــــابـــــيـــــة»، 
وأسفرت العملية عن «القضاء 
تــــكــــفــــيــــريــــين  أفــــــــــــــــراد  عــــــلــــــى ٧ 
شــــديــــدي الــــخــــطــــورة، وضــبــط 
عـــــدد مــــن الأســـلـــحـــة المــخــتــلــفــة 
الأنــــــــــــواع ومــــــعــــــدات وذخـــــائـــــر 
وأحــزمــة نــاســفــة»، إضــافــة إلى 
«تـــدمـــيـــر ســــيــــارة دفـــــع ربـــاعـــي 
محملة بكميات مــن الأسلحة 
والــــــــذخــــــــائــــــــر»، و«وكـــــــــــــر عـــثـــر 
بداخله على كميات كبيرة من 
مواد الإعاشة، وأجهزة اتصال 
لاســـلـــكـــيـــة، وعـــــــدد مـــــن دوائــــــر 
النسف والتدمير وكتب تدعو 
للفكر التكفيري ومبالغ مالية 

وملابس عسكرية».

وعـــلـــى الـــــحـــــدود الــغــربــيــة 
أيــــضــــاً، أشـــــــار بــــيــــان الــجــيــش 
المصري، إلى أن القوات الجوية 
«دمــرت ٣٨ عربة تستخدم في 
أعــمــال الــتــهــريــب، كــمــا تمكنت 
قـــــــــــوات حـــــــــرس الــــــــحــــــــدود مـــن 
ضــبــط طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
وهاتفين للاتصال عبر الأقمار 
الــصــنــاعــيــة، و١١٠٠ كــلــغــم من 
الـــحـــشـــيـــش المـــــخـــــدر، ومــلــيــون 
و٣٠٠ ألف قرص مخدر، و٢٠٠٠ 
فرد من جنسيات مختلفة أثناء 
مــحــاولــتــهــم الـــهـــجـــرة بــالــطــرق 

غير الشرعية».
وتـــواجـــه مــصــر مــنــذ نحو 
٥ سنوات هجمات «إرهابية» 
مــــخــــتــــلــــفــــة طـــــــالـــــــت مــــدنــــيــــين 
قـــوات الجيش  وعسكريين مــن 
والشرطة في مناطق مختلفة 
مـــــن أنـــــحـــــاء الــــــبــــــلاد، وكــــانــــت 

الــفــتــرة التي  أكــثــرهــا عنفاً فــي 
أعقبت إطاحة الرئيس الأسبق 
مـــحـــمـــد مــــــرســــــي، فــــــي أجـــــــواء 
«ثــــورة ٣٠ يــونــيــو» (حـــزيـــران) 
٢٠١٣، التي واكبتها مظاهرات 
شعبية حاشدة ضد استمراره 

في الحكم.
وتــطــرق بيان الجيش إلى 
الــعــمــلــيــات فـــي ســـيـــنـــاء، وقـــال 
إنــه تــم «الــقــضــاء على ١٣ فــرداً 
تــبــادل لإطــلاق  تكفيريا خـــلال 
الـــــنـــــيـــــران مـــــع الــــــقــــــوات أثــــنــــاء 
عمليات التمشيط والمــداهــمــة 
بـــوســـط وشـــمـــال ســيــنــاء، كما 
تـــم الــقــبــض عــلــى ١٨ فـــــرداً من 
المــطــلــوبــين جــنــائــيــاً والمــشــتــبــه 
بـــهـــم، واتــــخــــاذ كـــل الإجـــــــراءات 

القانونية حيالهم».
وأســفــرت العمليات كذلك، 
بـــحـــســـب بــــيــــان الــــجــــيــــش، عــن 

«تدمير ١٨ وكراً ومخبأ وملجأ 
خــاصــاً بــالــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
بشمال ووسط سيناء، وضبط 
وتدمير ١٠ عربات، و٦ دراجات 
نــاريــة بـــدون لــوحــات معدنية، 
واكتشاف وتفكيك وتفجير ٤١ 
عبوة ناسفة بواسطة عناصر 
المــهــنــدســين الــعــســكــريــين، تمت 
زراعتها على مــحــاور التحرك 
المــخــتــلــفــة لاســـتـــهـــداف قــواتــنــا 

بمناطق العمليات».
وكــــان مــســلــحــون ينتمون 
لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش» هـــاجـــمـــوا 
كميناً لقوات الشرطة المصرية 
فـــي مــحــيــط مــديــنــة الــعــريــش، 
شـــــــمـــــــال ســـــــيـــــــنـــــــاء. وأفــــــــــــــادت 
مـــــصـــــادر رســـمـــيـــة بـــســـقـــوط ٤ 
قــتــلــى مـــن المــهــاجــمــين، و«فــــرار 
الــعــنــاصــر»، كــمــا شيعت  بقية 
مصر فــي جــنــازتــين رسميتين 

في  جثماني مجندين سقطا 
العملية نفسها.

وتـــنـــاول الــجــيــش المــصــري 
بــيــان، تحركاته فــي نطاق  فــي 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة، وأوضـــــح أن 
«عــــنــــاصــــر الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
تــواصــل أعــمــال تــأمــين المــســرح 
البحري والأهداف الاقتصادية 
بــالــبــحــر، وتـــشـــديـــد إجــــــراءات 
التأمين والحراسة والتمشيط 
وتـــضـــيـــيـــق الــــحــــصــــار بـــطـــول 
الــــــســــــاحــــــل لمــــــنــــــع الــــعــــنــــاصــــر 

الإرهابية من التسلل».
وشـــدد بــيــان الجيش على 
«إدراك القوات المسلحة الكامل 
لــحــجــم الـــخـــطـــر الــــــذي يــشــكــلــه 
الإرهـــاب على الشعب المصري 
الـــعـــظـــيـــم»، وأنــــهــــا «لـــــن تــدخــر 
جهداً لملاحقة كل من تسول له 

نفسه النيل من أمن مصر».

قوات مصرية تقوم بدورية في العريش شمال سيناء (أ.ف.ب)

مقتل ٣ من «حركة الشباب» بغارة أميركية في الصومال
نيروبي: «الشرق الأوسط» 

أعــلــن الجيش الأمــيــركــي، أمس 
ــت ضربة 

َّ
(الأربــــعــــاء)، إن قــواتــه شــن

جـــــويـــــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الـــجـــيـــش 
الـــــصـــــومـــــالـــــي، أســـــفـــــرت عـــــن مــقــتــل 
ثــلاثــة مقاتلين مــن «حــركــة الشباب 

الإسلامي» المتشددة.
وذكـــرت الــقــيــادة الأمــيــركــيــة في 
أفريقيا (أفريكوم) في بيان: «نتحقق 
حالياً مــن عــدم ســقــوط مصابين أو 
قتلى من المدنيين جراء هذه الضربة 
الجوية» التي وقعت على بعد نحو 
٤٠ كيلومتراً جنوب غربي مقديشو.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال الــجــيــش 
ـــتِـــلـــوا 

ُ
الـــكـــيـــنـــي إن خــمــســة جـــنـــود ق

صِيب عشرة آخرون، أمس، عندما 
ُ
وأ

انفجرت قنبلة محلية الصنع أثناء 
مرور مركبتهم على أحد الطرق في 

شمال البلاد.
ولــــم يــذكــر بــيــان قــــوات الــدفــاع 
الــكــيــنــيــة الـــطـــرف الـــــذي تــعــتــقــد أنــه 
مــــســــؤول عــــن الــــهــــجــــوم الـــــــذي وقـــع 
فـــي مــقــاطــعــة لامـــو الــســاحــلــيــة لكنه 
أشــار إلــى وجــود «عناصر إرهابية 

مترصدة» في المنطقة.
تل 

ُ
ووفــق مسؤولين محليين، ق

خمسة جنود آخرين في هجوم في 
الثامن مــن أغسطس (آب) الماضي، 
أعلنت «حركة الشباب الصومالية» 

في لامو المسؤولية عنه.
وتــــســــعــــى «حــــــركــــــة الــــشــــبــــاب» 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» إلــى 
الإطــــاحــــة بــالــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 

رْض 
َ
المدعومة من الأمم المتحدة، وف

تــــفــــســــيــــرهــــا المـــــتـــــشـــــدد لـــلـــشـــريـــعـــة 
الإســلامــيــة فــي الـــبـــلاد. وهـــي كثفت 
هجماتها في كينيا منذ أن أرسلَت 

نيروبي
قـــــوات إلــــى الـــصـــومـــال فـــي عــام 
ــت هـــذه الــجــمــاعــة عــدداً 

َّ
٢٠١١. وشــن

مـــن الــهــجــمــات بــعــضــهــا شــهــد ذبــح 
أشـــخـــاص خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي في 
مــقــاطــعــة لامــــــو. وقــــــال المـــســـؤولـــون 
إن أعــضــاءهــا يتخذون غابة بوني 
المـــمـــتـــدة عـــلـــى الــــحــــدود بــــين كــيــنــيــا 
والصومال مخبأ لهم وقاعدة لشنِّ 

هجماتهم.

عناصر من الشرطة الصومالية في مقديشو (أ.ف.ب)

ين» بتفجير أوقع قتيلين في الفلبين
َ
الاشتباه بضلوع «داعشي

مانيلا: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون أمس الأربعاء 
فــي وقــــوف مسلحين  إنـــه يشتبه 
مـــتـــحـــالـــفـــين مـــــع تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
تــفــجــيــر خــــلال احـــتـــفـــال في  وراء 
بــلــدة جــنــوب الــفــلــبــين، مــمــا أسفر 
عــن مقتل شخصين وإصــابــة ٣٤ 

آخرين بجروح.
ووقع الهجوم مساء الثلاثاء 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــجــــمــــع فــيــه 
الـــســـكـــان فـــي ســــوق لــيــلــيــة كــجــزء 

من الاحتفالات بمناسبة الذكرى 
السنوية لتأسيس بلدة أيسولان 
فـــــي مـــقـــاطـــعـــة ســـلـــطـــان قــــــــدرات، 

جنوبي مانيلا.
وقـــــــــــال الـــــكـــــولـــــونـــــيـــــل نــــويــــل 
ديتوياتو المتحدث باسم الجيش 
الــفــلــبــيــنــي، إن «مـــقـــاتـــلـــي حــريــة 
بـــانـــجـــســـامـــورو الإســـلامـــيـــة» هم 
المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم الـــرئـــيـــســـيـــون فــي 
الـــتـــفـــجـــيـــر. وأضـــــــــاف فـــــي بـــيـــان: 
«إنهم هم الذين لديهم أقوى رغبة 
شريرة للقيام بمثل هذا النوع من 

الــهــجــمــات الــتــي يسقط المــدنــيــون 
الأبـــــريـــــاء ضـــحـــايـــا لـــهـــا وتــعــطــل 

السلام».
كــــمــــا أعـــــلـــــن الــــكــــابــــتن أرفـــــين 
إنــســيــنــاس المــتــحــدث بــاســم فرقة 
للجيش معنية بالمنطقة، العثور 
عــلــى عــبــوتــين نــاســفــتــين أخــريــين 
فــــي المــنــطــقــة تــفــجــيــرهــمــا بــشــكــل 
آمــن. وأضــاف أن القنبلة التي تم 
تــفــجــيــرهــا فـــي الـــهـــجـــوم وضــعــت 
أسفل دراجة نارية متوقفة وكانت 

مصنوعة من مضخة مياه.

وقــــــــال المــــتــــحــــدث الــــرئــــاســــي 
الــــفــــلــــبــــيــــنــــي هـــــــــــاري روكـــــــــــي إن: 
«الــســلــطــات تــحــقــق فـــي الـــحـــادث، 
ونــتــعــهــد بــتــقــديــم مــرتــكــبــي هــذا 
الــهــجــوم الــبــشــع لــلــعــدالــة. ســوف 
نطبق القانون بكامل قوته». يذكر 
أن «مقاتلي حرية بانجسامورو 
الإسلامية» هو فصيل منشق عن 
جماعة إسلامية متمردة وقعت 
اتفاق سلام مع الحكومة في عام 
٢٠١٤، وهذا الفصيل متحالف مع 

تنظيم داعش الإرهابي.

جندي أميركي يقر بذنبه في تهمة الولاء لتنظيم داعش
هونولولو: «الشرق الأوسط»

يعتزم جندي أميركي معتقل 
فـــي هـــــاواي الاعـــتـــراف بــذنــبــه في 
تهم منسوبة إليه بالولاء لتنظيم 
داعـــــــــــش، وبـــــــث مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
لعمليات قــطــع رأس وتــفــجــيــرات 
انتحارية، وذلك في محاولة لدعم 

التنظيم الإرهابي.

ومن المقرر أن يعترف الرقيب 
إيكيكا كانغ بأنه مذنب في التهم 
الــعــام الماضي،  التي وجهت إليه 
ويوافق على تلقي حكم بالسجن 
لمدة ٢٥ سنة، في التهم التي كان 
يمكن أن تضعه في السجن مدى 
الــحــيــاة، وذلـــك كــمــا قـــال محاميه 

بيرني بيرفار، أمس الأربعاء.
وقال ممثلو الادعاء، إن كانغ 

التقى مع عملاء أميركيين سريين 
أوهموه بأنهم من تنظيم داعش، 
بــتــزويــدهــم بمعلومات  وأقــنــعــوه 
عسكرية سرية، وطائرة من دون 
طيار، ومعدات عسكرية، وتدريب 

على القتال.
وعندما التقى كانغ بالعملاء 
السريين في منزل في هونولولو، 
بــالــولاء للتنظيم،  تعهد أمــامــهــم 

وقبّل علم «داعش»، وفقا لوثائق 
المحكمة.

وأبــــــدى كـــانـــغ أمـــــام الــعــمــلاء 
الــســريــين اســتــعــداده لشن هجوم 
انتحاري على «شوفيلد باراكس» 
وهــــي قـــاعـــدة عــســكــريــة مــتــرامــيــة 
الأطــراف خارج هونولولو، وذلك 
وفـــقـــا لإفــــــــادة خــطــيــة قـــدمـــت فــي 

القضية.

إرجاء محاكمة ٢٩٢ متهماً بمحاولة اغتيال السيسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجـــأت المحكمة العسكرية 
فـــي مــصــر أمـــــس، مــحــاكــمــة ٢٩٢ 
متهماً في قضية محاولة اغتيال 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
في القضية «١٤٨ عسكرية»، إلى 
الــخــامــس مــن سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

النيابة العسكرية  ونسبت 
لـــلـــمـــتـــهـــمـــين، اتـــــهـــــامـــــات أخـــــرى 
بتنفيذ جريمة «اغتيال ٣ قضاة 

بـــمـــديـــنـــة الــــعــــريــــش فـــــي شـــمـــال 
سيناء، أثناء استقلالهم سيارة 
مــيــكــروبــاص، وكــذلــك استهداف 
مقر إقامة القضاة المشرفين على 
الانتخابات البرلمانية بمحافظة 
شـــمـــال ســيــنــاء بـــأحـــد الـــفـــنـــادق، 
والـــذي أسفر عــن مقتل قاضيين 

و٤ أفراد شرطة ومواطن».
ويــــــــواجــــــــه المـــــتـــــهـــــمـــــون فـــي 
الـــقـــضـــيـــة كــــذلــــك، تـــهـــمـــة «رصــــد 
الــكــتــيــبــة ١٠١ فــي  واســــتــــهــــداف 
شــمــال ســيــنــاء بــقــذائــف الــهــاون 

عـــــبـــــوات  وزرع  مــــــــــــــرات،  عــــــــــدة 
نــاســفــة بــطــريــق مــطــار الــعــريــش، 
اســــتــــهــــدفــــت مــــــدرعــــــات الــــقــــوات 
المسلحة والشرطة أثناء مرورها 
بالطريق، واستهداف كل من قسم 
ثالث العريش باستخدام سيارة 
مفخخة قادها الانتحاري أحمد 
حسن إبراهيم منصور، وإدارة 
قــــــــوات أمــــــن الــــعــــريــــش بـــســـيـــارة 
مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، 
وشــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء بــالــعــريــش، 

وسرقة ما بهما من منقولات».
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الرئيس المجري يجاهر بأنه يفعل ذلك حفاظاً على «هويـة القارة المسيحية»

لقاء سالفيني ـ أوربان «أول مدماك} في الجبهة الأوروبية لوقف الهجرة
روما: شوقي الريّس

ــدوتــي وبطلي، 
ُ
ق «سالفيني 

المـــصـــيـــر  ورفـــــيـــــقـــــي عـــــلـــــى درب 
المشترك»، بهذه العبارات وصف 
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة نــــائــــب رئـــيـــس 
الـــــوزراء الإيــطــالــي وزعــيــم رابــطــة 
يو 

ّ
الشمال اليمينية المتطرفة مات

سالفيني، خلال اللقاء الذي عقداه 
أمـــس فــي مــيــلانــو بــهــدف توحيد 
المواقف في مواجهة أزمة الهجرة 
الأوروبــيــة. ولم يحضر اللقاء أي 
ممثل عن حركة النجوم الخمس، 
الـــطـــرف الأســـاســـي فـــي الــحــكــومــة 
الائــتــلافــيــة الإيــطــالــيــة، لكنه عُقد 
في مقرّ مديرية الأمن في ميلانو، 
الأمـــــر الـــــذي أثـــــار حــفــيــظــة بعض 

شركاء سالفيني في الحكومة.
المــؤتــمــر  وقــــال سالفيني فــي 
اللقاء  الــذي عُقد بعد  الصحافي 
الذي وصفه أحد المراقبين بأنه أول 
مدماك في الجبهة الأوروبية لوقف 
الهجرة: «علينا أن نعمل سويّة 
مـــن أجـــل وقـــف تــدفــق المــهــاجــريــن 
بشكل عشوائي إلى أوروبا، وهذا 
الـــلـــقـــاء ســتــعــقــبــه لــــقــــاءات كــثــيــرة 
أخرى»، علما بأن الوزير الإيطالي 
يبني استراتيجيته على مطالبة 
البلدان الأوروبية الأخرى بتحمّل 
مسؤولياتها والــتــعــاون مــن أجل 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق مـــشـــتـــرك 
لتوزيع المهاجرين، بينما يرفض 
الرئيس المجري أن تستقبل بلاده 
أي مهاجر على أراضــيــهــا، لا بل 
يذهب إلى حد المجاهرة بأنه يفعل 
ذلــــك حــفــاظــاً عــلــى هــويــة أوروبــــا 

المسيحية.
وفــــاخــــر أوربـــــــــان بـــــأن المــجــر 
تمكنت من وقف دخول المهاجرين 
عــبــر حــــدودهــــا رغــــم مـــا قــيــل عن 
استحالة ذلــك قــانــونــيّــا وعمليّاً، 
أكّـــد سالفيني «إن إيطاليا  فيما 
تــــحــــتــــرم الــــحــــق المــــطــــلــــق لــلــمــجــر 
فــي الــدفــاع عــن حـــدودهـــا. هدفنا 
المــــشــــتــــرك هـــــو حـــمـــايـــة الــــحــــدود 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي.. 

بداية المسار لتغيير أوروبا».
لــــــكــــــن هـــــــــــذا الــــــتــــــنــــــاغــــــم بـــين 
الـــذي يسعى  سالفيني وأوربــــان 
إلــــى جــــرّ إيــطــالــيــا نــحــو مــشــروع 
تحويل أوروبا إلى قلعة حصينة 
مــمــنــوعــة عــلــى المــهــاجــريــن، يثير 
الاســـــتـــــيـــــاء فــــــي أوســـــــــــاط حـــركـــة 
الــــنــــجــــوم الـــخـــمـــس الــــتــــي تـــراقـــب 
عــاجــزة كيف أصبحت الحكومة 
رهــــيــــنــــة ســـــيـــــاســـــات ســـالـــفـــيـــنـــي 
الــــذي يــتــصــرّف وكــأنــه فــي حملة 
انــتــخــابــيــة دائــــمــــة. وقــــد انــتــقــدت 
أوساط مقرّبة من النجوم الخمس 
ما ورد من تصريحات على لسان 
رئيس الوزراء المجري عندما قال: 
ع 

ّ
 يحتذى ويتمت

ٌ
«سالفيني مثال

بشعبية واسعة في المجر.. وهو 
ــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات هـــنـــاك، 

ّ
لــــو تــــرش

لفاز بلا منازع». وأضاف معجباً 
بأسلوب سالفيني المتشدد: «لقد 
بــرهــن أنـــه بــإمــكــانــنــا وقـــف تدفق 
الرائد  إنــه  المهاجرين فــي البحر. 
فـــي هــــذا المــــجــــال، وعـــلـــى نــجــاحــه 
يتوقف الأمن الأوروبي. أطلب منه 
عــدم الــرجــوع إلــى الــــوراء، ونحن 
على استعداد لتقديم ما يحتاج 

إليه من مساعدة».
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن هــذا 
التقارب بين رابطة الشمال واليمين 
المجري المتشدد ليس جديدا، لكن 
مـــا يــقــلــق الـــدوائـــر الأوروبــــيــــة هو 
الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الــــقــــوى الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة فــي 
أوروبا، والتي يجمع بينها سعيها 
إلـــــى ضـــــرب المـــــشـــــروع الأوروبــــــــي 

عـــن طـــريـــق تــقــويــض صــلاحــيــات 
المفوضية وما يصفونه بسيطرتها 
عـــلـــى الــــقــــرار الـــوطـــنـــي، لــتــشــكــيــل 
جــبــهــة مــــوحّــــدة فـــي الانــتــخــابــات 

المقبلة للبرلمان الأوروبــــي المقررة 
فـــي ربــيــع الـــعـــام المــقــبــل. وتــحــاول 
هــذه الــقــوى استغلال التجاذبات 
الـــراهـــنـــة داخـــــل الـــحـــزب الــشــعــبــي 

الأوروبـــــــــي الــــــذي يــنــضــوي تحت 
لــوائــه حـــزب المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
آنغيلا ميركيل وحزب المحافظين 
الذي يتزعمه أوربان وحزب رئيس 

الــوزراء الإيطالي الأسبق سيلفي 
بــرلــوســكــونــي والـــحـــزب الشعبي 

الإسباني.
ولــــم يــــــوارب أوربـــــــان عــنــدمــا 

سئل عن هذا المسعى إذ قال: «نريد 
تغيير أمور كثيرة. نريد مفوّضية 
جــديــدة وبــرلمــانــا أوروبــيــا جديدا 
يعملان من أجل الدفاع عن حدود 

أوروبا بيد من حديد. الحديث عن 
التحالفات يأتي بعد الانتخابات، 
لــكــنــنــا نــعــمــل مـــن أجـــل الــحــصــول 
على أكبر عــدد ممكن من المقاعد 
لـــتـــصـــويـــب المــــســــار الأوروبـــــــــــي». 
وأضــــــــاف: «نـــعـــمـــل مـــعـــاً مــــن أجـــل 
إقــــصــــاء الـــيـــســـار والاشـــتـــراكـــيـــين 
ودفع المؤسسات الأوروبية نحو 

الوسط».
المــــــراقــــــبــــــون فــــــي المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة لا يــخــفــون قــلــقــهــم، إذ 
يــــدركــــون أن ثـــمّـــة مــشــكــلــة مــلــحّــة 
تكمن في مواجهة تهديدات اليمين 
المــتــطــرف وخــطــره عــلــى المــشــروع 
الأوروبــي الذي تتشكّل في رحمه 
ما يشبه الأممية الشعوبية التي 
تــنــطــلــق مــــن الـــحـــركـــات الــقــومــيّــة 

لتقويضه.
وأكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء 
ان» في 

َ
أن أوربان وسالفيني «محق

اعتباره «معارضهما الرئيسي» 
فــي أوروبــــا بــشــأن مــلــف الــهــجــرة. 
وقال ماكرون ردا على صحافيين 
خـــلال زيــــارة إلـــى الـــدنـــمـــارك: «لــن 
أتنازل عن شيء للقوميين وللذين 
ينشرون خطاب الكراهية هذا. إذا 
كانا يريدان أن يريا في شخصي 
مــــعــــارضــــهــــمــــا الــــرئــــيــــســــي فــهــمــا 
محقان»، مضيفا: «إذا اعتبرا أن 
ما هو موجود في فرنسا حاليا 
هـــــو عــــــدو لـــلـــقـــومـــيـــة ولـــســـيـــاســـة 
الـــكـــراهـــيـــة، وعـــــدو لأوروبــــــا الــتــي 
تدفع ثمن ما يناسبنا ولا تفرض 
أي مــســؤولــيــة أو تــضــامــن، فهما 
محقان». وتابع: «سيكون علينا 
أن نــتــخــذ قـــــرارات فــي الــعــمــق في 
الأيــام أو الأشهر المقبلة، لمعالجة 
قــضــيــة الـــهـــجـــرة، وهــــــذا يــتــطــلــب 
جـــــديـــــة وروحــــــــــا مــــســــؤولــــيــــة مــع 
البقاء متمسكين بقيمنا مثل حق 
اللجوء، مع سياسة فعلية حيال 
دول المصدر. ليس هذا ما يقترحه 
أوربــــــــــان وســــالــــفــــيــــنــــي». ويــعــقــد 
المجس الأوروبـــي اجتماعات في 
العشرين من سبتمبر (أيلول) في 
سالزبورغ لمناقشة ملف الهجرة.

مظاهرة لليمين المتطرف في إيطاليا إمام إحدى الكنائس قريبا من العاصمة روما (إ.ب.أ)

نيكولا هولو رفض العروض الوزارية من ثلاثة رؤساء قبل أن يصطاده ماكرون

استقالة وزير البيئة تضاعف صعوبات الرئيس الفرنسي داخلياً
باريس: ميشال أبو نجم

شغلت استقالة وزيـــر البيئة 
نــيــكــولا هـــولـــو «المـــفـــاجـــئـــة» وعــلــى 
الهواء مباشرة الطبقة السياسية 
الـــفـــرنـــســـيـــة حـــكـــومـــة ومــــعــــارضــــة، 
أحــــــزابــــــا وجــــمــــعــــيــــات، فــــضــــلا عــن 
الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة والـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي بــمــخــتــلــف تــلاويــنــهــا. 
وسبب هذا الضجيج غير المنقطع 
مربوط بشخصية الوزير المستقيل 
الــذي كــان يرفض باستمرار ربطة 
الــعــنــق ويــصــر عــلــى أنـــه مــن خــارج 
«الـــــنـــــظـــــام». ذلــــــك أن هــــولــــو لــيــس 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة عـــاديـــة. فــهــذا 
الــــرجــــل المـــــولـــــود فــــي الــــعــــام ١٩٥٥ 
تــنــقــل فـــي كــثــيــر مـــن المـــهـــن قــبــل أن 
تــســتــهــويــه الــســيــاســة. بـــدأ مــســاره 
المهني صحافيا في إذاعة «فرانس 
إنتر» ليتحول بعدها إلى الشاشة 
الــــصــــغــــيــــرة حــــيــــث تـــــعـــــرف عــلــيــه 
الجمهور الفرنسي منتجا ومقدما 
لبرنامج شهير اسمه «أوشــوايــا»، 
مــــا كـــشـــف عــــن نـــزعـــاتـــه الــبــيــئــويــة 
ودفــــاعــــه عــــن الــطــبــيــعــة. ونــيــكــولا 
هــولــو، أكــثــر الــشــخــصــيــات الــعــامــة 
شعبية في فرنسا، حمل الريشة ثم 
الكاميرا وتحول إلى كاتب ومخرج 

سينمائي فرجل أعمال.
ــقــه إطــــلاق مؤسسة 

ّ
ومــمــا حــق

تــســمــى «مـــؤســـســـة نـــيـــكـــولا هــولــو 
لــلــطــبــيــعــة والإنــــــســــــان». وكــــــان مــن 
الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون هـــولـــو رائـــــدا 
لــلــدعــوة الــبــيــئــويــة فــي فــرنــســا وأن 
ينتمي إلى حزب «الخضر». ونزولا 
عند دعـــوات عــارمــة لــخــوض غمار 
الـــســـيـــاســـة، ســـعـــى لـــخـــوض غــمــار 
المعركة الرئاسية في العام ٢٠٠٧، 
إلا أنــــــه تـــــراجـــــع عـــــن ذلــــــك عــنــدمــا 
المــرشــحــين المتنافسين  لــه أن  تــبــين 
كــافــة قبلوا التوقيع على «ميثاق 
البيئة» الذي طرحه للنقاش العام. 
ومجددا، حاول في العام ٢٠١١ أن 
يحوز على ترشيح حــزب الخضر 
ليخوض المغامرة الرئاسية باسمه، 
إلا أنه خسر الرهان ما جعله يرفض 
لاحقا، في العام ٢٠١٦ أن يستجيب 
لدعوات الذين حثوه وهم كثر على 
النزول مرة أخرى إلى ميدان المعركة 
ـــــــذي رفـــضـــه.  الــــرئــــاســــيــــة. الأمـــــــر ال
قــــد يـــكـــون الــــرفــــض إحــــــدى ســمــات 
الــوزيــر المستقيل. فخلال ٣ عهود، 
رفض هولو المنصب الــوزاري رغم 
إلحاح الرئيس جاك شيراك ثم من 
بعده الرئيسان نيكولا ساركوزي 
أنــه في ربيع  وفرنسوا هولند، إلا 
الــعــام المــاضــي قبل عــرض الرئيس 
الـــشـــاب إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الـــذي 

البيئة وأعطاه مرتبة  سلمه وزارة 
وزير دولة أي الشخصية الثانية في 
الحكومة بعد رئيسها. لكن السبب 
الحقيقي لقبوله أنه «آمن» ببرنامج 
ماكرون البيئوي وبوعوده، معتبرا 
أنــــــه ســـيـــكـــون مـــــن خــــــلال مــنــصــبــه 
الجديد قادرا على الدفاع عن أفكاره 
وتحقيق مــشــروعــاتــه وطموحاته 
وأبرزها خفض اعتماد فرنسا على 
الــطــاقــة الــنــوويــة فــي إنــتــاج الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وتـــحـــريـــم الــتــفــتــيــش 
عــن النفط فــي الأراضــــي الفرنسية 

والـــتـــخـــلـــي عــــن اســــتــــخــــدام الــفــحــم 
الــحــجــري والمــحــافــظــة عــلــى البيئة 
واحــــتــــرام الـــتـــزامـــات «قــمــة المــنــاخ» 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا بــاريــس نهاية 

العام ٢٠١٦.
ثـــمـــة إجــــمــــاع لـــــدى المــتــابــعــين 
للشأن السياسي الداخلي في فرنسا 
أن استقالة هولو كانت «طبيعية 
ومنتظرة». والوزير السابق نفسه 
لم يكن يخفي «إغواء» الاستقالة. إلا 
أنه، لدى كل «تجربة»، كان يتراجع 
عنها في اللحظات الأخيرة ليعطي 
نفسه مهلة جديدة من أجل اختبار 
جدية العهد والحكومة بالسير في 

لــم يتحقق  الــتــي  خططه البيئوية 
منها إلا النذر اليسير. وفي حديثه 
إلــى إذاعـــة «فــرانــس أنتير» صباح 
الــــثــــلاثــــاء، بـــــرر هـــولـــو عـــــدم إبــــلاغ 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
بـــعـــزمـــه عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة وفـــــق مــا 
يقتضيه العرف والبروتوكول بأنه 
«تــحــاشــى» أن ينجحا مــجــددا في 
ثنيه عــن تحقيق أمنيته الغالية، 
أي الرحيل عن الحكومة واستعادة 
حريته في الكلام والتحرك. والأهم 
من ذلك أن هولو، رغم التعبير عن 

امتنانه ومودته لماكرون والحكومة، 
ســدد لهما سهاما مؤلمة من خلال 
اتهامهما بأنهما رهينتان في أيدي 
«مــجــمــوعــات الـــضـــغـــط» (الـــلـــوبـــي) 
التي تتحكم بالقرارات الحكومية. 
كــثــيــرون اعــتــبــروا اســتــقــالــة هــولــو 
بمثابة «زلزال» سياسي و«نكسة» 
لــعــهــد مـــاكـــرون. فــالــغــيــوم الــداكــنــة 
تتكدس فوق قصر الإليزيه وصورة 
الـــــرئـــــيـــــس نــــفــــســــه تــــشــــوهــــت لــــدى 
الفرنسيين بشكل غير مسبوق منذ 
انتخابه. وبعد فضيحة ألكسندر 
بنعالا التي «نغصت» عليه عطلته 
الصيفية وشــبــهــات «المحسوبية» 

التي تحوم حــول أمــين عــام القصر 
الـــرئـــاســـي ألــكــســيــس كــوهــلــر وهــو 
الشخص الأقرب للرئيس، والظنون 
التي تلاحق وزيرة الثقافة فرنسواز 
نيسان بمخالفة قوانين المحافظة 
عــلــى الـــتـــراث المــعــمــاري والــقــوانــين 
الناظمة لها، تأتي استقالة هولو 

لتزيد الأمور تعقيدا.
وأول الأســئــلــة الــتــي يواجهها 
ماكرون ورئيس حكومته هو حول 
الـــعـــثـــور عــلــى الــشــخــصــيــة الــبــديــلــة 
الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــــالـــــوزن والـــشـــهـــرة 
الــكــافــيــتــين لــلــحــلــول مــحــل الـــوزيـــر 
المستقيل وعدم الإخلال بالتوازنات 
الداخلية للحكومة. ومشكلة الرئيس 
الــفــرنــســي الــــذي ســعــى إلــــى إدخــــال 
وجـــــــوه مـــــن المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي إلـــى 
حكومته، أن الـــوزراء المعروفين من 
أصحاب الوزن السياسي والحضور 
الــشــعــبــي والإعــــلامــــي أقــــل مـــن عــدد 
أصـــابـــع الـــيـــد الــــواحــــدة، وبــالــتــالــي 
فـــإن الــرئــيــس غــالــبــا مــا يــجــد نفسه 
مضطرا إلى التدخل لإطفاء الحرائق 
السياسية أو لشرح سياسته. فضلا 
عن ذلــك، فــإن استقالة هولو تطرح 
مجددا مصير «التزامات» ماكرون 
البيئوية ومدى جدية الحكومة في 

وضعها موضع التنفيذ.
في اللغة الفرنسية تعبير رائج 
لــلإشــارة إلــى أن المــصــاعــب تتكاثر 
بــــوجــــه مـــــســـــؤول، وهــــــو أنــــــه «أكــــل 
خــبــزه الأبــــيــــض»... وحــقــيــقــة الأمــر 
أن ماكرون اجتاز الأشهر المنقضية 
عــلــى رئــاســتــه بــســلاســة ومـــن غير 
مـــــواجـــــهـــــة صـــــعـــــوبـــــات حـــقـــيـــقـــيـــة، 
بــســبــب ضـــعـــف المــــعــــارضــــة، ســــواء 
أكانت يمينية أم يسارية، وتراجع 
التعبئة النقابية بوجه مشروعاته 
الإصـــلاحـــيـــة، لــكــن الـــصـــورة الــيــوم 
بـــــدأت بــالــتــغــيــر فـــي الـــداخـــل حيث 
الطبقتان الوسطى والدنيا أخذتا 
تــــئــــنــــان مــــــن نــــتــــائــــج إصــــلاحــــاتــــه 
الاجتماعية والمالية، فيما صورته 
الرائجة «رئيس الأغنياء» تتجذر 

أكثر فأكثر.
إزاء هذا الوضع، فإن مصلحة 
ماكرون السياسية أن يعجل في سد 
الثغرة الناتجة عن استقالة هولو 
وأن يــبــعــد الــــــــوزراء الـــذيـــن أخــــذوا 
يـــشـــكـــلـــون عــبــئــا عــلــيــه وأن يــعــيــد 
التركيز على الجوانب الاجتماعية 
فــي سياساته الداخلية ليستعيد 
الفئات التي رأت فيه الرئيس المنقذ، 
فــــإن الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة  وإلا 
الــتــي ستحصل فــي الــربــيــع الــقــادم 
ستكون بمثابة الكارثة عليه وعلى 
أكثريته التي عمودها الفقري حزب 

«الجمهورية إلى الأمام».

نيكولا هولو يرفض ربطة العنق باعتباره من خارج «النظام» (إ.ب.أ)

الإنتربول يرفض طلباً للقبض على برويز مشرف

لجنة الانتخابات الباكستانية تقبل أوراق ثلاث مرشحين للرئاسة
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعـــــلـــــنـــــت لــــجــــنــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة قــــبــــول تــــرشــــح ثـــلاث 
شـــخـــصـــيـــات بـــاكـــســـتـــانـــيـــة لمــنــصــب 
الــرئــاســة الــتــي ســيــجــري الــتــصــويــت 
القادم  الــرابــع مــن الشهر  عليها يــوم 
عـــبـــر الــــبــــرلمــــان المـــــركـــــزي وبـــرلمـــانـــات 
الأقـــــالـــــيـــــم الأربــــــعــــــة فـــــي بـــاكـــســـتـــان. 
وقــــال بــيــان صــــادر عــن الــلــجــنــة إنها 
قبلت أوراق تــرشــح كــل مــن الدكتور 
عـــــارف عـــلـــوي، مـــرشـــح حــــزب حــركــة 
الإنــــصــــاف الـــحـــاكـــم بـــزعـــامـــة عــمــران 
خان، والمحامي اعتزاز أحسن، عضو 
مــجــلــس الــشــيــوخ عـــن حـــزب الشعب 
الباكستاني، والشيخ فضل الرحمن، 
عن تحالف الأحزاب المعارضة بزعامة 

حزب الرابطة الإسلامية.
مـــرشـــح حـــــزب الـــشـــعـــب قـــــال إن 
انتخابات الرئاسة تعبير عن الضمير 
وإنــه قد يحصل على أصــوات بعض 
الـــنـــواب مــن حــزبــي حــركــة الإنــصــاف 
وجمعية عــلــمــاء الإســــلام وعـــدد من 
الأحزاب الأخرى بما يقوده للرئاسة.
وكــــــــان اعــــــتــــــزاز أحــــســــن أعـــلـــن 
تــرشــحــه بــشــكــل شــخــصــي قــبــل أن 
المــعــارضــة لاختيار  تلتقي أحــــزاب 
مرشح باسمها جمعيا، لكن حزب 
آثــر أن يدعم  الشعب الباكستاني 
مـــرشـــحـــا مــــنــــه، بـــــدلا مــــن مــرشــح 
تــوافــقــي لــكــل الأحــــــزاب وذلــــك في 
رسالة من الحزب وقائده الرئيس 
آصف زرداري للمؤسسة الأمنية 
في باكستان، التي تدعي أحزاب 
المعارضة أن لها اليد الطولى في 
إيصال عمران خان لأغلبية في 
البرلمان. ومفاد الرسالة أنه قادر 
عــلــى شـــق صـــفـــوف المــعــارضــة 
وجعل الحكومة الحالية تسير 
الأعمال بشكل طبيعي مقابل 
الــضــغــط عــلــى زرداري  وقــــف 
تــالــبــور من  وشقيقته فــريــال 
قــبــل لــجــنــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
في باكستان التي تتهمهما 

بغسل أموار تقدر بعشرات المليارات 
من الروبيات. وكانت لجنة مكافحة 
الــفــســاد طــالــبــت زرداري وشقيقته 
بالمثول أمامها للتحقيق معهما كما 

منعتهما من السفر خارج البلاد.
كما أن حزب الشعب الباكستاني 
رفــــض الــتــصــويــت لــصــالــح انــتــخــاب 
لــلــوزراء عبر  شهباز شــريــف رئيسا 
البرلمان وفضل أعضاؤه الانسحاب 
مـــن جــلــســة الــتــصــويــت، مـــا قــــاد إلــى 
انتخاب عمران خــان مرشحا لتزعم 
الأغـــلـــبـــيـــة وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
الــبــرلمــان. وتسببت ســيــاســات حــزب 
الشعب في شق صفوف المعارضة التي 

تداعت إلى 
إقـــامـــة تــحــالــف مــوســع ضـــد حكومة 
عــمــران خــان منذ الإعـــلان عــن نتائج 

الانتخابات الشهر الماضي.
أعـــلـــمـــت وزارة  فـــقـــد  إلــــــى ذلــــــك 
الداخلية الباكستانية المحكمة العليا 
في البلاد أن الشرطة الدولية رفضت 
إصدار أمر باعتقال الرئيس الأسبق 
برويز مشرف المقيم في دبي والمتهم 
بالخيانة العظمى وتجري محاكمته 
غيابيا فــي باكستان. وحسب بيان 
لــلإنــتــربــول فــإنــهــا لا تــصــدر أي قــرار 
اعــتــقــال فــي قــضــايــا سياسية وإنــمــا 
في جرائم جنائية ومالية. وطالبت 

العليا  المحكمة 
فـــــي بـــاكـــســـتـــان كـــــلا مـــــن الـــرئـــيـــســـين 
الـــســـابـــقـــين بــــرويــــز مــــشــــرف وآصــــف 
زرداري بــتــقــديــم لائــحــة بالممتلكات 
المـــالـــيـــة والــــعــــقــــاريــــة الـــتـــابـــعـــة لــهــمــا 
خــلال العشر ســنــوات المــاضــيــة، بعد 
أن رفــضــت لجنة الانــتــخــابــات أوراق 
الترشح الخاصة بمشرف وأصدرت 
المــحــكــمــة الــخــاصــة بــالــجــرائــم المــالــيــة 
الـــســـفـــر  بـــمـــنـــع زرداري مـــــن  قــــــــــرارا 
خــارج باكستان وأحالته للتحقيق. 
وقـــال مــســؤول فــي المحكمة الخاصة 
بــــمــــحــــاكــــمــــة مــــــشــــــرف إنـــــــــه بــــرفــــض 

الإنتربول التدخل واعتقاله يمكن 
للمحكمة الخاصة بالإرهاب التي 
تحاكمه إنهاء القضية بمحاكمته 
غيابيا وإصدار الحكم في موعد لا 
يتجاوز العاشر من الشهر القادم. 
وقــال وكيل الداخلية الباكستاني 
يــوســف نسيم كهوكر إن الحكومة 
الباكستانية كتبت للشرطة الدولية 
لإصـــــدار أمــــر بــاعــتــقــال مــشــرف لكن 
الــشــرطــة الـــدولـــيـــة رفـــضـــت الــتــعــاون 
مع الطلب الباكستاني، واستعجب 
قاضي محكمة الجنايات الإرهابية 
يــــــــاور عـــلـــي عــــــدم حــــضــــور مـــشـــرف، 
إنــهــاء القضية  متسائلا كيف يمكن 

دون أن يحضر مشرف المحاكمة؟
وقــــدم المـــدعـــي الـــعـــام فـــي قضية 
محاكمة مشرف استقالته من منصبه 
الــفــرصــة للحكومة الجديدة  متيحا 
لتعيين مدع عام جديد في القضية، 
حيث انضم المحامي الخاص بمشرف 
إلى الحكومة الباكستانية الجديدة.

ومـــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع أن تــنــتــهــي 
مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس الأســـبـــق مــشــرف 
قريبا، حيث يحظى مشرف بدعم خفي 
من المؤسسة العسكرية التي ترفض 
محاكمة أحد قادتها السابقين، وكان 
مشرف قال في تصريحات له من دبي 
قــبــل مــــدة إن قــائــد الــجــيــش الــســابــق 
الـــجـــنـــرال راحــــيــــل شـــريـــف هــــو الــــذي 
ساعده في الخروج من باكستان بعد 
رفض حكومة نواز شريف السماح له 
بالمغادرة وتقديمها طلبا لمحاكمته 
بتهمة الخيانة العظمى وعزل قضاة 
المحكمة العليا وفرض حالة الطوارئ 

في البلاد عام ٢٠٠٧.

الدكتور عارف علوي (وسط) 
مرشح حزب حركة الإنصاف 

الحاكم بزعامة عمران خان (أ.ف.ب)
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لمليارات 
مكافحة

تداعت إلى 
حكومة ضـــد مــوســع تــحــالــف العلياإقـــامـــة المحكمة

مباحثات هندية ـ باكستانية حول مصادر المياه
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

بدأت الهند وباكستان أمس الأربعاء جولة جديدة من المباحثات في 

لاهور بشرق باكستان، حول مصادر المياه من الأنهار التي تمر عبر الدولتين 

وذلك بعد أيام من تعهد حكومة عمران خان الجديدة في إسلام آباد بإحياء 

الــســلام مــع نيودلهي التي توقفت منذ عــام ٢٠٠٨، ويــشــارك في  مباحثات 

المباحثات مسؤولون من اللجنة الهندية الباكستانية لنهر السند، المعنية 

بقضايا المياه بين الدولتين وفقا لمعاهدة دعمها البنك الدولي عام ١٩٦٠.

إلــى باكستان، الجارتين  أنــهــار تتدفق مــن الهند  إلــى أن ستة  ويــشــار 

النوويتين اللتين خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 

١٩٤٧، وقال كبير المفاوضين الباكستانيين مهر شاه، كما نقلت عنه الوكالة 

الألمانية: «نأمل في تحقيق نتائج إيجابية»، مضيفا: «المياه شريان الحياة 

لاقتصادنا الزراعي ونتطلع للتوصل لحلول».

وتنص معاهدة مياه نهر السند على تخصيص مياه الأنهار الشرقية 

سوتليج وبياس ورافي للهند، وتعطى باكستان حق السيطرة على الأنهار 

المــعــاهــدة للهند  الغربية وهــي السند وجيلوم وشــيــنــاب. ومــع ذلــك، تتيح 

أنــهــار مخصصة لباكستان بطريقة لا تعيق أو تحد  المــيــاه مــن  اســتــخــدام 

من تدفق الأنهار، مثل مشاريع معينة لتوليد الطاقة الكهرومائية. وتتهم 

آبــاد الهند ببناء ســدود على الأنهار الغربية تقلص المياه المتدفقة  إســلام 

لباكستان، فيما تعد انتهاكات للمعاهدة. وقال مسؤول بوزارة الموارد المائية 

الباكستانية للوكالة الألمانية، رفض الكشف عن اسمه: «هذه قضية سوف 

نطرحها خلال المباحثات»، مضيفا: «لا نستطيع أن نترك الهند تحرمنا من 

حقنا». وتأتي هذه الجولة من المباحثات في الوقت الذي تواجه فيه الدولتان 

موجات جفاف وفيضانات نتيجة للتغيير المناخي.

  كثيرون اعتبروا استقالة هولو بمثابة زلزال سياسي ونكسة لعهد 
ماكرون فالغيوم الداكنة تتكدس فوق قصر الإليزيه وصورة الرئيس 

نفسه تشوهت لدى الفرنسيين بشكل غير مسبوق منذ انتخابه

اليمين المتطرف يخطط لمظاهرات جديدة في ألمانيا
كيمنتس (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: 

يـــخـــطـــط حـــــزب «الــــبــــديــــل مــــن أجـــل 
ألمـــانـــيـــا» الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي وحــركــة 
«بيجيدا» المناهضة للأجانب لتنظيم 
مظاهرة مشتركة فــي مدينة كيمنتس 
الألمانية، التي تشهد أحــداث عنف منذ 

أيـــــام عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل ألمـــانـــي خــلال 
شجار بــين أفـــراد منحدرين مــن أصــول 
مهاجرة. وأعــلــن فــرع الــحــزب فــي ولايــة 
ســكــســونــيــا عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس 
الأربـــعـــاء أنـــه مــن المــقــرر تنظيم مسيرة 
صامتة في كيمنتس مساء يوم السبت 

المقبل. وأضاف الحزب أن المسيرة تهدف 
إلـــى «الـــحـــداد ســويــا عــلــى دانــيــل إتــش. 
وكافة قتلى التعددية الثقافية الإجبارية 

في ألمانيا».
ووقـــــع عــلــى الـــبـــيـــان، كــمــا جــــاء في 
تقرير الوكالة الألمانية، رؤســاء الحزب 
فـــي ولايـــــة ســكــســونــيــا، يـــــورن أوربـــــان، 

وولاية تورينجين، بيورن هوكه، وولاية 
براندنبورج، أندرياس كالبيتس. ومن 
المنتظر أن يشارك الثلاثة في المسيرة. 
وكان الرئيس الاتحادي للحزب، يورغ 
مــويــتن، قـــال مــن قــبــل إن حــزبــه لا يثير 

أجواء معادية للأجانب في كيمنتس.
يــذكــر أن اشــتــبــاكــات مميتة وقعت 

يـــوم الأحـــد المــاضــي بــين ألمـــان وأجــانــب 
في كيمنتس، أسفرت عن مقتل ألماني، 
٣٥ عــامــا. وأصـــدرت السلطات الألمانية 
أمري اعتقال بحق سوري وعراقي على 
خلفية هذه الجريمة. واستغل يمينيون 
مــتــطــرفــون هـــذا الـــحـــدث فـــي مــظــاهــرات 
مناهضة للأجانب خلال الأيام الماضية.
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مادورو دعا مواطنيه إلى العودة... وبيرو والبرازيل «تحصنان» حدودهما

هجرة الفنزويليين تضغط على دول الجوار

لندن: نجلاء حبريري 
كراكاس: «الشرق الأوسط»

تــواجــه دول أمــيــركــا اللاتينية 
الــيــوم إحــدى أســوأ مــوجــات الهجرة 
في تاريخها الحديث، مصدرها دولة 
تــزخــر بأكبر احتياطات نفطية في 
الــعــالــم، وتــعــانــي مــن نسبة تضخم 
ســتــتــجــاوز هـــذه الــســنــة مــلــيــونــاً في 
المــائــة وفــق تــوقــعــات صــنــدوق النقد 

الدولي.
وبينما دعا الرئيس الفنزويلي 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو مـــواطـــنـــيـــه إلـــى 
«الــــكــــف عــــن غـــســـل المــــراحــــيــــض» فــي 
دول الـــجـــوار والـــعـــودة إلـــى بــلــدهــم، 
يواصل آلاف الفنزويليين رحلاتهم 
ــــــحــــــدود بـــحـــثـــاً عـــــن ظـــــروف  عــــبــــر ال
عيش كــريــم. وعــبّــر مـــادورو أول من 
أمس عن «أسفه»، لأن «الفنزويليين 
رحلوا ليصبحوا عبيداً اقتصاديين 
لمجرد أنهم سمعوا أن عليهم مغادرة 
البلاد». وتابع: «أقــول للفنزويليين 
يـــــريـــــدون الإفــــــــلات مــن  الــــذيــــن   (...)
العبودية الاقــتــصــاديــة: تــوقــفــوا عن 
غسل المراحيض في الخارج، وعودوا 
لتعيشوا في بلدكم»، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وغـــــــــــــادر أكــــــثــــــر مـــــــن مـــلـــيـــونـــي 

لاجـــئ اقــتــصــادي فــنــزويــلا مــنــذ عــام 
٢٠١٤ وفــق تــقــديــرات الأمــم المتحدة، 
بــيــرو وبــرازيــل وكولومبيا  بــاتــجــاه 
رت وكالة 

ّ
وإكــــوادور وغــيــرهــا. وحــــذ

الـــهـــجـــرة الأمـــمـــيـــة مــــن تـــفـــاقـــم أزمــــة 
إلى  الفنزويلية، وتحولها  الهجرة 
«هجرة المتوسط» في  أزمة شبيهة بـ
عــام ٢٠١٥. أمــا الفنزويليون الذين 
اخـــــتـــــاروا الـــبـــقـــاء فــــي بـــلـــدهـــم أو لــم 
يفلحوا فــي مــغــادرتــه، فيعانون من 
شح الدواء والغذاء وانقطاع مستمر 
للماء والكهرباء، فيما تعيش ٨٧ في 
المائة من العائلات تحت خط الفقر 

وفق دراسة نشرتها «رويترز».
وقـــــــال هـــــــاري فــــلــــوريــــس، وهـــو 
مــــهــــنــــدس بــــرمــــجــــيــــات أربــــعــــيــــنــــي، 
لصحيفة «الــغــارديــان» البريطانية 
إن «أســـعـــار الـــغـــذاء ارتــفــعــت لــدرجــة 
أننا لم نصبح قادرين على تناول ٣ 
وجبات في اليوم»، وتابع أنه انتظر 
دوره لركوب حافلة باتجاه بيرو لمدة 

تسعة أيام متواصلة.
فـــنـــزويـــلا أســـــــوأ أداء  وتـــشـــهـــد 
الــتــي  الـــعـــالـــم  بــــين دول  اقــــتــــصــــادي 
ليست في حالة حــرب، عقب تراجع 
نــاتــجــهــا المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــأكــثــر 
الـــثـــلـــث مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣، وفـــق  مـــــن 
مجلة «الإكونوميست»، وانخفاض 

إنتاجها اليومي لبراميل النفط إلى 
١٫٤ مليون في يوليو (تموز)، مقابل 
معدل إنتاج قياسي بلغ ٣٫٢ مليون 

برميل قبل عشرة أعوام.
وفــيــمــا يــديــن مــــادورو «الــحــرب 
الاقتصادية» التي تشنها الولايات 
المتحدة على بــلاده من خــلال حزمة 
عقوبات، تعود الأســبــاب الرئيسية 
لهذه الأزمــة إلى تداعيات انخفاض 
أسعار النفط، التي ضاعف تأثيرها 
الـــــســـــيـــــاســـــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
اعتمدها هوغو شافيز، واستكملها 
مادورو، بما سمح باستشراء الفساد 

وإحباط استثمار القطاع الخاص.
إلــــى ذلـــــك، فــــإن المـــلـــيـــارات الــتــي 
كانت ترسلها فنزويلا سنوياً إلى 
كوبا، وصفقات السلاح مع روسيا 
أســـهـــمـــت فـــــي تـــــدهـــــور اقـــتـــصـــادهـــا 
وتراجع سيولتها، وفق ما أكد بيتر 
حــكــيــم مـــن مـــركـــز دراســـــــات لاتــيــنــيــة 
لموقع «بي بي إس نيوز» الإخباري.

وتلجأ حكومة كــراكــاس اليوم 
إلى احتياطاتها النفطية، وتقدمها 
كـــضـــمـــانـــات لـــدائـــنـــيـــهـــا الــــدولــــيــــين. 
ويقول نيت غراهام وليزا فيسيدي، 
الباحثان في معهد دراسات «الحوار» 
الأميركي اللاتيني، إن فنزويلا قدمت 
في ٢٥ يوليو الماضي ٢٩ مليار برميل 

نـــفـــط، تـــقـــدّر بـــــــ١٫٩ تــريــلــيــون دولار 
المــركــزي كضمانة  أمــيــركــي، لبنكها 
لقروض جديدة من الصين وروسيا.

وفـــي مــحــاولــة لإنـــقـــاذ اقــتــصــاد 
بــــلاده مـــن الانـــهـــيـــار، أعــلــن مــــادورو 
قــبــل أســبــوع عــن «حـــل ثـــــوري». قــرر 
مـــــن خــــلالــــه إســـــقـــــاط ٥ أصـــــفـــــار عــن 
وأطلق  القديمة  الفنزويلية  العملة 
اســـــم «الـــبـــولـــيـــفـــار الــــســــيــــادي» عــلــى 
العملة الجديدة، وأمر بزيادة أجور 
بأكثر من ٣٠٠٠ في المائة تتحملها 
الحكومة في الشهور الثلاثة الأولى، 
ثم تطبقها الشركات بعد ذلــك. كما 
رفع قيمة الضريبة المضافة وخفض 
الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي لـــلـــبـــنـــزيـــن. إلـــى 
الــرئــيــس الفنزويلي أمس  أمــر  ذلـــك، 
المــــصــــارف بــتــبــنــي عــمــلــة «الـــبـــتـــرو» 
الـــرقـــمـــيـــة كــــوحــــدة حـــســـابـــيـــة، وقـــــدّم 
لــســنــدات مضمونة بسبائك  عــرضــا 
ذهب صغيرة، في إجراءين تكميليين 
يأمل من خلالهما إنعاش الاقتصاد 

المنكوب في بلده.
ووقـــع مـــــادورو، أول مــن أمــس، 
اتــفــاقــات مــع شــركــات نفطية  سبعة 
دولـــيـــة بـــهـــدف زيـــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط 
الخام بمقدار مليون برميل يومياً. 
وقــــال فــي مــراســم تــوقــيــع الاتــفــاقــات 
إن هدف الشركة الوطنية الحكومية 

للنفط «بتروليوس دي فنزويلا» من 
إبــرام الاتــفــاقــات، هو «إنــتــاج مليون 
بــرمــيــل مـــجـــدداً بــاســتــثــمــارات عــامــة 

وخاصة ووطنية ودولية».
ورغــــــــــم حـــــزمـــــة «الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة 
والانـــتـــقـــادات الـــحـــادة الــتــي وجهها 
لــلــمــهــاجــريــن، فــــإن الــفــنــزويــلــيــين لا 
أقــرب حدود  يزالون يتوافدون على 
برية بحثاً عن لقمة عيش. وتعكس 
رفــــوف المـــحـــلات الــتــجــاريــة الــفــارغــة 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــبــــلاد، 
حيث لا يجد المواطن العادي أبسط 
المكونات الغذائية من لحم ودواجن 
ودقــــيــــق ذرة وبــــيــــض، كـــمـــا يــعــانــي 
للحصول على سيولة من المصارف 
لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية.

وفي مواجهة وفود المهاجرين، 
اتخذت كل من برازيل وبيرو إجراءات 
أمنية وصحية خلال الأيام الماضية، 
كما تعمل على عقد قمة خــلال أيام 
لبحث هــذه الأزمـــة مــع عــدد مــن دول 

المنطقة.
وأمر الرئيس البرازيلي ميشال 
تــامــر، أول مــن أمـــس، بنشر الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة «لــــضــــمــــان الأمــــــــــن» عــلــى 
الـــحـــدود مــع فــنــزويــلا، فــيــمــا أعلنت 
الــطــوارئ الصحية على  بيرو حالة 

حدودها مع الإكوادور التي يعبرها 
هــــؤلاء الــلاجــئــون فــي أزمــــة الــهــجــرة 

التي تهز المنطقة بأكملها.
وأمر تامر في المرسوم «بإرسال 
ـــحـــة لــحــفــظ الـــقـــانـــون 

ّ
الــــقــــوات المـــســـل

والـــنـــظـــام فـــي ولايـــــة رورايــــمــــا» لمــدة 
أســـبـــوعـــين، «مـــــن أجـــــل ضـــمـــان أمـــن 
المـــــواطـــــنـــــين الــــبــــرازيــــلــــيــــين، وكــــذلــــك 
لــلــمــهــاجــريــن الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين الـــذيـــن 
يفرون من بلدهم»، دون أن يوضح 
الــذيــن سيتم إرسالهم  عــدد الجنود 
إلـــى الـــولايـــة الــحــدوديــة، كــمــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة 
أمـــرت قــبــل عــشــرة أيـــام بــإرســال قــوة 
مـــن ١٢٠ عــنــصــراً إلــــى الــــحــــدود مع 
فــنــزويــلا، بعد صــدامــات بــين سكان 
ومــهــاجــريــن. جـــاء ذلـــك بــعــد أن دمّــر 
الــــعــــشــــرات مـــــن الــــســــكــــان مــخــيــمــات 
عــشــوائــيــة كـــان الــلاجــئــون أقــامــوهــا، 
وأحرقوا أغراضهم. وأطلقت عيارات 
نــاريــة وأغــلــقــت المــحــلات الــتــجــاريــة، 
بــيــنــمــا تــبــعــثــرت فـــي الـــشـــوارع قطع 

حطام.
أمـــــــــا فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــبــــيــــرو، 
فــقــد اســتــقــبــلــت أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ ألــف 
فــنــزويــلــي مــنــذ بــدايــة الــعــام، وتــقــول 
إن عــددهــم الإجــمــالــي قــد يرتفع إلى 

نصف مليون قبل نوفمبر (تشرين 
الثاني). وفي مواجهة تدفق هؤلاء 
قـــررت ليما أن تشترط  المــهــاجــريــن، 
الــواصــلــين جــــوازات سفر،  أن يحمل 
لكنها تسمح مع ذلك بدخول النساء 
الحوامل والذين تجاوزت أعمارهم 
٧٠ عـــامـــاً والأطــــفــــال الـــذيـــن وصــلــوا 
إلــى عائلاتهم، شــرط أن  للانضمام 

يطلبوا اللجوء فور وصولهم.
وفي إجــراء جديد لمواجهة هذا 
الوضع، أعلنت الحكومة الفنزويلية 
حــالــة الـــطـــوارئ الــصــحــيــة فــي ثلاثة 
أقـــالـــيـــم فـــي مــنــطــقــة تــومــبــيــس على 
الحدود مع الإكـــوادور، كما ورد في 

مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.
وقــــال المـــرســـوم إن الـــقـــرار الــذي 
يـــشـــمـــل أقــــالــــيــــم أغـــــــــواس فـــيـــرديـــس 
وزارومــيــلا وتومبيس فــي المنطقة، 
اتخذ بسبب «خطر وشيك من تأثير 
على الصحة (...) بسبب زيادة تدفق 
الهجرة الدولية القادمة من الشمال»، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أعــــلــــنــــت 
كولومبيا وبيرو أنهما ستتبادلان 
مـــــــئـــــــات آلاف  المــــــعــــــلــــــومــــــات حــــــــــول 
المهاجرين مــن فنزويلا، فــي مرحلة 
أولــى مــن سياسة إقليمية مشتركة 
في هذه القضية. وأعلن البلدان عن 

هــذا الاتــفــاق فــي خــتــام أول اجتماع 
لهما في بوغوتا، بحضور مراقبين 
مــن بــرازيــل والـــولايـــات المــتــحــدة أول 

من أمس.
الـــهـــجـــرة  إدارة  مـــــديـــــر  وقـــــــــال 
الـــكـــولـــومـــبـــي، كــريــســتــيــان كـــروغـــر، 
تـــــبـــــادل المـــعـــطـــيـــات يــــهــــدف إلـــى  إن 
مــنــع المــهــاجــريــن مــن الــحــصــول على 
مساعدة في أكثر من دولة، ما يحرم 
فنزويليين آخــريــن هـــذه الإمــكــانــيــة. 
وكانت سلطات البلدين رصدت عدداً 
مــن هـــؤلاء المــهــاجــريــن حصلوا على 
تصاريح إقامة مؤقتة في الدولتين.

الــجــهــود الإقليمية  وفـــي إطــــار 
ل لمـــواجـــهـــة هــــذه الأزمـــــة، 

َ
ــــبــــذ

ُ
الـــتـــي ت

أعــلــنــت الإكـــــــوادور الــتــي لـــم تحضر 
الاجـــتـــمـــاع فـــي بــوغــوتــا عـــن تــقــريــب 
مــوعــد اجــتــمــاع دعـــت إلــيــه ١٣ بــلــداً، 
إلى الثالث والرابع من الشهر المقبل 
بــعــدمــا كــــان مـــقـــرراً فـــي ١٧ و١٨ من 

الشهر نفسه.
وأكـــــــــدت كـــولـــومـــبـــيـــا وبـــــرازيـــــل 
وتشيلي حــتــى الآن مــشــاركــتــهــا في 
هــــــذا الاجــــتــــمــــاع، الـــــــذي دعــــــت إلــيــه 
الأرجــنــتــين وبوليفيا وكوستاريكا 
والمــــكــــســــيــــك وبــــنــــمــــا وبــــــــاراغــــــــواي 
وبـــيـــرو وجــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان 

والأوروغواي وفنزويلا.

عائلة فنزويلية تنتظر حافلة توفرها حكومة الإكوادور لنقل المهاجرين إلى الحدود مع بيرو الجمعة الماضي (أ.ف.ب) متسوقة تبحث عن منتجات غذائية في أحد متاجر كراكاس الاثنين (إ.ب.أ)

نيودلهي والنهج الدبلوماسي في منطقة الحوضين الهندي والهادي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تشارك الهند في تحقيق التوازن 
الـــدقـــيـــق لــلــعــمــل الـــدبـــلـــومـــاســـي فــي 
المنطقة حيث استضافت وزراء دفاع 
كل من اليابان، والــصــين، والــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي زيـــــــــارات 
رســـمـــيـــة مـــتـــعـــاقـــبـــة، بـــهـــدف تــحــقــيــق 
مقارَبة متعددة الأطـــراف في منطقة 

الحوضين، الهندي والهادي.
فــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، كــــان 
الــيــابــانــي إيتسونوري  الــدفــاع  وزيـــر 
أونــــــوديــــــرا فــــي زيــــــــارة رســـمـــيـــة إلـــى 
الهند، وبعد يوم واحد من مغادرته 
البلاد بدأ وزير الدفاع الصيني واي 
فــيــنــغــهــي هـــو الآخـــــر زيــــــارة رســمــيــة 
لــلــهــنــد اســتــغــرقــت أربـــعـــة أيـــــام. ومــن 
المثير للاهتمام فــي هــذا السياق، أن 
هذه الزيارات رفيعة المستوى سبقتها 
بــأســبــوع زيـــارة رسمية لــوزيــر دفــاع 
كــوريــا الجنوبية يــونــغ ســونــغ مــوو 
إلــى الهند حيث حــاول حــال وجــوده 
في نيودلهي إيجاد مكان له في الممر 

الدفاعي الهندي.
ويصف وزير الخارجية الهندي 
الأسبق كانوال سيبال هذه المجريات 
بقوله: «الدبلوماسية الذكية» التي 
تــضــمــن أنــــه فـــي حـــين تـــحـــاول الــهــنــد 
تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين، 
فإنها تبعث في الوقت ذاته إشارة بأن 
ذلــك لن يكون على حساب العلاقات 
الــدول التي تجمعها  المهمة مع بقية 
علاقات تنافسية مع التنين الصيني.

العلاقات الهندية ـ الصينية

فــــي لمـــحـــة نـــــــادرة مــــن الـــتـــقـــارب، 
وافـــقـــت الــهــنــد والـــصـــين عــلــى تنفيذ 
المناورات العسكرية المشتركة، وغير 
ذلــــــك مـــــن الــــنــــشــــاطــــات الأخـــــــــرى بــين 
قــواتــهــمــا إلــــى جـــانـــب الــتــوقــيــع على 
تــفــاهــم ثنائية جــديــدة بشأن  مــذكــرة 
التبادل والتعاون الدفاعي المشترك. 
وحــدث ذلك أثناء زيــارة وزيــر الدفاع 
الــجــنــرال واي فينغهي إلى  الصيني 
نــيــودلــهــي عــلــى رأس وفــــد يــضــم ٢٧ 
شــخــصــيــة عــســكــريــة صــيــنــيــة رفــيــعــة 
المستوى يتألف من كبار المسؤولين 
الـــعـــســـكـــريـــين فـــــي الـــــصـــــين، بـــمـــا فــي 
نــائــب رئــيــس اللجنة العسكرية  ذلــك 
الــجــوي دينغكي  المــركــزيــة المـــارشـــال 
تــشــانــغ، والـــفـــريـــق غــويــكــيــنــغ رونــــغ، 
ونائب قائد المسرح العسكري الغربي، 
الــــــــذي يـــتـــولـــى الإشـــــــــــراف عـــلـــى أمـــن 

الحدود الصينية الكاملة مع الهند.
كما توصل الجانبان أيضاً إلى 
اتفاقية تهدف إلى الحد من المواجهات 
بين قوات البلدين على طول الحدود 
المتنازع عليها من خلال تعزيز تدابير 
بــنــاء الثقة، وإنــشــاء المــزيــد مــن نقاط 
التقاء أفـــراد حــرس الــحــدود، وزيــادة 
الــقــادة المحليين،  وتيرة التفاعل بين 
إلــــى جـــانـــب الــتــشــغــيــل المــبــكــر للخط 

الساخن بين الجيشين.
لقد أخذ التقارب الهندي الصيني 
الــــعــــالــــم بـــــأســـــره عـــــامـــــة، والـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية خاصة، على حين 
غرة. قبل ما يقرب من عام تقريباً، كان 
البلدان على حافة الصدام العسكري 
المفتوح بــشــأن مجموعة مــن الأمـــور: 
نــزاع دوكــلام الــحــدودي، والمساعدات 
الــصــيــنــيــة إلـــــى بـــاكـــســـتـــان (الــخــصــم 
الـــــلـــــدود لـــلـــهـــنـــد) بــــشــــأن بــــنــــاء المــمــر 
الاقتصادي الصيني الباكستاني في 
جانب من إقليم كشمير المتنازع عليه، 
والنشاط العسكري الصيني الواضح 
فـــي المــحــيــط الـــهـــنـــدي، الــــذي تعتبره 
الهند مثل البحيرة الخلفية أو مجال 
النفوذ البحري لشبه القارة الهندية.

وكــانــت الــهــنــد قــد أنــفــقــت أمـــوالاً 
طــــائــــلــــة عــــلــــى اســـــتـــــيـــــراد الأســــلــــحــــة، 
والسعي إلى تكوين التحالفات ذات 
الرؤى والمصالح المشتركة، والانضمام 
إلـــى ديــمــقــراطــيــة المـــــاس، الــتــي تضم 

الــولايــات المتحدة الأميركية،  كلا من 
وأستراليا، واليابان، والهند بهدف 

مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد.
وتــتــشــارك الهند مــع الــصــين في 
أطــــــول خــــط حـــــــدودي مـــتـــنـــازع عــلــيــه 
كــيــلــومــتــراً، وخــاضــتــا  بـــطـــول ٤٠٥٧ 
بــشــأنــه حــربــاً فــي عـــام ١٩٦٢. ونــظــرا 
لأن الهند لا تشعر بالارتياح المطلق 
للعلاقات الوطيدة التي تجمع الصين 
بباكستان، كانت بكين شديدة القلق 
فيما يتعلق بالعلاقات الهندية مع 
الــولايــات المتحدة  بــلــدان معينة مثل 

الأميركية واليابان.
ـــــى تـــصـــريـــحـــات كــبــار  ووفــــقــــاً إل
الـــــشـــــؤون  فــــــي وزارة  المــــــســــــؤولــــــين 
الخارجية الهندية، فــإن المفاوضات 
ســريــعــة الـــوتـــيـــرة الـــتـــي تـــجـــري على 
قدم وساق وعلى مختلف المستويات 
في ظل روح من التفاهم والإيجابية 
كـــانـــت مــمــكــنــة لأنـــهـــا يـــشـــرف عليها 
ــــــــوزراء الـــهـــنـــدي والــرئــيــس  رئـــيـــس ال
الصيني. ولــقــد التقى الزعيمان في 
ثلاث مناسبات خلال العام الحالي؛ 
فــي القمة غير الرسمية فــي منتجع 
ووهــــان فــي أواخــــر أبــريــل (نــيــســان)، 
وعلى هامش قمة منظمة شنغهاي 
للتعاون في شينغداو الصينية في 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، ومـــرة ثــالــثــة على 
هامش قمة دول البريكس العاشرة 
فــي جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا 

نهاية الشهر الماضي.
ومـــن المــقــرر أن يــلــقــي الــزعــيــمــان 
مرة أخرى في قمة مجموعة العشرين 
المـــقـــرر انــعــقــادهــا فـــي الأرجــنــتــين في 
وقـــت لاحـــق مــن الــعــام الــحــالــي، ومــن 
الــرئــيــس الصيني  يــقــوم  المـــرجـــح أن 
بــزيــارة الهند فــي أوائـــل الــعــام المقبل 
لــحــضــور قــمــة مـــن المـــرجـــح أن تشهد 
الكشف عن فصل جديد من العلاقات 

الثنائية بين الهند والصين.

لماذا التقارب؟

يقول المحلل السياسي الهندي 
راجــيــف ديشباندي: «تــواجــه الصين 
الــتــوجــهــات  الإدارة الأمــيــركــيــة ذات 
الــــعــــدائــــيــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــرب 
التجارية الراهنة والتوترات البحرية 
القائمة في بحر الصين الجنوبي. ولا 
تستطيع بكين اتخاذ المزيد من الأعداء 
في الوقت الحالي، ولا يمكنها التعامل 
معهم. ولقد ترسخت أركان التحالف 
الاستراتيجي بــين الهند والــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة أخــــــيــــــرا. ومـــن 
الــســيــاق بالنسبة  الطبيعي فــي هــذا 
الــتــوتــرات  للصين أن تسعى لتهدئة 
مــع الــهــنــد، وتجنب المــواجــهــات التي 
تقع مــرارا وتكرارا بين الجانبين بين 

الحين والآخر».
وأضــــــــــــاف المــــعــــلــــق الـــســـيـــاســـي 

: «وفي حين 
ً
راجيف ديشباندي قائلا

الــصــين تــحــاول التخطيط لإبــقــاء  أن 
الـــتـــهـــديـــد الــبــاكــســتــانــي ضــــد الــهــنــد 
مستمرا وقائما، والإبقاء على حالة 
الــخــواء الاستراتيجي فيما بينهما 
يُـــذكـــر، إلا أن الهند  مــن دون تغيير 
بـــإمـــكـــانـــهـــا اســــتــــخــــدام الـــديـــنـــامـــيـــات 
المتغيرة في المنطقة لممارسة الضغوط 
على الصين بشأن انضمام الهند إلى 
مجموعة الموردين النوويين الدولية، 

ومجلس الأمن الدولي».
وفي الأثناء ذاتها، رحبت الصين 
بالمشاركة الفعلية الأولــى للجيشين 
الباكستاني والــهــنــدي فــي مــنــاورات 
مكافحة الإرهــاب ضمن إطار منظمة 
شـــنـــغـــهـــاي لــــلــــتــــعــــاون فـــــي روســــيــــا. 
ووصـــفـــت الــنــاطــقــة الــرســمــيــة بــاســم 
وزارة الخارجية الصينية هوا تشون 
يــنــغ الــهــنــد وبــاكــســتــان بـــالـــدول ذات 
الأهــمــيــة فــي جــنــوب آســيــا، وأضــافــت 
أن الاســتــقــرار فــي الــعــلاقــات الثنائية 
بين البلدين من المفاتيح المهمة للغاية 
في إرساء السلام والاستقرار في هذه 

المنطقة وفي العالم.
وقـــالـــت هـــوا تــشــون يــنــغ أيــضــاً: 
«نأمل بكل إخــلاص أن تتمكن الهند 
وباكستان من تعزيز الحوار المشترك 
والـــتـــعـــاون عــلــى المــســتــوى الــثــنــائــي، 
وضمن إطار الآليات متعددة الأطراف 
مـــثـــل مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون، 

والعمل معاً على تحسين العلاقات، 
والـــــحـــــفـــــاظ المــــشــــتــــرك عــــلــــى الــــســــلام 

والاستقرار الإقليميين».
ويشير التقارب الهندي الأخير 
تــجــاه الــصــين إلـــى أن رئــيــس الــــوزراء 
الــــهــــنــــدي نـــــاريـــــنـــــدرا مــــــــودي يــــــدرك، 
مـــــع كـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــركــــات الـــهـــنـــديـــة 
والمــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة وأغــلــبــيــة 
الــــشــــعــــب الـــــهـــــنـــــدي، عــــلــــى الأرجـــــــــح، 
الــعــواقــب الــوخــيــمــة لــلــمــواجــهــات بين 
الدول. والتحدي الذي تواجهه الهند 
حــالــيــاً يــتــمــثــل فـــي تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
بين العناصر التنافسية والتعاونية 
ضـــمـــن أطــــــر الــــعــــلاقــــات مــــع الـــصـــين. 
ووقــــوع الاخـــتـــلال عــنــد هـــذه المــرحــلــة 
الحساسة لن يصب في صالح أي من 

البلدين بحال.

العلاقات الهندية ـ اليابانية

لقد اتخذ الجانبان زمام المبادرة 
المــشــتــركــة لــلــتــعــاون فـــي تــنــفــيــذ أول 
المــقــرر  مــنــاورة عسكرية بينهما مــن 
أن يُـــحـــدد مـــوعـــدهـــا فـــي وقــــت لاحــق 
مــن الــعــام الــحــالــي. وكــانــت النتيجة 
الرئيسية لزيارة وزير الدفاع الياباني 
إلــى الهند هي التوقيع على اتفاقية 
الاستحواذ والخدمات المتبادلة كمثل 
التي وقعت عليها اليابان مع الولايات 
المتحدة الأميركية من قبل. ومن شأن 
الــجــديــدة أن تسمح لقوات  الاتفاقية 
الــــدفــــاع الــــذاتــــي الــيــابــانــيــة والـــقـــوات 
المــســلــحــة الــهــنــديــة بــتــزويــد بعضها 
بــالإمــدادات اللوجيستية الضرورية 
مــثــل الــــوقــــود، والـــنـــقـــل، وغــيــرهــا من 

الخدمات ذات الطبيعة العسكرية.
وتـــــقـــــول الـــصـــحـــافـــيـــة الـــهـــنـــديـــة 
برابهجوتي جيل فــي تعليقها على 
الأمـــــر: «قــــد يــبــدو أن هــــذه الــخــطــوة، 
مــن بــعــيــد، تــأتــي فــي مــعــرض جهود 
الــصــين، إلا أن مــن أسبابها  مجابهة 
أيــــضــــاً تـــحـــويـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لسياساتها الإقليمية صــوب إعــادة 

تحقيق توازن القوى في آسيا».
لقد عملت الهند واليابان على 
الــدفــاعــيــة  تغيير صـــورة عــلاقــاتــهــمــا 
بـــــبـــــطء شــــــديــــــد، وأعــــــــادتــــــــا تـــعـــديـــل 
أوضــــاعــــهــــمــــا الــــدفــــاعــــيــــة كــحــلــيــفــين 
عــســكــريــين خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، لا ســيــمــا إثـــــر الـــخـــطـــوات 
الــتــي اتخذتها الــصــين في  الــصــارمــة 
مــنــطــقــة المــحــيــط الــهــنــدي فـــي الآونــــة 

الأخيرة.

وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان تستقبل نظيرها الصيني واي فينغهي في نيودلهي قبل أسبوع (إ.ب.أ)

لوح مجدداً بإقالة وزير العدل
ترمب يعلن مغادرة {قريبة}

لمحامي البيت الأبيض
واشنطن: معاذ العمري 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب، أمــس، أن محامي 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض دون مـــاكـــغـــان 
سيغادر منصبه «قريبا»، في وقت 
يــشــكــل تــحــقــيــق المـــدعـــي الــخــاص 
روبــرت مولر مزيدا من القلق في 

الأوساط القريبة من ترمب.
وغـــــرّد تــرمــب بــــأن «مــحــامــي 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض دون مـــاكـــغـــان 
ســيــغــادر مــنــصــبــه فـــي الــخــريــف، 
بعد تأكيد تعيين القاضي بريت 
الــعــلــيــا، كما  كــافــانــو فــي المحكمة 
آمـــــل». وأضــــــاف: «لــقــد عــمــلــت مع 
دون وقــتــا طــويــلا وقـــــدرت عمله 
بالفعل»، دون إشارة إضافية إلى 
أسباب مغادرته أو إلى هوية من 

سيخلفه.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أســبــوعــين 
مـــن مــعــلــومــات تـــداولـــهـــا الإعــــلام 
أن دون  مــــــفــــــادهــــــا  الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
مــاكــغــان «تـــعـــاون بــشــكــل واســــع» 
الـــذي يجريه فريق  مــع التحقيق 
مولر، حول الاشتباه بتواطؤ بين 
فــريــق حملة تــرمــب وروســيــا كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ولــــم يــخــف تــرمــب اســـتـــيـــاءه بعد 
نشر هذه المعلومات، وقــال: «لقد 
ســمــحــت لــه كــمــا ســمــحــت لجميع 
بــالإدلاء بشهاداتهم. لم  الآخرين 
أكن مضطرا إلى ذلك»، مؤكدا أنه 

ليس لديه «شيء ليخفيه».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أشـــــار 
تـــرمـــب مـــن خــــلال تـــغـــريـــداتـــه إلــى 
استيائه من وزارة العدل وجيف 
سيشنز الذي يقودها، وذلك على 
خلفية نأيه بنفسه عن تحقيقات 

مولر.
وذكـــرت صحيفة «واشنطن 
بــوســت» أمــس أن الــرئــيــس ترمب 
تــحــدث مــن جــديــد عــن فــكــرة إقالة 
سيشنز، رغــم نصائح مساعديه 
ومــســتــشــاريــه. وفـــي مــثــال جــديــد 
عن رفض المشرعين الجمهوريين 
لهذه الفكرة، دافع السيناتور بوب 
كـــوركـــر عـــن ســيــشــنــز فـــي مــقــابــلــة 
أكّــد السيناتور  تلفزيونية، فيما 
ميتش ماكونيل رئيس الأغلبية 

لـــديـــه  الــــشــــيــــوخ أن  فـــــي مـــجـــلـــس 
«الثقة الكاملة» فــي وزيــر العدل، 
بــيــنــمــا اعـــتـــبـــر الـــســـيـــنـــاتـــور روي 
بــلانــت أن «الــتــجــديــد بــين أعضاء 
الإدارة الأميركية أمر طبيعي، إذ 
لا يستمر كل الوزراء في مناصبهم 
الفترة الرئاسية حتى  منذ بداية 

نهايتها».
أمــا البيت الأبــيــض، فامتنع 
عــــــن الــــتــــعــــلــــيــــق، فــــيــــمــــا أشــــــــادت 
المــســتــشــارة كــلــيــان كـــونـــوي أمــس 
بــعــمــل ســيــشــنــز. وكــــان تــرمــب قد 
وجــــــه انــــتــــقــــادا لاذعــــــــا لــســيــشــنــز 
فـــي إحــــدى مــقــابــلاتــه عــلــى شبكة 
«فوكس نيوز» أخيرا، وقال: «لقد 
عيّنت مدعيا عاما لم يسيطر على 
لـــم يــســيــطــر جيف  الـــعـــدل،  وزارة 
الــعــدل.  أبـــدا عــلــى وزارة  سيشنز 

إنه شيء مذهل».
فــي المقابل، أكــد سيشنز في 
مؤتمر صحافي سابق بمقر وزارة 
العدل في واشنطن، أنه سيواصل 
عمله وزيـــراً للعدل ومدعياً عاماً 
طالما كان ذلك ممكناً، وسيواصل 
مهامه الأخــرى أيضاً، معتبراً أنه 
يــتــمــتــع بــثــقــة عــالــيــة كــونــه وزيـــراً 
للعدل ومدعياً عاماً يستطيع أداء 

عمله ودوره.
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق آخـــــــــــــــر، حــــــذر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أول مــن أمــس 
من أن الديمقراطيين قد يقومون 
«تــغــيــيــرات ســريــعــة وعــنــيــفــة»،  بـــ
فــــــي حــــــــال فــــقــــد الــــجــــمــــهــــوريــــون 
الأكثرية داخــل الكونغرس خلال 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، كما نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
صحيفة أميركية. ونقلت تقارير 
إعلامية عن ترمب قوله لقساوسة 
إنـــجـــيـــلـــيـــين مـــــســـــاء الاثــــــنــــــين، إن 
بــرنــامــجــه المــحــافــظ ســيــكــون على 
المــــحــــك فـــــي حـــــــال خــــســــر الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري انــتــخــابــات منتصف 
الــــولايــــة. وقـــــال تـــرمـــب أيـــضـــا في 
هــذا التسجيل إن الديمقراطيين 
«ســـــيـــــلـــــغـــــون كـــــــل مـــــــا قــــمــــنــــا بـــــه، 
وســيــفــعــلــون ذلـــــك بــشــكــل ســريــع 
وعنيف (...) سينهون كل شيء». 
ولم يعلق البيت الأبيض بعد على 

هذه التقارير.
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إيران ودعاية الإنترنت المضللة جزرة «النهضة» في تونس وعصاها
لــيــســت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
وحــــــدهــــــا مــــــن يــــحــــاصــــر الــــنــــظــــام 
الإيراني، فعمالقة الإنترنت دخلوا 
على الخط، لإيقاف المحاولات غير 
التي تقوم بها طهران  القانونية 
التأثير على مستخدمي  أجــل  من 
الإنترنت في جميع أنحاء العالم، 
بعد أن كشفت «رويترز» أمس عن 
شبكة إيــرانــيــة مــتــرامــيــة الأطـــراف 
الإلكترونية المجهولة  المــواقــع  من 
الشبكات  الهوية وحسابات على 
الاجــتــمــاعــيــة بــــــ١١ لــغــة مــخــتــلــفــة، 
الــشــبــكــة معلوماتها  تــنــشــر  حــيــث 
بـــعـــدة لـــغـــات تــشــمــل الإنــجــلــيــزيــة 
والفارسية  والعربية  والفرنسية 
والأرديـــة والبشتونية والروسية 
والهندية والأذربيجانية والتركية 
والإســبــانــيــة، كــمــا تــم الــكــشــف عن 
عــشــرة مـــواقـــع، إضــافــة إلـــى مئات 
الــــحــــســــابــــات الـــوهـــمـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
لإيــــــــــــران عــــلــــى مــــــواقــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة 
مـــثـــل «يــــوتــــيــــوب» و«إنـــســـتـــغـــرام» 
و«فيسبوك» و«تويتر»، وتستخدم 
مــنــظــمــة الاتـــحـــاد الــعــالمــي لــلإعــلام 
الإيــــرانــــيــــة   IUVM الافـــــتـــــراضـــــي
شـــبـــكـــتـــهـــا مـــــن المــــــواقــــــع، بـــمـــا فــي 
ذلــك «يــوتــيــوب»، وخــدمــة الأخــبــار 
الـــــعـــــاجـــــلـــــة، ومــــتــــجــــر تـــطـــبـــيـــقـــات 
الهاتف المحمول، وشبكة للصور 
الساخرة، حيث تعمل الشبكة على 
التلفزيون  مــن  المــعــلــومــات  تــوزيــع 
الإيراني ووكالة الأنباء الحكومية 
«فارس» وشبكة تلفزيون «المنار» 
«حـــزب الـــلـــه»، وتــذهــب  الــتــابــعــة لــــ
هذه المعلومات إلى مواقع وهمية 
تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة 
مــوثــوقــة مــن الــولايــات المــتــحــدة أو 
ثــم تنتشر  المــتــحــدة، ومـــن  المملكة 
هذه المواقع أخبارها عبر الشبكة 
الــقــراء لمــصــدرهــا وما  دون معرفة 
المـــعـــلـــومـــات صــحــيــحــة،  كـــانـــت  إذا 
الــكــشــف عـــن هـــذه الشبكة  ويـــأتـــي 
ـــــوقـــــت الــــــــذي قـــــالـــــت شـــركـــة  فـــــي ال
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» وشـــــــركـــــــات أخــــــرى 
إن كـــثـــيـــرا مــــن حـــســـابـــات وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومواقعها 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة جــــــزء مــــن مـــشـــروع 
إيـــرانـــي لــلــتــأثــيــر ســـراً عــلــى الـــرأي 

العام في البلدان الأخرى.
الـــدعـــايـــة المــضــلــلــة الإيـــرانـــيـــة 
جــــــزء بـــســـيـــط مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
العمل من خلالها على  كبرى يتم 
قــلــب انــطــبــاعــات الـــــرأي الـــعـــام في 
أي دولـــة، وتوجيهه بحيث يبدو 
وكــأنــه صـــادر مــن الـــداخـــل، بينما 
الــقــادم من  السلبي  التأثير  حجم 
الخارج مهول، هذه الاستراتيجية 
الكبرى  الفوضى  لم تستغل فقط 
الــتــواصــل  الــتــي تعيشها وســائــل 
الاجــتــمــاعــي، وإنــمــا أيــضــاً المــواقــع 
المـــوثـــوقـــة عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
وصــــولاً لإعــطــاء مــصــداقــيــة كبرى 
للمعلومات الكاذبة عند ترويجها 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
وهــــو مـــا أفـــضـــى إلــــى إعـــــلان عــدد 
الحرب  التكنولوجيا  من شركات 
عــلــى الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، وذلـــك 
بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــا بــــالــــوقــــوف خــلــف 
«الدعايات المضللة» عبر  عمليات 
الــتــي استهدفت  الإنــتــرنــت،  شبكة 
المــســتــخــدمــين فـــي كــثــيــر مـــن دول 
الــــعــــالــــم عــــلــــى رأســـــهـــــا الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والمـــمـــلـــكـــة 
الدول في منطقة  المتحدة وبعض 
الشرق الأوسط، وقد أعلنت شركتا 
«فــــيــــســــبــــوك» و«تـــــويـــــتـــــر» أنـــهـــمـــا 
قــامــتــا بـــحـــذف مـــئـــات الــحــســابــات 
تــقــع مـــصـــادر أغــلــبــهــا فـــي إيـــــران، 
عــنــدمــا تــبــين أنــهــا تــقــوم «بــســلــوك 

مضلل» منسق، إثر حصولها على 
مــعــلــومــات مـــن شـــركـــة «فـــايـــر آي» 
أن  أكــدت  التي  الإلكتروني،  للأمن 
إيرانية  تــروج لدعاية  الحسابات 
بما في ذلك مناقشة «موضوعات 
مــنــاهــضــة لـــدول عـــدة» فــي الــشــرق 
الأوســــــــــط عــــلــــى رأســـــهـــــا المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، ثـــم أعــلــنــت 
شركة «غــوغــل» عــن إزالــة ٣٩ قناة 
عــلــى «يــوتــيــوب» مــرتــبــطــة بــإذاعــة 
الــتــي تديرها  إيــــران»  «جــمــهــوريــة 

الدولة بشكل مباشر.
من دون قوانين دولية صارمة 
لمكافحة التضليل الإعلامي القادم 
أدغــال الإنترنت، فسيكون من  من 
الاستحالة ضبط شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي أصــبــحــت رأس 
حـــربـــة يــتــنــاقــل خــلالــهــا مــلــيــارات 
الــبــشــر مـــن الـــنـــاس لمــعــلــومــات أقــل 
كــاذبــة، ومن  مــا يقال عنها بأنها 
دون آليات واضحة من قبل عمالقة 
الإنــتــرنــت: «فــيــســبــوك» و«غــوغــل» 
و«تـــويـــتـــر»، تــســاعــد عــلــى تسريع 
إغــــلاق الــحــســابــات الـــتـــي تــمــارس 
التضليل ونشر التطرف والأخبار 
المختلقة، فسيستمر التزييف على 
نطاق واســع من تضليل وتزييف 
وخـــــــداع، ولــــلأســــف فـــــإن الـــدعـــايـــة 
اكتشافها إلا بعد  المضللة لا يتم 
أن تكون قد زيفت الواقع ونشرت 
آلاف الأخبار الكاذبة بين مليارات 

البشر.
بــــــقــــــدر مـــــــا تـــــــوفـــــــره الـــشـــبـــكـــة 
العنكبوتية من خدمات إيجابية 
عـــظـــيـــمـــة لأكــــثــــر مـــــن ٣ مــــلــــيــــارات 
شخص في دول العالم، فإنها في 
الوقت نفسه أصبحت مصدر خطر 
الإنــتــرنــت، نظراً  على مستخدمي 
لاســتــخــدامــهــا فــي أغــــراض بعيدة 
عن الأهــداف التي كان يصبو لها 
البريطاني تيم  (الــويــب)  مخترع 
بــيــرنــرز لــي الـــذي يــقــول إنـــه «بــات 
٢٩ عاماً  قلقاً» على اختراعه بعد 
عـــلـــى تـــقـــديـــمـــه المــــقــــتــــرح الأصـــلـــي 
«الويب» الذي يحتاج إليه العالم  لـ

يومياً.

رغم أن عاماً على وجه التقريب، 
يفصل بيننا وبين انتخابات الرئاسة 
الــــتــــي ســـتـــجـــري فــــي تــــونــــس، الـــعـــام 
المــقــبــل، فــــإن مــســافــة زمــنــيــة كــهــذه لا 
كــان الموضوع  إذا  تكاد تمثل شيئاً، 
متصلاً بانتخابات رئاسية، في بلد 
الحكم،  فــي  الــرئــاســي  يأخذ بالنظام 
أيـــاً كـــان نـــوع هـــذا الــنــظــام. وإذا كــان 
هذا البلد هو تونس، فلا يزال يُنظر 
إليه، لدى دوائر متعددة في المنطقة 
وخـــارجـــهـــا، عــلــى أنــــه الــبــلــد الــعــربــي 
الــوحــيــد الــــذي ربــمــا نــجــح فــيــه مــا لا 
يزال يُسمى «الربيع العربي»، أو كاد 
ينجح، بمعايير هي موضع خلاف، 

أكثر منها محل اتفاق!
يــوم جديد،  وكلما أصبح علينا 
بـــــدت الانــــتــــخــــابــــات تـــــدق الــــبــــاب فــي 
تـــــونـــــس، كـــأنـــهـــا ســـتـــجـــري غـــــــداً، ثــم 
السياسة هناك  العملية  أطــراف  كــأن 
تستعجل قدومها، ليكون لكل طرف 
منها مقعده الجديد، الذي سيتحدد 
بــالــتــأكــيــد بــنــاء عــلــى اســـم الــشــخــص، 
الذي سيدخل قصر قرطاج خلال عام 

مقبل سوف يجيء!
التي  البرلمانية  الكتلة  ولــم تكن 
يــقــال إنــهــا تــتــشــكــل هـــذه الأيـــــام، هي 
يــطــرأ  الـــــذي  المـــفـــاجـــئ الأول  المــتــغــيــر 
عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــتــونــســي 
السابق على الانتخابات، ولن تكون 
بــالــقــطــع آخـــر المــتــغــيــرات. فــكــلــمــا لاح 
يوم الاقتراع في الأفق المنظور، كلما 
كـــان ذلـــك إيـــذانـــاً بــمــخــاضــات كــثــيــرة 
فــي بلد،  السياسية  الحياة  تمر بها 
شـــهـــد ولا يـــــــزال يـــشـــهـــد، درجـــــــة مــن 
الــحــيــويــة فــي أركـــانـــه، تــلــفــت الأنــظــار 
على الدوام، وتثير الانتباه، وتجعله 
يــكــون على موعد  يــبــدو مرشحاً لأن 
مـــــع تــــفــــاعــــلات عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــــواه 
الحية، تتفق وتتسق مع  السياسية 

أسبقيته بين ركاب قطار الربيع!
والــجــديــد فـــي الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
الـــتـــي تـــأخـــذ مــواقــعــهــا عــلــى الأرض، 
لـــيـــس أنـــهـــا جــــــاءت بـــأعـــضـــائـــهـــا مــن 
شــتــى الأحـــــــزاب الــفــاعــلــة فـــي المــلــعــب 
الــســيــاســي، وغــيــر الــفــاعــلــة، بــمــا في 
ذلــك حــزب حــركــة الــنــداء الـــذي أسسه 

الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــســبــســي، والــــذي يحكم 
مـــع حــركــة  تــحــالــفــاً  الآن، 
الــنــهــضــة الإســـلامـــيـــة. لا 
لــيــس هــــذا هـــو الــجــديــد؛ 
ولـــــــكـــــــن الـــــــجـــــــديـــــــد حـــقـــاً 
اثنين:  أمــريــن  فــي  يتمثل 
الــكــتــلــة  أولـــهـــمـــا أن هــــذه 
ســـتـــكـــون حــــين تــســتــكــمــل 
مـــلامـــحـــهـــا، هـــي الــثــالــثــة 
الــنــداء، وبعد  بعد حركة 
حركة النهضة، من حيث 
الـــــــــــوزن الــــســــيــــاســــي فــي 

البلد، وبالتالي من حيث القدرة على 
الكفة عند الانتخابات،  ترجيح هذه 
دون تــلــك الــكــفــة! والأمـــر الــثــانــي أنها 
أعــلــنــت بــشــكــل مــبــدئــي، أن أصــواتــهــا 
حـــــين يــــبــــدأ الــــســــبــــاق الــــرئــــاســــي فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، سوف 
تـــكـــون مـــع يـــوســـف الـــشـــاهـــد، رئــيــس 

الحكومة الحالي، مرشحاً رئاسياً!
فما المعنى في هذا الكلام؟!

المعنى أن الكتلة الجديدة ستكون 
مـــع حــركــة الــنــهــضــة، الــتــي كــثــيــراً ما 
توصف من جانب عدد من متابعيها 
بأنها تمثل «إخوان تونس»، وضدها 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه. وفـــــي لـــغـــة أخــــرى 
أوضـــــــح، ســـتـــكـــون مــعــهــا فــــي الـــوقـــت 

الحاضر، وضدها في المستقبل!
والأمـــــــــــــــر بـــــالـــــطـــــبـــــع عـــــلـــــى هـــــذه 
لــغــزاً يستعصي على  لــيــس  الــصــورة 
الــفــهــم. فــهــذه الــكــتــلــة الــجــديــدة قــالــت 
وتـــقـــول إنــهــا مـــع بــقــاء الــشــاهــد على 
الحكومة. وهــذا بالمناسبة هو  رأس 
مـــا تـــقـــول بـــه «الـــنـــهـــضـــة» بــالــضــبــط، 
خصوصاً خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة. ثم 
العكس مما  إن هذا أيضاً يأتي على 
اتحاد  النداء، ومعها  تقول به حركة 
غل في تونس، الأقرب إلى التعبير 

ُ
الش

عــــن الـــعـــمـــال، وعـــــن مـــزاجـــهـــم الـــعـــام، 
وعــــن مــطــالــبــهــم، والــــــذي يــمــثــل قـــوة 
انــتــخــابــات لا  أي  فــي  التصويت  عند 
يمكن الاستهانة بها. فلا حركة نداء 
الشاهد رئيساً  السبسي تدعم بقاء 
لــلــحــكــومــة، فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ولا 
الاتحاد، ولذلك فموقع الكتلة التي لم 

تتبين ملامحها بالكامل 
بـــــعـــــد، هــــــو إلــــــــى جــــــوار 
«الــــنــــهــــضــــة» تــكــتــيــكــيــاً، 
الــــتــــعــــبــــيــــر،  جـــــــــــاز  إذا 
فـــــــــــــــــإذا انــــــتــــــقــــــلــــــنــــــا مــــن 
إلــى  الــقــريــب،  التكتيكي 
الاســتــراتــيــجــي الــبــعــيــد، 
أن بينهما فجوة لا  بــدا 

بد من ردمها!
أمــــــا الــــفــــجــــوة فــهــي 
الشاهد  مسألة ترشيح 
فــــــي ســـــبـــــاق الـــــرئـــــاســـــة، 
ودعم خطواته في طريق 
القصر، فالكتلة تؤيده في طريقه هذا 
«الــنــهــضــة» تقف على  وتــدعــمــه؛ لكن 
نــحــو معلن،  تــمــامــاً، وعــلــى  النقيض 
إنـــهـــا  فــــيــــه.  وواضــــــــــح، ولا غــــمــــوض 
تشترط لدعم بقائه رئيساً للحكومة، 
ألا يطرح اسمه في انتخابات الرئاسة. 
تقول «النهضة» بهذا وتــكــرره، دون 
الحكمة مــن وراء مثل  إلــى  أن تشير 
هـــذا الــشــرط غــيــر المــفــهــوم! وهـــو غير 
مــفــهــوم لأنـــهـــا لـــم تــكــشــف شــيــئــاً عــن 
الـــســـبـــب الــــــذي يـــدعـــوهـــا إلـــــى إبـــعـــاد 
قــالــت شيئاً  القصر، ولا  الشاهد عــن 
كذلك عن الحكمة التي تراها هي في 
اتــبــاع ســيــاســة مــع الـــرجـــل، أقــــرب ما 
الــجــزرة والعصا.  إلــى سياسة  تكون 
كــــانــــت هــي  إذا  الـــحـــكـــومـــة  فــــرئــــاســــة 
الجزرة، التي لا تتوقف «النهضة» عن 
رفعها أمام عين الشاهد، فإن الطريق 
التي لا  العصا  إلى قصر قرطاج هو 
تتوقف أيضاً عن التلويح بها أمامه 
فـــي الــــهــــواء. وكــأنــهــا تــريــد أن تــقــول 
على مسمع منه، ما معناه: إذا أردت 
كرسي رئيس الحكومة، فلا تفكر في 
كــرســي الــســبــســي. والــعــكــس صحيح 

الحال! بطبيعة 
والــحــديــث مــن جــانــب «النهضة» 
عـــن أن الـــهـــدف مـــن مــوقــفــهــا هـــذا من 
الحيلولة دون توظيف  الشاهد، هو 
منصبه في تحقيق مكاسب سياسية، 
الــرئــاســيــة، حــديــث غير  وقــت المعركة 
مقنع في كل حالاته؛ لأنه مردود عليه 
بأن هناك وسائل كثيرة لمنع تحقيق 
مثل هذه المكاسب، وهي وسائل ليس 

من بينها بالتأكيد، منعه من خوض 
فــي حــالــة وجــود  الــســبــاق! فالمنطقي 
مــــخــــاوف كــــهــــذه، أن تـــشـــتـــرط عــلــيــه 
«الــنــهــضــة» مــنــذ الآن، الاســتــقــالــة من 
الحكومة، قبل تقديم  منصب رئيس 

أوراق ترشحه في سباق الرئاسة!
واللافت جداً إلى هذه اللحظة، أن 
رئيس الحكومة لم تخرج عنه إشارة 
نــوع، يمكن أن نفهم منها ما  من أي 
إذا كـــان يــوافــق عــلــى هـــذا الــطــرح من 
جانب حركة النهضة، أم أنه يرفضه. 
لــــم يــــحــــدث، وكـــــل مــــا صـــــدر عـــنـــه فــي 
أوقـــــات اشـــتـــداد الــحــمــلــة عــلــيــه، وفــي 
مواجهة مطالبات قوية باستقالته، 
من ناحية «النداء» والاتحاد، أنه كان 
يعلن رفضه الاستقالة، دون أن يشير 
إلى طبيعة الحائط الذي يستند إليه، 
ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــه، فــــي الــــرفــــض، وفـــي 
الــتــمــســك بـــالـــرفـــض! هــــل هــــو حــائــط 
لم يعلن ذلك من جانبه  «النهضة»؟! 
ولا حــتــى أشـــار إلــيــه! هــل هــو حائط 
آخر لا نــراه؟! من الجائز طبعاً؛ لكنه 

لم يكشف عن شيء، أي شيء!
ثــــم إن الــــلافــــت أكـــثـــر وأكــــثــــر، أن 
«الــــنــــهــــضــــة» وهـــــــي تــــقــــول بـــرئـــاســـة 
الـــحـــكـــومـــة، فــــي مـــقـــابـــل عـــــدم رئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، إنــــمــــا تـــقـــولـــه «بــقــلــب 
جــامــد»، وتــقــولــه بــبــال مُــطــمَــئــن، بما 
يعني ضمناً أن لديها مرشحاً رئاسياً 
جاهزاً، سوف تدعمه، وسوف تؤيده، 
وسوف تعزز موقفه. هي بالطبع لم 
تــعــلــن عـــنـــه، ولا حـــتـــى أشــــــارت إلــيــه 
مـــن بــعــيــد ولا مـــن قـــريـــب. فــلــيــس من 
الشاهد عن طريق  تُبعد  أن  المتصور 
القصر، لمجرد الرغبة في إبعاده، دون 
أن يــكــون لــديــهــا اســـم مــحــدد، تــريــده 

فرس الرهان في الطريق نفسه!
إلــى كرسي  الطريق  أن  والظاهر 
الــحــكــم فــي تــونــس الــعــاصــمــة، ســوف 
المفاجآت، من هنا  يمتلئ بكثير من 
إلــــــى مــــوعــــد بــــــدء الــــســــبــــاق، وســــوف 
تكون حركة الشيخ الغنوشي قاسماً 
مـــشـــتـــركـــاً أعـــــظـــــم فـــــي كـــــل مــــفــــاجــــأة! 
تُبدي شيئاً مما  أنها  أكثر  والظاهر 
تــــريــــده، ولــكــنــهــا فـــي المـــقـــابـــل تُــخــفــي 

أشياء!
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روى
ُ
الحج... أمثولة ت

الحج  أن أؤدي فريضة  كُتب لي 
قـــبـــل ثـــــلاث وخـــمـــســـين ســـنـــة تــنــفــيــذاً 
لعهد كنتُ قطعتُه على نفسي؛ هو 
أنــنــي ســأســدي خــيــر واجــــب امــتــنــان 
بــتُّ أمتهن  لــوالــدي ووالــدتــي بعدما 
الــعــمــل الــصــحــافــي وأتــقــاضــى مرتباً 
إلى  بــأن أصطحبهما  شهرياً، وذلــك 
الفريضة  نــؤدي معاً  المقدسة  الديار 

ونحمد الله على نِعمه.
بحكم قراءتي الكتب والدراسات؛ 
العربي،  الــعــالــم  مــا يخص  وبــالــذات 
ة مــن  ومــــا يـــضـــاف إلــــى هــــذه الــــقــــراء
جـــديـــد المـــعـــلـــومـــات حـــــول الأوضــــــاع 
الــعــربــيــة، كــنــتُ أخـــتـــزن فـــي الـــذاكـــرة 
الــحــج تحضيراً  مــا يتعلق بفريضة 
لليوم الروحي الموعود... يوم التوجه 
إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما 
سنؤديه من سعي وطــواف ووقــوف 
ك بالسلام على  على جبل عرفة وتبرُّ
خــاتــم الأنــبــيــاء والـــعـــودة بــمــا تيسر 
من السبحات المكية ومن مياه زمزم 
نــســقــيــهــا شـــرابـــاً طـــهـــوراً إلــــى الــذيــن 
سيأتون مهنئين لنا حجاجاً بعدما 
ودّعـــــونـــــا أنــــاســــاً يـــحـــلـــمـــون بــتــأديــة 

الفريضة عندما تتوفر الظروف.
ارتدينا ثياب  ولكم شعرْنا وقد 
الإحـــــــرام الـــنـــاصـــعـــة الـــبـــيـــاض كــثــلــج 
صنين نحن وعــشــرات الألــوف الذين 
الطريق  فــي  الــذيــن  سبقونا وأولــئــك 
جــــواً أو بـــحـــراً إلــــى نــقــطــة الانـــطـــلاق 
ـــــى الـــفـــضـــاء  مـــديـــنـــة جـــــدة ومـــنـــهـــا إل
الروحي... بأننا محظوظون قياساً 
بــــالــــذيــــن ســـبـــقـــونـــا والــــــذيــــــن كــــانــــوا 
مــحــظــوظــين قــيــاســاً بــحــجــاج الــزمــن 
أننا  التي أعنيها  الغابر. والخطوة 
جئنا على متن طائرة ثم أقلّتنا إلى 
مكة المكرمة حافلة ركاب، وبعد ذلك 
كلٌّ وحظه من مساحة سجادة يرتاح 
عــلــيــهــا واضـــعـــاً رأســـــه عــلــى حــقــيــبــة 
التي تحوي بعض الأدوية،  ملابسه 

وذلـــــك فـــي انـــتـــظـــار أن يــســتــأجــر مــع 
آخرين شقة في مبنى أو يجد غرفة 

في فندق.
شـــقـــاء الانـــتـــقـــال مـــن الـــحـــرم إلــى 
المؤمن، كذلك  مِنى لا يتحمله سوى 
شــقــاء الانــتــقــال إلـــى عــرفــة، ثــم رحلة 
الإيـــاب لاســتــكــمــال الــواجــب الــروحــي 
أدعية وطلب استغفار. حالات أخرى 
أيــضــاً ســوى  اســتــيــعــابــهــا  لا يتحمل 
المـــؤمـــن الـــــذي جــــاء لــلــتــعــبــد؛ ومــنــهــا 
مــنــظــر الأضــــاحــــي، ومــنــظــر الــتــدافــع 
السن  الــجــمــرات، ومنظر كبار  لرمي 
الــــذيــــن لــــم يــتــحــمــلــوا حـــــــرارة الـــجـــو، 
ومنظر معالجة الذين يغمى عليهم، 
النيام في ساحات  وبعد ذلك منظر 
المسجد النبوي في المدينة المنورة لأن 
الفنادق ليست بالعدد الكافي؛ حالها 
في ذلك من حال مدينة جدة زمنذاك، 
التأجير  التي برسم  البيوت  أن  كما 
وتتقاسم السكن فيها مجموعات من 

الحجاج قليلة هي الأخرى.
هـــــذه المـــنـــاظـــر، وغـــيـــرهـــا كــثــيــر، 
كــانــت تــمــر فـــي خـــاطـــري وأنــــا أؤدي 
لــه، لأنني  الفريضة بشغف لا مثيل 
ســـــدي لــلــوالــد والــــوالــــدة خــيــر لفتة 

ُ
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الــديــنــيــة فيها  المــســحــة  امــتــنــان، لأن 
تعطي بهجة روحية.

إلاَّ أنــنــي وفــيــمــا هـــذه الــتــأمــلات 
تـــأخـــذ مــــداهــــا، كـــنـــتُ أســتــحــضــر في 
اتي  الذاكرة ما علق بها في ضوء قراء
عن تفاصيل وقائع حدثت بالنسبة 
إلى الأجيال التي سبقتْنا، وكيف أن 
لوا مشقة المجيء  هؤلاء كابدوا وتحمَّ
إلى الديار المقدسة، وكانوا رغم ذلك 
ســعــداء حــامــديــن شــاكــريــن. وكمثال 
على المشقة وكيفية تعامل السلطات 
المعنية فــي ذلــك الــزمــن الــغــابــر؛ زمن 
المــلــك المـــؤســـس عــبــد الـــعـــزيـــز، رحــمــة 
الله عليه، قبل سبع وسبعين سنة، 
وكــيــف أن تــأديــة الــفــريــضــة فــي زمــن 

ســـــادس المـــلـــوك الأبــــنــــاء ســلــمــان بــن 
أنها حالة  لو  العزيز غــدت كما  عبد 
متقدمة وبامتياز، يجوز القول إن ما 
كان يتمناه الملك المؤسس للمسلمين 
حجاج بيت الله الحرام، وضعه الملك 
سلمان توجيهاً بالتنفيذ وإشــرافــاً 
الوصية  ميدانياً عليه. وأمــا جوهر 
ــــــن يــلــيــهــم مــــن الأحـــفـــاد  لـــلأبـــنـــاء ولمَ
للأبناء فهي أنه كلما زاد الخير يُزاد 
الاهـــتـــمـــام بــالمــســلــمــين فـــي مــلــمــاتــهــم 
عموماً، وبالذات بالنسبة إلى الذين 
يـــــؤمـــــون وجــــوهــــهــــم شـــطـــر المــســجــد 
الحرام، فلا يقاسي هؤلاء ما قاساه 
الأقدمون في أيامنا الصعبة. ويعمل 
الأبناء بالوصية الفرع التي هي من 
جــوهــر الــوصــيــة الأصـــل الــتــي تركها 
الملوك (سعود  الأبناء  أول  في عهدة 
العزيز) وســار عليها بعده  بــن عبد 
الأربـــعـــة المــرحــومــون فــيــصــل وخــالــد 
وفـــهـــد وعـــبـــد الــــلــــه، وهـــــا هــــو خــــادم 
الملك سلمان بن  الشريفين  الحرمين 

عبد العزيز يرفع في حج ١٤٣٩هـ من 
جــوهــرهــا مــا أوجــــزه المــلــك المــؤســس 
في وصيته بعبارة: «عليك أن تنظر 
فــــي أمـــــر المـــســـلـــمـــين عـــامـــة وفـــــي أمـــر 
سرتك خاصة. اجعل كبيرهم والداً 
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ومــتــوســطــهــم أخـــاً وصــغــيــرهــم ولـــداً، 
وهِـــنْ نفسك لــرضــاهــم، وامـــحُ زِلــهــم، 
وأقِــل عثرتهم، وانصح لهم، واقــضِ 

لوازمهم بقدْر إمكانك...».
ويـــبـــقـــى، وبــصــفــتــي واحـــــــداً مــن 

حــــجــــاج زمــــــن مـــضـــى كــــانــــت تـــأديـــة 
الفريضة فيه على درجة من المشقة، 
لــكــنــهــا تـــهـــون أمـــــام الـــذيـــن ســبــقــونــا 
فريضة بعد فريضة على مدى ثلاثة 
عقود، أن أستحضر واقعتينْ من ذلك 
أعلى  البهجة في  أتابع  الــزمــن، وأنــا 
درجـــاتـــهـــا فـــي نـــفـــوس الـــذيـــن قــيــض 
الـــلـــه لــهــم تـــأديـــة الــفــريــضــة فـــي زمــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وكــيــف أن 

الإدارات  إلــى سائر  القمة  الدولة من 
الأمــــنــــيــــة والـــصـــحـــيـــة والمــجــتــمــعــيــة 
والمــســتــشــفــيــات ووســــائــــل الاتـــصـــال 
كانت في مهمة استثنائية؛ وهي أن 
يؤدي المسلم الفريضة وهو في ذروة 
الطمأنينة والراحة، وستصبح بعد 

الآن ثابتة ويضاف إليها المزيد.
الـــــــــــواقـــــــــــعـــــــــــة الأولــــــــــــــــــــــــى الــــــتــــــي 
أستحضرها هي برسم إخواننا أهل 
الــثــورة الإيــرانــيــة الــذيــن لــم يكونوا، 

كــمــا، مــع كــثــيــر الاســتــغــراب وشــديــد 
الأسف، إخواننا أهل الحُكْم في دولة 
ــطَــر، عــنــد حُــسْــن الــظــن بــهــم عندما 
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اســتــمــروا، ومَـــن يــلــوذ بــهــم فــي أكثر 
من أرض عربية، يتحرشون سياسياً 
فــتــاوى جائرة  وكــلامــيــاً، ناهيك عــن 
وتحديد غير موضوعي ليوم عيد 
الأضــــحــــى، مـــع أن أيـــــام الـــحـــج خــيــر 
مــــنــــاســــبــــة لــــضــــبــــط المـــــبـــــغـــــوض مــن 
إزاء الآخرين. وتتلخص  التصرفات 
الواقعة في بلاغ رسمي منشور في 
الجريدة الرسمية «أم القرى» بتاريخ 
قــبــل ٨١ ســنــة)  (أي  ٨/ ٨/ ١٣٥٨هـــــــ 
بالنص التالي: «إنه بمناسبة الأزمة 
الـــحـــاضـــرة الـــدولـــيـــة، فـــإن الــحــكــومــة 
تعلن أن تعاطي الكلام لا فائدة لهم 
به مِن تحزّب لفريق دون آخر بمدح 
أو ذم غير جائز، لأن الحجاز وأهله 
ـــل هــذه 

ْ
يــجــب ألا يــتــداخــلــون فـــي مـــث

الأمـــــور لــســبــب أن بـــلادهـــم مــقــدســة، 
ومقصد المسلمين في سائر المعمورة 

عــلــى اخـــتـــلاف أجــنــاســهــم ونِــحــلِــهــم 
الـــســـيـــاســـيـــة. وهــــــو مـــحـــل الـــعـــبـــادة 
وليس ميداناً لأي دعاية سياسية، 
والحكومة تنذر كل من يخالف هذا 
الأمــــر بــالــعــقــوبــة الــشــديــدة الــتــي قد 
تــكــون نــقــديــة وبــالــحــبــس والــغــرامــة 
مـــعـــاً». ألــيــس هـــذا عـــينْ الـــصـــواب يا 

شيخ يوسف.
الثانية؛ فإنها تنفع  الواقعة  أما 
عــنــد المــقــارنــة بـــين الــحــج المــبــهــج في 

زمن سلمان بن عبد العزيز، ومعاناة 
الـــذيـــن كـــانـــوا يـــــؤدون الــفــريــضــة في 
الــزمــن الــغــابــر. والــواقــعــة عــبــارة عن 
بـــلاغ رســمــي فـــي «أم الـــقـــرى» أيــضــاً 
خــلال مــوســم الــحــج بــتــاريــخ ٢٢/ ٦/ 
١٣٦٢هـ (أي قبل سبع وسبعين سنة) 
ر  وبــالــنــص الـــتـــالـــي: «بــالــنــظــر لــتَــكــرُّ
للناس في  السماسرة  تغرير بعض 
ــلــهــم مـــن ســـوريـــا وفــلــســطــين على 

ْ
نــق

الــحــجــاز لأداء فريضة  إلـــى  الــجِــمــال 
الــــحــــج، ونــــظــــراً لــلــمــتــاعــب والمـــشـــاق 
والأخطار التي يتعرض لها الحجاج 
فـــــي هـــــــذا الــــطــــريــــق مـــــن قــــلــــة المــــيــــاه 
والمـــراعـــي، ووعــــورة المــســالــك، ومــوت 
الحجاج  الــجِــمــال، مما يسبب مشي 
عــلــى أرجـــلـــهـــم فــيــهــلــك كــثــيــر مــنــهــم، 
الحجاز ولا  فــي  وآخـــرون ينقطعون 
النقود ما يقوم بأودهم  يجدون من 
نهم من العودة  ولا من النفقة ما تُمكِّ
إلـــــى بــــلادهــــم، لـــذلـــك فـــــإن الــحــكــومــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ســتــمــنــع هـــذا 
الــعــام مـــرور أحـــد مــن الــحــجــاج على 
الــبــر محافظة على  بــطــريــق  الــجِــمــال 
الحجاج، ويُستثنى من ذلك  سلامة 
ل لهم  الــذيــن يحملون جـــوازات تــخــوِّ
ــمــن 

ْ
الــســفــر عــن الــطــريــق الــبــري وتــض

حـــكـــومـــتـــهـــم نـــفـــقـــاتـــهـــم فــــي الــــذهــــاب 
والإيـــــــاب عــــن الانــــقــــطــــاع، ومَــــــن أراد 
أن يتحصل على جواز  الحج فعليه 
ســفــر، وأن يــســيــر فـــي الــطــريــق الــتــي 
العربية  الحكومة  بــين  يُتفق عليها 
الـــســـعـــوديـــة وبـــــين الـــحـــكـــومـــات ذات 

العلاقة في هذا الشأن».
خـــلاصـــة الــــقــــول إنـــنـــا مــــن جــيــل 
أشـــفـــق عـــلـــى أحـــــــوال أجــــيــــال ســبــقــت 
لطالما كابد أفرادها عند أداء فريضة 
الــحــج. والآن نعيش بهجة مليوني 
الفريضة  أدوا  مسلم مــن ١٦٥ دولـــة 
ولسان حالهم يفيض بالثناء على ما 
السعودية  العربية  المملكة  لاقوه في 

الرعاية في  من الاهتمام، فقد كانت 
أعلى درجاتها، وكان ولي الأمر من 
عشية أيام الحج وحتى ضحى اليوم 
الأخير مثل قائد في غرفة عمليات. 
له  زيــادة في الاطمئنان، كانت  كما، 
إطــــلالات مــن الــشــرفــة فــتــرتــفــع درجــة 
هِمَم الألوف من رجال الأمن والصحة 
والمـــتـــطـــوعـــين مــــن شــــبــــان وشــــابــــات 
استوعبوا تماماً ما قاله الملك سلمان 
على الملأ في الحفل السنوي التقليدي 
بـــالـــقـــصـــر المـــلـــكـــي فـــــي مـــشـــعـــر مِـــنـــى 
الــجــمــعــة ٢٣/ ٨/ ٢٠١٨م لكبار  يـــوم 
البعثات: «إن  الشخصيات ورؤســاء 
الحرمين  المملكة بخدمة  الــلــه شــرّف 
الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، 
والــــســــهــــر عـــلـــى أمـــنـــهـــم وســـلامـــتـــهـــم 
وراحــتــهــم، وقــد أعطت هــذا الأمــر كل 
الــعــنــايــة والاهـــتـــمـــام، مــنــذ أن أســس 
أركــانــهــا المــلــك عــبــد الــعــزيــز - رحــمــه 
الــلــه - ومـــن بــعــده مــلــوك هـــذه الــبــلاد 
الــلــه جميعاً - وسنواصل  - رحمهم 
ذلك بإذن الله؛ لإيماننا العميق بأن 
الحجاج  الرحمن من  خدمة ضيوف 
ـــــزوار، والــقــيــام على  والمــعــتــمــريــن وال
شؤونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم، 
واجب علينا وشرف عظيم لنا نفخر 

ونعتز به».
وفـــي الـــزمـــن الآتــــي ســيــقــول آبـــاء 
وأمهات، وبالذات آباء وأمهات شهداء 
رجال أمن وشرطة مصريين، وكذلك 
آبــــاء وأمـــهـــات شــهــداء فلسطينيين، 
اســـتـــضـــافـــهـــم المــــلــــك ســـلـــمـــان، وبــمــا 
مــعــنــاه، إنــه يــنــوب عــن كــل واحـــد من 
الأبـــنـــاء الـــشـــهـــداء فـــي إســـــداء واجـــب 
لــــلأب ولــــــلأم، وعــلــى  الــفــريــضــة  أداء 
نــحــو مـــا أشــــــرتُ إلـــيـــه شــخــصــيــاً في 
الآباء  المقالة... سيقول  مستهل هذه 
والأمهات وبكثير من الاعتزاز: نحن 
فــي زمــن سلمان بن  الفريضة  أديــنــا 

عبد العزيز.

سلمان الدوسري

فؤاد مطر

إننا من جيل أشفق على أحوال أجيال سبقت لطالما كابد أفرادها عند أداء فريضة الحج 
والآن نعيش بهجة مليوني مسلم من ١٦٥ دولة أدوا الفريضة ولسان حالهم يفيض بالثناء 

على ما لاقوه في المملكة العربية السعودية من اهتمام



١٥الــــرأي

نساء في البلديات 
السعودية

تركيا تجدد تهديد قبرص: الغاز لنا 
فـــي ٢٠ يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي مــرت 
الـــذكـــرى الـــرابـــعـــة والأربــــعــــين عــلــى الــتــدخــل 
العسكري التركي للجزء الشمالي من جزيرة 
قـــبـــرص، وهــــو أحــــد الـــصـــراعـــات الـــتـــي طــال 
أمدها في أوروبا، لكن حتى وقت قريب ظل 
كامناً إلى حد ما، ولم يجذب سوى القليل 
من الاهتمام خارج الأمم المتحدة والجهات 
الفاعلة الرئيسية في الدول المعنية: قبرص، 
وتركيا واليونان وبريطانيا، وكانت الدول 
الثلاث الأخــيــرة الضامنة لقبرص بموجب 
«مــعــاهــدة الــضــمــان» لعام ١٩٦٠. ومــع ذلــك، 
فــقــد عـــادت قــبــرص إلـــى مــركــز الـــصـــدارة في 
المناقشات الجيوسياسية المحيطة بشرق 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، وهــــذه تغذيها 
نقاشات حية لحروب على الموارد الجديدة 
الـــدور المتطور  المحتملة فــي المنطقة وعــلــى 

لتركيا.
فـــهـــي؛ أولاً: أن قــبــرص  أمــــا الأســــبــــاب، 
الــيــونــانــيــة اكتشفت الــغــاز مــرتــين؛ فــي عــام 
٢٠١١، وعام ٢٠١٨، ثانياً: أن محادثات السلام 
القبرصية بقيادة الأمم المتحدة انهارت بقوة 
عام ٢٠١٧، وثالثاً: أن تركيا قررت أن تلعب 

دوراً أكثر حزماً في لعبة الطاقة الإقليمية.
لــم يــتــم اكــتــشــاف احــتــيــاطــات الــغــاز في 
شرق البحر المتوسط إلا في الآونة الأخيرة، 
ولا تــزال غير مستكشفة إلــى حد كبير، ولا 
يزال حجمها الفعلي الإجمالي قيد التقييم. 
وقــد أثــارت هــذه الاكتشافات اهتمام الــدول 
الأوروبــيــة التي تبحث عــن بــدائــل استيراد 
 عــن شــركــات الطاقة. 

ً
خـــارج روســيــا، فــضــلا

ونتيجة لذلك بدأت المفاوضات التي كانت في 
الغالب ثنائية، بين مختلف بلدان المنطقة. 
ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك الصفقة الــتــي تبلغ 
لــشــراء مصر الغاز  قيمتها ١٢ مليار يــورو 
من حقلي «تامار» و«ليفياثان» في إسرائيل، 
ومـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم الـــثـــلاثـــيـــة بــــين قــبــرص 
والــيــونــان وإســرائــيــل لمــد خــط أنــابــيــب غــاز 

إلى أوروبــا. لكن مياه شرق البحر الأبيض 
المتوسط بدأت بالفعل تتأجج، عندما أعلنت 
شــركــة «إيــنــي» الإيــطــالــيــة وشــركــة «تــوتــال» 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨ عن  الفرنسية فــي ٨ 
اكتشاف جديد للغاز في منطقة «كاليبسو» 

قبالة الساحل القبرصي.
بعد ذلك بثلاثة أيام فقط، أوقفت سفن 
الأســطــول التركي سفينة الحفر الإيطالية 
«إيني». وكانت «سايبم»  «سايبم» التابعة لـ
في طريقها إلى موقع حفر الغاز في المنطقة 
«٣» مــن المنطقة الاقتصادية الخالصة في 
قبرص. أدى ذلك إلى ظهور توترات قديمة 
من جديد حول اكتشاف «كاليبسو»، وكثرت 
الــتــحــذيــرات الجيوسياسية والاقــتــصــاديــة 
حـــــول حـــــرب المــــــــوارد الـــجـــديـــدة عـــلـــى عــتــبــة 
أوروبــا. وأصبحت نقطة التركيز هذه المرة 

تركيا.
أثــــار اخـــتـــراق الأســـطـــول الــتــركــي المــيــاه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــقـــبـــرصـــيـــة المــــــخــــــاوف مـــــن أن 
اكــتــشــافــات الــغــاز الأخــيــرة فــي شـــرق البحر 
المتوسط من شأنها أن تزيد من حدة التوترات 
الــقــائــمــة فـــي المــنــطــقــة، مــدفــوعــة بــالمــنــافــســة 
عــلــى المــــوارد الــجــديــدة، وبــــدأت الــتــحــذيــرات 
المتبادلة بين تركيا واليونان، ووصلت إلى 
المستوى السياسي؛ إذ قال الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان إن الــيــونــان وقــبــرص 
والشركات الأجنبية بمواصلتها التنقيب 
عن الغاز قبالة سواحل قبرص، إنما تنتهك 
«سيادة تركيا»، وهدد بأن بلاده لن تتردد 

في التدخل عسكرياً.
وســــارت الحملة الانــتــخــابــيــة فــي شهر 
يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي خــطــوة أبــعــد؛ إذ 
في شهر مايو (أيــار) الماضي أطلقت تركيا 
أول سفينة حــفــر ســمّــتــهــا «الــفــاتــح» تيمناً 
بالسلطان العثماني محمد الفاتح، وكانت 
خطط تركيا الطموحة للطاقة والتي تميزت 
بهذا الحدث رمزية للغاية، لكن وزير الطاقة 

قـــارن الفتح العثماني لإسطنبول  الــتــركــي 
بــإطــلاق «الــفــاتــح» وقــــال: «فــتــح إسطنبول 
افـــتـــتـــح حــقــبــة جــــديــــدة فــــي تــــاريــــخ الـــعـــالـــم، 
وإطــلاق أول سفينة حفر يمثل بداية حقبة 
جــديــدة فــي مخطط اكتشاف النفط والغاز 

في تركيا».
مما أثار المخاوف في اليونان وقبرص 
ولدى شركائهما في الاتحاد الأوروبــي هو 
ربط الموقف الرسمي التركي ضد التنقيب عن 
النفط في قبرص بدعم وجودها العسكري 
فــــي شـــمـــال الــــجــــزيــــرة، وكــــذلــــك الــخــطــابــات 
السياسية المتعلقة بقبرص خــلال الحملة 
الانتخابية في يونيو الماضي؛ إذ إن حليف 
حـــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم، حــزب 
«الحركة الوطنية» ذا النهج القومي المتشدد، 
عــدّ صفقة قــبــرص خــيــانــة، وزادت مخاوف 
اليونان وقبرص عندما صــور هــذا الحزب 
قبرص على أنها «أرض تركيا»؛ (الأسبوع 
الماضي قالت وزارة الخارجية التركية في 
بيان إن كركوك العراقية، تعود إلى أسلاف 

تركيا).
جـــاءت هــذه الــتــوتــرات الــجــديــدة لتكمل 
المخاوف القائمة حول حوض شرق المتوسط؛ 
إذ على الرغم من الحرب السورية، واختلاف 
لبنان وإسرائيل على ترسيم حدود المنطقة 
النفطية الخالصة، وإسرائيل وتركيا على 
غزة، فإن مصر وقبرص واليونان وإسرائيل 
تمكنت من بناء كتلة تعاونية من دون تركيا 

في شرق البحر الأبيض المتوسط.
لــكــن هـــل الـــتـــطـــور الــجــيــوســيــاســي في 
مجال الطاقة منفصل عن القضية السياسية 

النابعة من التقسيم القبرصي القائم؟
عــــام ١٩٧٤ شــكــل قـــبـــارصـــة يــونــانــيــون 
مــتــطــرفــون مــنــظــمــة «إيــــوكــــا» بـــالاتـــفـــاق مع 
الـــطـــغـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة، وقــــــامــــــوا بـــانـــقـــلاب 
عــلــى الــرئــيــس الــقــبــرصــي الــشــرعــي المــطــران 
مـــكـــاريـــوس، وأعـــلـــنـــوا تــوحــيــد قـــبـــرص مع 

اليونان، نتيجة لذلك أرسلت تركيا، وهي 
إحـــدى الـــدول الــثــلاث إلــى جــانــب بريطانيا 
واليونان الضامنة لقبرص، قوات عسكرية 
قــــوامــــهــــا ٣٥ ألــــــف جــــنــــدي بــــنــــيّــــات مــعــلــنــة 
لحماية القبارصة الأتـــراك. عــام ١٩٨٣ أعلن 
هــؤلاء الجمهورية التركية لشمال قبرص، 
وأنشأوا نظامهم الإداري والسياسي. وعام 
٢٠١٧ تحركت الأمم المتحدة لإعــادة توحيد 
الــجــزيــرة، رفــض الــقــبــارصــة المــدعــومــون من 
الــيــونــان قــبــول الفيدرالية مــا دامـــت الــقــوات 
التركية مــوجــودة فــي الأراضـــي القبرصية، 
كما رفضوا حق تركيا في التدخل من جانب 
واحد، ورفض القبارصة الأتراك انسحاب ٣٥ 

ألف جندي تركي من شمال قبرص.
تركيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت 
بالكيان الشمالي، وترفض أنقرة في الوقت 
نفسه الاعتراف بوجود جمهورية قبرص 
(الــجــزء الجنوبي). وهــذا أمــر مهم لخطط 
الــخــاص بها فــي شرق  لــبــدء الحفر  تركيا 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، ولـــه تــداعــيــات 
كبيرة على قبرص؛ إذ بالإضافة إلى عدم 
الاعتراف بقبرص، تطبق تركيا تفسيرها 
الــدولــي، خلافاً  الــخــاص للقانون البحري 
لاتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار. 
الــفــردي، فإن  ووفقاً لهذا التفسير التركي 
الـــرفـــوف الـــقـــاريـــة الــتــي تــمــلــكــهــا الأراضــــي 
الــوطــنــيــة تــصــل إلــــى ٢٠٠ مـــيـــل، فـــي حين 
الــجــزر مــحــدودة بــمــيــاه إقليمية تصل  أن 
، وبالتالي فــإن قبرص بنظر 

ً
إلــى ١٤ ميلا

أنقرة جزيرة ليست لها حقوق في الجرف 
، بنظر أنقرة أيضاً، لا يحق  مَّ

َ
القاري، ومِنْ ث

لها إعلان منطقة اقتصادية خالصة، وإن 
جميع الاتــفــاقــات التي أبرمتها السلطات 
القبرصية اليونانية مع الشركات الدولية 
بـــاطـــلـــة قـــانـــونـــاً. ونــتــيــجــة لــــذلــــك، اتــهــمــت 
السلطات التركية قبرص والشركات الدولية 
التي تحفر على سواحل قبرص بانتهاك 

الحقوق السيادية لتركيا! وعلاوة على ذلك، 
وفي عام ٢٠١١، منحت الجمهورية التركية 
لــشــمــال قــبــرص حــقــوق التنقيب الخاصة 
إلــى الشركة التركية  بها فــي «الــبــلــوك ٣»، 
«TPAO» وقبل انتخابات يونيو الماضي، 
أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو أن «اتفاق قبرص - مصر» 
لتقليص المنطقة الاقتصادية الخالصة بين 
» ومنتهكاً الحقوق 

ً
البلدين «ملغى وباطلا

غير القابلة للتصرف «للقبارصة الأتراك» 
وذلك «للاستفادة من موارد الجزيرة».

قـــدرة أوزرســــاي وزيـــر خــارجــيــة الكيان 
غــيــر المــعــتــرف بـــه، تــبــنــى خــطــاً مــتــقــلــبــاً إلــى 
حد ما؛ حيث أعلن: «إننا نهدف إلى تبريد 
إلـــى تسخينها»، لكنه اتخذ  المــيــاه ولــيــس 
موقفاً حازماً في ما يتعلق بشمال قبرص 
وهو: التصميم على التنقيب عن الغاز مع 
القبارصة اليونانيين أو من دونهم. كما دعا 
رئيس الجمهورية التركية لشمال قبرص 
مصطفى أكنجي إلى تشكيل لجنة قبرصية 
- تركية وقبرصية - يونانية للتعامل مع 

قضية الغاز الطبيعي.
الــقــبــارصــة بفرعيهم يــعــانــون مــن تعب 
المفاوضات الفاشلة. وفــي حالة قبرص قد 
الـــذي يتبع السياسة  يــكــون الاقــتــصــاد هــو 
وليس العكس. لكن إذا تم التوصل إلى حل 
لــلــقــضــايــا الــســيــاســيــة المــزمــنــة بـــين الــشــمــال 
والجنوب، وتم الوصول إلى تسوية للنزاع، 
فــهــذا ســيــكــون حـــافـــزاً أفــضــل لــلاســتــكــشــاف 
السلمي والمثمر للاحتياطات من الغاز. وإذا 
سمحت تركيا، فإن قبرص «ككل» تستطيع 
أن تـــقـــوم بــــــدور مــــركــــزي فــــي شـــــرق الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، وعلى الساحة الأوروبية 
الأوسع في ما يتعلق بالطاقة، لكن مع رجب 
طيب إردوغان فإن الممكن يصبح غير ممكن، 
حتى يقرّ القاصي والداني بأنه صار سلطان 

زمانه!
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 غزة: هل تتطلب «التهدئة» مطارات وموانئ ومحاور إقليمية؟
حتى لو بقي موسى أبو مــرزوق، الذي 
كان أول قائد لحركة «حماس» ولو اسمياً، 
يقسم بكل ما يعدّها مقدسات بأنه لا يوجد 
أي اتـــفـــاق بـــين حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســلامــيــة 
وإسرائيل، وأن كل ما في الأمر أن هناك مجرد 
محاولة تهدئة أمنية، فإنه لا يمكن تصديق 
ذلــك ما دام أن ما أعلنه نائب رئيس حركة 
«فتح»، محمود العالول ومن بيروت، ثابت 
ومؤكد وتتواصل حلقاته حلقة بعد أخرى، 
وأنه ليس مجرد «غرام» طارئ ومفاجئ أن 
تكون هناك هذه اللقاءات العلنية والسرية 
كلها، وأن تدخل على هذا الخط جهات كثيرة 
من الواضح أن من بينها الولايات المتحدة 
ومعها بعض الــدول الأوروبــيــة، وإنْ بطرق 

وأساليب غير معلنة وسرية.
يــــكــــون «الإخــــــــــوان  المــــفــــتــــرض أن  كـــــــان 
المسلمون»، والمقصود هنا التنظيم العالمي 
وفرعه الأردني الذي كان يعد فرعاً فلسطينياً، 
رغم أن الضفة الغربية كانت تعد جــزءاً من 
المملكة الأردنــيــة الهاشمية، أول الملتحقين 
بحركة «فتح»، التي كانت قد أعلنت إطلاق 
الــثــورة الفلسطينية المعاصرة فــي «الفاتح 
من عــام ١٩٦٥»، لو أنهم لم يكونوا يعدّون 
أن «الـــفـــكـــرة الإخـــوانـــيـــة» أهــــم مـــن فلسطين 
ــجــحــوا هــذه 

ْ
يُــن وتــحــريــرهــا، وأن عليهم أن 

«الفكرة» أولاً، وحقيقة أن تركيزهم في ذلك 
الوقت المبكر كان على مصر على اعتبار أنها 
كانت مظلتهم الرئيسية، وأنها أكبر الدول 

العربية وواحدة من أهم الدول الإسلامية.
لا شــك فــي أن «الإخـــــوان»؛ إنْ فــي مصر 
وإنْ في الأردن، بقوا، وفي بعض الأحيان، 
يدعون بأنها لهم وأنهم منها على اعتبار أن 
ميول بعض مؤسسيها إسلامية، والمقصود 

هنا هو: ياسر عرفات (أبــو عمار)، وخليل 
الوزير (أبو جهاد)، وصلاح خلف (أبو إياد)، 
الذين لم يكن أي منهم منتمياً تنظيمياً لهذا 
«حـــزب التحرير  لــــ التنظيم الإخـــوانـــي، ولا 
الإســلامــي» الـــذي هــو مــجــرد انــشــقــاق مبكر 
عنه كان قــاده الشيخ تقي الدين النبهاني، 

كما هو معروف.
وهــــكــــذا؛ فــقــد بــقــي «الإخـــــــــوان» يــنــأون 
بــأنــفــســهــم عــمــلــيــاً عـــن «فـــتـــح» وعــــن الــثــورة 
الفلسطينية، وهــذا مــع أن بعضهم وبعدد 
الــعــشــريــن شخصاً قــد التحقوا  يــتــجــاوز  لا 
بأحد المعسكرات «الفتحاوية» في محافظة 
إربـــد الأردنـــيـــة ولــفــتــرة مــحــدودة وقــصــيــرة. 
والمــــلاحــــظ هـــنـــا، وهــــــذا يـــجـــب أخــــــذه بــعــين 
الاعتبار دائماً وأبداً، هو أن تأسيس حركة 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة قـــد جــــاء بــعــد نــحــو ٥ 
أعوام من خروج «المقاومة» من بيروت عام 
«١٩٨٢»، وأنها عندما تأسست في عام ١٩٨٧ 
انطلاقاً من غــزة كانت عملية السلام، التي 
تم التوصل إليها في عام ١٩٩٣، قد قطعت 
 بالإمكان القول إنه بدأ عملياً 

ً
شوطاً طويلا

فــي قمة «فـــاس» العربية بعد نحو أسبوع 
من مغادرة القيادة الفلسطينية العاصمة 

اللبنانية.
الـــعـــالمـــي  الـــتـــنـــظـــيـــم  يـــعـــنـــي أن  إن هــــــذا 
 
ً
لـــلإخـــوان المــســلــمــين قــد أدرك أن هــنــاك حــلا
«سلمياً» للقضية الفلسطينية بــات يلوح 
في الأفق، وأن عليه أن يبادر لركوب موجة 
المـــقـــاومـــة والـــكـــفـــاح المـــســـلـــح؛ وإنْ مــتــأخــراً، 
لـــيـــكـــون هــــو صـــاحـــب الــنــصــيــب الأوفـــــــر فــي 
هـــذا الــحــل. وحــقــيــقــة فـــإن هـــذا هــو مــا جــرى 
وما تم بالفعل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
«حماس»، التي كانت قيادتها ربما ولا تزال 

بيد قيادة التنظيم العالمي «الإخواني»، تنأى 
بنفسها عن منظمة التحرير مع أن الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، 
الــلــه، بقي يطاردها مــن عاصمة إلى  رحمه 
عــاصــمــة أخــــرى ومـــن مــكــان إلـــى مــكــان آخــر 
ويقدم لها مغريات قيادية كثيرة في الأطر 
القيادية الفلسطينية، لكنها بقيت تواصل 
الــتــهــرب والــرفــض مــنــذ ذلـــك الــوقــت، وحتى 
بــعــدمــا أصــبــح مــحــمــود عــبــاس (أبـــو مـــازن) 
رئيساً للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير 

ولحركة «فتح».
المــهــم أنـــه ثــبــت أن مــحــادثــات اســتــعــادة 
الوحدة الوطنية بعد انقلاب «حماس» في 
عـــام ٢٠٠٧ عــلــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة وحــركــة 
«فـــتـــح» ومــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، كـــانـــت بـــلا أي 
جدوى، وأن حركة المقاومة الإسلامية ذاهبة 
فـــي الـــشـــوط حــتــى الــنــهــايــة، وأنـــهـــا عــازمــة 
بالفعل، بإسناد دولــي وعــربــي، على إقامة 
الدولة الفلسطينية المنشودة في قطاع غزة، 
وأنــهــا أقــامــت لــهــذه الــغــايــة قــنــوات اتــصــال 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة مــع الإسرائيليين، 
وهــذه مسألة غــدت واضحة ومعروفة، ولم 
يعد بإمكان موسى أبو مرزوق إنكارها حتى 
وإنْ هــو اســتــعــان بأغلظ الأيــمــان وبـــأرواح 
الشهداء الفلسطينيين وفي مقدمتهم الشيخ 

أحمد ياسين.
كـــان الـــواضـــح أن قــــرار «حـــمـــاس» ليس 
فــي يــدهــا ولــيــس فــي أيـــدي قادتها الأوائـــل، 
والدليل أن خالد مشعل وإسماعيل هنية قد 
جبرا على التنصل من «اتفاق مكة المكرمة» 

ُ
أ

الــذي كانا وقــعــاه مــع «أبــو مـــازن» بــين يدي 
خــادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز في فبراير (شباط) عــام ٢٠٠٧، 

والقيام بانقلاب عسكري دموي على السلطة 
الوطنية ومنظمة التحرير وحــركــة «فتح» 
بــعــد نــحــو أربـــعـــة أشـــهـــر فـــقـــط، حــيــث بــات 
واضحاً أن هــدف هــذا كله هو إقامة الدولة 
الفلسطينية المنشودة في قطاع غزة، وهذا 
في حقيقة الأمر هو ما تريده إسرائيل، وما 
تـــريـــده هـــذه الإدارة الأمــيــركــيــة ومـــا يــريــده 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما يهدف 
إلـــيـــه اعــــتــــراف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــقــدس 
الموحدة عاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية.

وهــكــذا؛ فــهــل يمكن أن يــصــدق يــا تــرى 
حتى أصــحــاب أنــصــاف الــعــقــول أن كــل هذا 
الذي يجري بين «حماس» وإسرائيل برعاية 
قــطــريــة وبــمــشــاركــة أمــيــركــيــة ودولـــيـــة، هو 
مجرد «تهدئة» بين حركة المقاومة الإسلامية 
وبين الدولة الإسرائيلية، وأنه مجرد هدنة 
مؤقتة قد تستمر لعشرة أعوام وربما أكثر، 
خصوصاً أنــه مــن الــواضــح أن هــذا مــا وعد 
بــه الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب والتي 
بــات يتولى مساعي تنفيذه صهره جاريد 

كوشنر.
هــــل مـــجـــرد «الـــتـــهـــدئـــة» بــــين إســـرائـــيـــل 
و«حــــمــــاس» يــقــتــضــي اجــتــمــاعــاً بـــين وزيـــر 
الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في 
قبرص، ويقتضي أن تطلب إسرائيل وفي 
فــتــرة ســابــقــة لــيــســت قــريــبــة مـــن الــقــبــارصــة 
الـــســـمـــاح بــفــتــح خـــط بـــحـــري مـــع غـــــزة، وأن 
يتم الإعــلان لاحقاً وقبل أيــام قليلة من قبل 
الإسرائيليين عن إعطاء دولة غزة الموعودة 
ميناءً ورصيفاً على الشواطئ القبرصية، 
وإعـــطـــائـــهـــا مـــطـــاراً فـــي إيـــــلات ولـــكـــن تحت 

إشراف السلطات الإسرائيلية.

«الأخ»  وعليه؛ ومع الاحترام والتقدير لـ
أبــو مـــرزوق، فــإن حكاية «التهدئة»  موسى 
هذه التي يروج لها غير مقنعة على الإطلاق، 
إلــى مــطــارات، ولا إلى  فالتهدئة لا تحتاج 
موانئ وأرصفة في قبرص، ولا إلى بروز هذا 
الــذي أضيفت إليه إسرائيل والــذي،  المحور 
و«لــلــعــجــب»، هــنــاك مـــن يــقــول إنــــه سيضم 
بالإضافة إلى الدولة الإسرائيلية ودولة غزة 
المنشودة «الشقيقة» قطر... وتركيا وإيران 
أيضاً، ولاحقاً نظام بشار الأسد إنْ هو بقي 
صــامــداً فــي وجـــه كــل هـــذه الــعــواصــف التي 
يتعرض لها، وكــل هــذا ومــن غير المستبعد 

أن تكون روسيا الاتحادية فوق الجميع.
والسؤال هنا الذي من الممكن أن يتبادر 
إلى الأذهان ونحن بصدد الحديث عن كل هذه 
التطورات الخطيرة هو: لماذا تم التخلص يا 
تــرى مــن الشيخ أحــمــد يــاســين مــبــكــراً... هل 
يا ترى لأنه لو بقي على قيد الحياة لحال 
دون أن تكون الدولة الفلسطينية المنشودة 
في غزة وحدها ودون أن تكون هذه الدولة 
هــي «صفقة الــقــرن» الــتــي روج ويـــروج لها 

الأميركيون؟!
ثــم وهــل يــا تــرى أن كــل هــذه الــتــنــازلات 
الـــخـــطـــيـــرة ســـتـــأخـــذ «حــــمــــاس» أيـــضـــاً إلـــى 
«صفقة القرن» هذه  استكمال الاستجابة لـ
، إنْ بقيت الأمـــور تسير 

ً
بالقبول مستقبلا

فــي هــذا الاتــجــاه الـــذي تسير فيه الآن، بأن 
يــــكــــون المـــســـجـــد الأقــــصــــى وقــــبــــة الـــصـــخـــرة 
المــشــرفــة مـــجـــرد أمـــاكـــن ديــنــيــة إســلامــيــة لا 
صفة سياسية لها، وأن تكون أبو ديس، إذا 
تم توحيد غــزة مع ما سيتبقى من الضفة 
الــدولــة الفلسطينية  الغربية، هــي عاصمة 

الكئيبة والبائسة المنشودة؟!

الــتــركــيــز والاســـتـــمـــراريـــة مـــن أهــــم ما 
يــتــعــلــمــه الإنـــــســـــان فـــــي حـــيـــاتـــه الـــعـــاديـــة 
والعملية. تعيين ثلاث سيدات سعوديات 
بــلــديــات، مناصب عامة  لأول مــرة يــرأســن 
ذات مسؤوليات مباشرة مع شؤون الناس، 
استمرارية لمشروع التغيير. وإذا استمرت 
السعودية في مسارها التطويري هذا فإن 
 عظيماً، لا شــك فــي ذلــك. 

ً
أمامها مستقبلا

الصعوبة دائماً في التركيز والاستمرار في 
الخط نفسه رغــم المنغصات. تعيين ثلاث 
سيدات سعوديات في مثل هــذه المناصب 
الـــعـــامـــة قـــفـــزة أخـــــرى كــبــيــرة فـــي المــجــتــمــع 
الـــســـعـــودي المـــحـــافـــظ، وذلـــــك بــعــد أقــــل من 
عشرة أسابيع منذ السماح للمرأة بقيادة 
الــســيــارة. مــا بــين الــتــشــريــعــات والـــقـــرارات 
والتعيينات وحملة التوعية التي شــارك 
فيها رجــال دين ومثقفون تهدف لإصلاح 

تركة طويلة تمانع وتعطل وجود المرأة.
رئـــاســـة الـــبـــلـــديـــات، مــنــصــب عــــام فيه 
مــســؤولــيــات اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة فــي مجال 
يــهــيــمــن عــلــيــه الـــرجـــل. تـــحـــدٍ كــبــيــر لــلــمــرأة 
وخطوة شجاعة من الحكومة التي تؤكد 
عــلــى الــتــزامــهــا بــوعــودهــا وخــطــتــهــا لــرفــع 
المـــرأة فــي ســوق العمل إلى  نسبة مشاركة 
الثلث. والحقيقة الكثير من التقدير يجب أن 
يذهب للرجال، نعم للرجال الذين يهيمنون 
على هذه الدوائر وهم اليوم من سيساند 
الرئيسات الجديدات في أداء عملهن. إدارة 
البلديات تجربة مختلفة وصعبة للمرأة 
حتى في المجتمعات المنفتحة التي سبقت 

السعودية بعقود طويلة.
الــتــركــيــز الــــذي أتـــحـــدث عــنــه أكــثــر من 
الــســمــاح لــلــمــرأة بـــأن تــقــود الــســيــارة، وإن 
كــانــت خــطــوة مــهــمــة ســتــغــيــر لاحــقــاً حــيــاة 
ـــحَـــسّـــن 

ُ
أكــــثــــر مـــــن مــــلايــــين الــــنــــســــوة وســـت

مداخيل نحو مليون عائلة. هناك مجالات 
تتغير نسائياً، بعضها تبدو دعائية مثل 
حـــصـــول خـــمـــس ســـعـــوديـــات عـــلـــى رخـــص 
قيادة طائرات. وبعضها تتم بهدوء ومن 
دون ضجة إعلامية، ففي وزارة العدل تم 
تـــدريـــب ٥٢١ مــحــامــيــة ســـعـــوديـــة مـــع ٦٥٠ 
محامياً سعودياً، فجأة نراهن يعملن في 
المــطــارات، والــشــركــات، والأســــواق، وبعض 

الدوائر الحكومية.
فـــي نـــظـــري أن الــتــحــدي الـــــذي يــواجــه 
عملية فرض التغيير من فوق، أي من جانب 
الحكومة، أنها مضطرة إلى التركيز على 
مشروع تأنيث الوظائف من خلال القرارات 
الــرجــال أنفسهم في  العليا، ولا تكتفي أن 
دوائر عملهم يفسحون المجال، لأن الكثير 
مـــنـــهـــم لـــيـــس مـــســـتـــعـــداً أو مــقــتــنــعــاً بــعــد. 
المــشــروع ضمن  والحكومة هي التي تقود 
خطتها التطويرية رؤية ٢٠٣٠. وفي الوقت 
نفسه تحاول موازنة الوضع بين المتعجلين 
وبين المعطلين والسير على حبل مشدود. 

لا تنجح هذه التغييرات إلا إذا كانت 
انعكاساتها على كل المجتمع وليست فقط 
إصــلاحــات اجتماعية، بل نراها تثمر في 
وضع العائلة، وبالطبع المرأة نفسها. وهذا 
الــرهــان الحقيقي أن تكون إصلاحات  هــو 
قــابــلــة لـــلاســـتـــمـــرار، وتــحــصــل عــلــى قــبــول 
ودعم الجميع، وليس فقط شريحة واحدة 

من المجتمع.

alrashed@asharqalawsat.com
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ترمب ومعركة نوفمبر
قبل أن يمر أسبوع على الضجة 
الــتــي أحدثتها تصريحاته  الــواســعــة 
الـــــتـــــي قـــــــال فـــيـــهـــا إن أســـــــــــواق المــــــال 
ستنهار إذا جرى عزله، أثار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب زوبعة جديدة 
ــشــرت 

ُ
بــتــصــريــحــات مــثــيــرة لــلــجــدل، ن

أمس، وفيها يحذر من عنف قد يحدث 
إذا فــاز الديمقراطيون في انتخابات 
الـــكـــونـــغـــرس، فـــي نــوفــمــبــر  (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
ووفـــقـــاً لمـــا تـــســـرب عـــن اجــتــمــاعــه 
المغلق مع قيادات من اليمين المسيحي 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، يــوم 
رهــم 

َّ
الاثــنــين المـــاضـــي، فـــإن تــرمــب حــذ

مــــن أن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات لــــن تــكــون 
فقط استفتاء على رئاسته «بل أيضاً 
عــلــى ديــنــكــم، وعــلــى حــريــة التعبير»، 
الــيــســار ســيــتــحــرك «بسرعة   إن 

ً
قــائــلا

وبعنف لإزالة كل ما حققناه». وناشد 
قـــــيـــــادات الـــيـــمـــين المـــســـيـــحـــي الــتــحــرك 
لمساعدته وتجنيد أنصارهم لمنع فوز 

الديمقراطيين في الانتخابات.
ـــرت على  ـــسِّ

ُ
هــــذه الــتــصــريــحــات ف

أنها تعكس قلق الرئيس من احتمال 
انـــتـــزاع الــديــمــقــراطــيــين لــلأغــلــبــيــة في 
الــكــونــغــرس، ومـــا قــد يـــؤدي إلــيــه ذلــك 
من تشجيع للمنادين بعزله في ضوء 
التحقيقات الجارية عن تدخل روسيا 
فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 
المــاضــيــة، والاتـــهـــامـــات لحملة ترمب 
الــروس للاستفادة من  بالتنسيق مع 
ذلــك التدخل؛ فكل تــطــورات الأسابيع 
القليلة الماضية تشير إلى توتر شديد 
في الحلقة المحيطة بترمب من الوتيرة 
المتسارعة للتحقيقات التي يقودها 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بـــي آي) الــســابــق روبـــــرت مــولــر حــول 

ـــــروســـــي فــي  الــــتــــدخــــل ال
الانـــتـــخـــابـــات، لا سيما 
بعد انتزاع اعترافات قد 
تضر بالرئيس من اثنين 
مـــن مــعــاونــيــه المــقــربــين، 
هـــمـــا مـــحـــامـــيـــه مــايــكــل 
كــوهــين، ومــديــر حملته 
الانتخابية السابق بول 

مانافورت.
وإذا كان أغسطس 
شـــهـــراً  الــــحــــالــــي  (آب) 
صعباً على ترمب، فإن 

سبتمبر (أيلول) سيكون أصعب. ففي 
الحادي عشر من الشهر سيصدر كتاب 
بوب وودوارد، صحافي «ووترغيت» 
الشهير ورئيس التحرير المشارك في 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت»، الـــذي 
يُــتــوقــع أن يــثــيــر ضــجــة واســـعـــة، لأنــه 
يحتوي على معلومات مستقاة من 
مئات الوثائق والتسجيلات والمقابلات 
مـــــع مــــســــؤولــــين حــــالــــيــــين وســـابـــقـــين 
ومــع موظفين ومساعدين فــي البيت 
الــذي يحمل عنوان  الأبــيــض. الكتاب 
«الخوف: ترمب في البيت الأبيض»، 
يحكي عن كيفية اتخاذ القرارات، وعن 
الأزمات التي واجهت الإدارة، وعلاقات 
الرئيس مع العاملين معه، وسيتطرق 
الــتــي تحاصر الإدارة  إلــى الاتــهــامــات 
بــأيــام، وتحديداً  ورئيسها. بعد ذلــك 
فــي الــســابــع عــشــر مــن الــشــهــر، ستبدأ 
المحاكمة الثانية لبول مانافورت الذي 
دين في المحاكمة الأولى بثماني تهم 

ُ
أ

تــتــعــلــق بــجــرائــم مــالــيــة والــتــهــرب من 
الضرائب وإخفاء حسابات خارجية. 
هذه المرة سيواجه مانافورت اتهامات 
أخــــطــــر تــتــعــلــق بـــنـــشـــاطـــه فــــي مــجــال 
الاستشارات السياسية وتعاونه مع 

الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة، 
وقــــــــــــد تــــــتــــــطــــــرق خــــــلال 
أمـــام المحكمة  المــــداولات 
إلى نشاطاته إبان عمله 

مع حملة ترمب.
أمــــا مــايــكــل كــوهــين 
الــــــــــــــذي اعــــــــتــــــــرف أمــــــــام 
المـــحـــكـــمـــة بــــالــــذنــــب فــي 
ثـــــمـــــانـــــي تـــــهـــــم وُجـــــهـــــت 
إلــيــه مــن بينها ترتيب 
دفــــــع مـــبـــالـــغ لإســـكـــات 
نساء أقام معهن ترمب 
علاقات جنسية، فقد أصبح «بعبعاً» 
ب عبر  لأنصار الرئيس؛ فالرجل ســرَّ
 صوتياً لمكالمة مع 

ً
محاميه تسجيلا

ترمب دار الحديث حولها حول ترتيب 
دفع مبلغ ١٣٠ ألف دولار إلى ستورمي 
دانيالز، الممثلة في أفلام الإباحية التي 
خــرجــت بــاعــتــرافــات فــضــائــحــيــة ضد 
الرئيس، ولــم تلتزم باتفاق السكوت 

الذي تقاضت بموجبه ذلك المبلغ.
مــن وجهة النظر القانونية، هذا 
الأمـــر يجعل تــرمــب طــرفــاً فــي جريمة 
فيدرالية لا سيما أنه نفى علناً علمه 
بمثل هذه الترتيبات، لكن هذه التهمة 
لا تعد كافية لوحدها لعزل الرئيس، 
كــــان وارداً اســتــخــدامــهــا مـــع أي  وإن 
تجاوزات أخرى ضمن ملف تحقيقات 
روبـــــرت مــولــر كــمــبــرر لــبــدء إجـــــراءات 

العزل.
مــن هنا فــإن شــهــادات كــوهــين قد 
تكون الأخطر حتى الآن على الرئيس 
فـــي تهمة  وذلـــــك لأنـــهـــا، أولاً ورطـــتـــه 
التضليل. وثانياً لأنه كشف أن ترمب 
كـــان عــلــى عــلــم بــالــلــقــاء الـــذي عُــقــد في 
فندق «ترمب تــاور» بين ابنه وبعض 
مساعديه وشخصيات روسية قريبة 

مـــن الــكــرمــلــين فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٦، ونوقشت خلاله أمــور متعلقة 
بــتــدخــل الــــروس لــلــتــأثــيــر فــي حملات 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وثــالــثــاً لأنــــه أعـــلـــن عــبــر مــحــامــيــه عن 
امـــتـــلاكـــه تــســجــيــلات ووثــــائــــق أخـــرى 
سيطلع عليها مولر تثبت أن الرئيس 
كــــان عــلــى عــلــم بــــأن الـــــروس يــمــلــكــون 
مــعــلــومــات قـــد تــضــر حــمــلــة هــيــلاري 
كلينتون لانتخابات الرئاسة حصلوا 
عليها عــن طريق اخــتــراق «إيميلات» 
الــديــمــقــراطــي، بــل وإن ترمب  الــحــزب 
شـــارك فــي تحديد مــوعــد الكشف عن 
هــــذه المـــعـــلـــومـــات بــمــا يـــخـــدم حملته 
الانتخابية. هــذه النقطة تحديداً لو 
ثــبــتــت فــإنــهــا قـــد تــكــون قــاصــمــة ظهر 
لأنـــهـــا تــعــنــي أن الـــرئـــيـــس شـــــارك مع 
روسيا في أعمال من شأنها الإضرار 
بــالــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة وتقويض 
مـــؤســـســـاتـــهـــا، واســــتــــفــــاد مــــن أعـــمـــال 
الـــقـــرصـــنـــة الــــروســــيــــة لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الانتخابات الرئاسية، وهذه اتهامات 
أمـــام من  الــبــاب  فــي مجملها ستفتح 
يتمنون عزله، وهــي عملية لن تكون 

سهلة بكل المعايير.
انتخابات الكونغرس في نوفمبر 
ســتــكــون لــهــا انــعــكــاســات مــهــمــة فيما 
يتعلق بــأي مــحــاولات لبدء إجـــراءات 
ضـــد الـــرئـــيـــس. فـــفـــوز الــديــمــقــراطــيــين 
قــــد يـــفـــتـــح الــــبــــاب واســــعــــاً أمـــــــام هـــذه 
المحاولات، بينما احتفاظ الجمهوريين 
بــســيــطــرتــهــم الــحــالــيــة عــلــى مجلسي 
الكونغرس، قد يعرقل المحاولات، وإن 
كان لا يعني تقديم حصانة لترمب، إذا 
ضاقت الدوائر حوله. فعالم السياسة 
لا تسيره العواطف، بقدر ما تتحكم 

فيه حسابات المصالح.

تـــغـــيّـــر الــكــثــيــر فــــي ســــوريــــا عــشــيــة 
الثالثة  إحياء روسيا الذكرى السنوية 
لبدء تدخلها العسكري. قبل ذلــك كان 
الــســوري لا يسيطر إلاّ على ١٨  النظام 
فـــي المـــائـــة مـــن الأراضـــــــي، ورغـــــم كــثــافــة 
التدخل الإيراني إلى جانبه واستقدام 
الميليشيات المتطرفة لدعمه من لبنان 
والــعــراق وأفغانستان وباكستان، فإن 
المجموعات المسلحة المناوئة، من جيش 
ســــوري حــر إلـــى المــجــمــوعــات المتطرفة 
التابعة للإسلام السياسي، وإرهابيي 
«داعش» و«النصرة»، كانت تطرق أبواب 
المــنــاطــق الغنية  دمــشــق وتسيطر على 
بالنفط والمـــاء والـــزراعـــة، وتــحــت يدها 

شبكة الطرق الرئيسية.
تــغــيّــر المــشــهــد كــلــيــاً، إذ تــمــت بفعل 
الـــتـــدخـــل الـــروســـيـــة اســـتـــعـــادة نــحــو ٦٠ 
فــي المــائــة مــن مجمل المــســاحــة السورية 
بــيــنــهــا أكـــثـــر المـــــدن والـــقـــســـم الأكـــبـــر من 
شــبــكــات الـــطـــرق، فــيــمــا بــلــغــت الهيمنة 
الأميركية المباشرة وعبر «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) على مناطق شرق 
الفرات وشمال - شرق سوريا نحو ٢٨ في 
المائة من الأراضــي، وتهيمن تركيا على 
نحو ١٠ في المائة في الشمال والشمال 
الــــغــــربــــي لــــســــوريــــا، ومــــــا زالــــــــت بــعــض 

الــجــيــوب المــســلــحــة المــعــزولــة فـــي أريـــاف 
حــلــب وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة وهـــي بــحــدود 
الـ٢ في المائة. وهذا المشهد مرشح لمزيد 
من التغيير لمصلحة الهيمنة الروسية 
مــع تــقــدم عــمــلــيــات تفكيك وإنـــهـــاء هــذه 
الــجــيــوب المــســلــحــة، إلـــى إنـــهـــاء الــوضــع 
الــقــائــم فـــي إدلـــــب. ويـــتـــردد أن موسكو 
منحت أنقرة فترة تمتد حتى نهاية العام 
الجاري، لفصل متطرفي «النصرة» عن 
المــجــمــوعــات المسلحة الأخـــــرى، وإجـــراء 
«معالجات» جراحية للحالات الأمنية، 
لــتــلافــي عمليات تهجير واســعــة كانت 
ستنجم عن شن حملة حربية كما ترغب 
طهران ومعها جهات رسمية فاعلة في 

النظام السوري.
لا شــــك أن مـــوســـكـــو عــــرفــــت كــيــف 
تنسج شبكة حماية لحربها الشاملة 
فــي ســوريــا، حيث استخدمت أكثر من 
٦٣ ألف ضابط وجندي و«اختبرت» ٢٣١ 
نوعاً من الأسلحة العصرية والمحدثة 
وفق بياناتها الرسمية. تمثلت شبكة 
الحماية بخلق شعور لدى الأوروبيين 
بأن تسونامي اللجوء سيتوقف، وبدت 
طـــهـــران وكــأنــهــا نــجــحــت فـــي اســتــقــدام 
الــجــيــش الأحــمــر لتنفيذ استراتيجية 
قاسم سليماني، وجعلت موسكو من 

تدخلها ضـــرورة لأمــن إســرائــيــل، وهــذا 
ثابت ولا يناقش، كما رأت جهات عربية 
في هذا التدخل، انطلاقاً من استعصاء 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الـــــســـــوري، ضـــــرورة 
ــفــضــي لــكــبــح الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة، 

ُ
ســت

وإعاقة عــودة تركيا إردوغـــان إلــى زمن 
الدولة العثمانية وأطماعها في المنطقة 

العربية.
تــغــيّــر المــشــهــد مـــع ذهــــاب مــوســكــو 
إلـــــــى طـــــــرح مــــــشــــــروع دســــــتــــــور جـــديـــد 
للنقاش كرسالة منها أنها ساعية لحلٍ 
سياسي، والمشروع الروسي تحول إلى 
محور نقاش بين موسكو وحليفتيها 
طهران وأنقرة، وسيكون موضِع نقاش 
الأطـــــــــراف الـــثـــلاثـــة مــــع المــــوفــــد الأمـــمـــي 
ستيفان دي ميستورا فــي العاشر من 
سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى طرح متقدم 
أكثر هو قضية عودة اللاجئين بوصفها 
المسألة الأبــرز. وحــددت أهــداف المرحلة 
بعودة نحو مليون و٧٠٠ ألف لاجئ من 
لبنان والأردن وتركيا وأوروبــا. ويقوم 
الطرح الروسي على اعتبار أن العودة 
الــحــل السياسي،  إلـــى  ستفضي حتما 
وهــــــذا يـــنـــاقـــض الـــــقـــــرار الأمــــمــــي ٢٢٥٤ 
وبــيــانــات جنيف وكــلــهــا كــانــت حظيت 
بالموافقة الروسية، وهي تقوم على أن 

التسوية السياسية والــحــل السياسي 
طريق العودة الآمنة للاجئين، بمعنى 
أن العودة يجب أن ترتبط بإزالة أسباب 
التهجير، أي معالجة مسببات الصراع 

وليس نتائجه.
عــــــودة الـــلاجـــئـــين وعــــددهــــم يــفــوق 
الملايين الستة مطلب شعبي ســوري لا 
جـــدال حــولــه، والأكــثــريــة مــمــن يعانون 
شظف العيش في مخيمات البؤس أو 
الــرثــة للمدن  يتكدسون فــي الــضــواحــي 
الــصــنــاعــيــة فـــي أوروبـــــــا يــــريــــدون هــذه 
العودة، لكن المراوحة في التنفيذ كشفت 
عن الأساسي وهو كيف تتم هذه العودة 

إلى حضن النظام الذي هجرهم دون حدٍ 
أدنى من الضمانات. كان العميد عصام 
زهــر الــديــن قبل مقتله قــد هــدد مــن دير 
الـــزور اللاجئين بقوله: «لــو سامحتكم 
الـــدولـــة فــلــن نــســامــحــكــم».. وقــبــلــه عــبّــر 
رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري عــلــى أنــقــاض 
مدينة داريا التي تم اقتلاع سكانها عن 
ارتــيــاحــه للنسيج الــســوري فــي وضعه 
الجديد، وفي حديث متلفز قال الأسد: 
«السوري ليس من يحمل جــواز السفر 
السوري، بل من دافع عنها».. و«اللاجئ 
السوري ليس أكثر من هارب من المعركة 
ففقد الجنسية». لكن بالتأكيد روسيا 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى الــــقــــرار الــعــســكــري 
السوري وتتابع قضم القرار السياسي، 
ليست بالتأكيد من هــذه الوجهة التي 
تـــمـــنـــع الــــــعــــــودة، بـــــل هـــــي جـــــــادة فــيــمــا 
تطرحه لأن نجاحها يقربها من تحقيق 
أهـــدافـــهـــا وتــكــريــس اســتــعــادتــهــا لـــدور 
فــقــدتــه فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، لــكــن من 
المتعذر عليها توفير الحماية الجدية 
للعائدين، وسط أجواء طائفية مشبعة 
بالكراهية والرغبة في الانتقام، وليس 
أمــام اللاجئين إلاّ مثال السويداء التي 
يتواصل تأديبها بعد المذبحة الوحشية 

التي تعرضت لها.

تطرقت موسكو غداة قمة هلسنكي 
الــتــي أوحــــت بــقــبــول أمــيــركــي بــســوريــا 
لــــيــــس دون مـــقـــابـــل،  لــــكــــن  الـــــروســـــيـــــة، 
تطرقت إلى قضية اللاجئين من الزاوية 
الإنـــســـانـــيـــة، فــتــم طــــرح شـــعـــار الـــعـــودة 
وطـــرح معه ضـــرورة توفير الإمــكــانــات 
المــاديــة لإعــــادة الإعــمــار وإحــيــاء البنى 
التحتية.. ومــضــت موسكو فــي النهج 
الذي من شأنه أن يحصر بها كل شيء 
والأهم عملية إعادة الإعمار، والحديث 
يــــــــدور هــــنــــا عـــــن الــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــئـــات 
الــــدولارات للبدء بترميم  المــلــيــارات مــن 
مــا يُــعــاد لإعـــادة بــنــاء ٧٠ فــي المــائــة من 
الــدمــار الكبير في  المــنــازل المهدمة، إلــى 
البنى التحتية وخــراب كل المؤسسات، 
ولم يتأخر جواب الأطراف القادرة على 
تمويل إعادة إعمار طويلة وصعبة، من 
واشنطن وبرلين مروراً بالأمم المتحدة، 
الــحــل السياسي ومــن ضمنه إجــراء  أن 
انتخابات تحت إشـــراف الأمــم المتحدة 
الــعــودة الحقيقية، وليست  هــو طــريــق 
العودة مهما كــان شكلها طريقاً للحل 
الــســيــاســي. وتــــرددت فــي كــل الــعــواصــم 
دعوة موسكو للعودة إلى مسار جنيف 
الــقــرار ٢٢٥٤ وطـــي صفحة مسار  وفـــق 
ســـوتـــشـــي، وبـــعـــبـــارة أخـــــرى تـــم إفــهــام 

موسكو أن التفويض السابق لا يشمل 
تفويضاً بالانفراد بالحل، وبهذا المعنى 
يـــكـــون الـــحـــل بــــإشــــراف الأمــــــم المــتــحــدة 
وصــفــحــة الانــتــقــال الــســيــاســي ومصير 

الأسد لم تطو بعد.
فــي هــذا التوقيت عـــادت واشنطن 
لاعتماد خــطــاب متشدد حــيــال سوريا 
 مــع مــا كــان يتردد 

ً
كــان قــد غــاب طــويــلا

عن تراجع الجانب الاستراتيجي الذي 
تشغله سوريا في الأجندة الأميركية. 
ومــيــدانــيــاً جـــرى تــعــزيــز قـــوى التحالف 
الدولي وتم ترميم مطار الحسكة وآخر 
فــي عــين عـــرب، وقـــدم الــفــريــق الأميركي 
الخاص بسوريا رؤيته التي تتمثل في 
ضــــرورة إنــهــاء الــحــرب عــلــى «داعــــش»، 
وتــقــويــض الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، والــبــدايــة 
حــظــر جــــوي وبـــــري فـــي شــــرق ســـوريـــا، 
والـــعـــودة إلـــى جــنــيــف لــتــحــريــك المــســار 
السياسي.. عــودة اللاجئين هي بحكم 
المعلقة ووقائع جديدة تقدمت، وما لم 
تأخذها موسكو بالاعتبار فإن التسوية 
السياسية، ولا أحد يتحدث عن التسوية 
العادلة، ستكون صعبة المنال.. وإلاّ فإن 
مــا ذكــره جــون بولتون مــن أن «روسيا 
عــالــقــة فــي ســوريــا» سيكتشفه الـــروس 

بعد فوات الأوان.

«روسيا عالقة في سوريا»

لــــــــــــــــــــم تـــــــكـــــــن 
الشريعة بالنسبة 
لــــــــلــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــات 
الأصــــــــولــــــــيــــــــة إلا 
مــحــتــوى لــلــمــآرب 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة. 
والـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــدف 
الأســــــــــــاســــــــــــي أن 
تـــطـــوّع الــشــريــعــة 
مـــن أجــــل تحقيق 
ــــــة الـــحـــلـــم.  ــــــدول ال
وهــــــــــــــــذه لــــيــــســــت 

ســنــة الأصــولــيــين حــديــثــاً، وإنــمــا 
مــنــذ بـــدء حـــالات الانــشــقــاق على 
لــــلإســــلام  المـــــــعـــــــاداة  الــــــدولــــــة أو 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، والــــنــــفــــس الــــثــــوري 
يـــجـــد فــــي الـــنـــصـــوص مــــا يــعــزز 
مــن آمــالــه وأحــلامــه، كــذلــك فعلت 
أدبــيــات الإســـلام السياسي التي 
وجــــــــدت بـــلـــيّـــهـــا الــــنــــصــــوص مــا 
يشرّع الانشقاق، وفعلته تيارات 
ماركسية كما نعثر على تطبيقات 
حسين مروة في كتابه: «النزعات 
المـــــاديـــــة فــــي الـــفـــلـــســـفـــة الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة» وقـــل مــثــل ذلـــك عن 
تيارات أخرى تعثر على مبتغاها 
في النصوص باعتبارها ورشة 
جــــاهــــزة يــمــكــن لأي شـــخـــصٍ أن 
يــطــرق أداتـــه ليصنع مــا يناسب 

مشروعه وهدفه.
وجماعة الإخـــوان المسلمين 
كــــانــــت واضـــــحـــــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، 
المــــشــــروع الـــنـــظـــري تـــأســـس عبر 
تغليب الحاكمية على الشريعة، 
وجـــــعـــــل الــــعــــقــــيــــدة الـــصـــحـــيـــحـــة 
مرتبطة بالمشروعية السياسية 
للحاكم، فمناط السلامة الدنيوية 
والأخروية كله سياسي محض.

مـــــــن ذلـــــــــك شـــــغـــــل الإخـــــــــــوان 
المــســلــمــين فـــي مـــواســـم الـــحـــج، إذ 
يــــــرون بـــالمـــوســـم فـــرصـــة لإقـــنـــاع 
المــــســــلــــمــــين بــــمــــشــــروعــــهــــم، وقــــد 
استطاعوا طوال السنين الماضية 
 أو تكثر. 

ّ
أن يجدوا لهم مقاعد تقل

وحسن البنا جاء إلى الحج عدة 
مرات، وذهب إلى المدينة المنورة، 
والــــتــــقــــى بـــالـــشـــبـــاب واســـتـــطـــاع 
اســـتـــمـــالـــتـــهـــم لمــــشــــروعــــه. يــــروي 
نــائــب وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة 
تــــوفــــيــــق الـــــســـــديـــــري فـــــي كـــتـــابـــه 
«تـــشـــخـــيـــص الـــــصـــــحـــــوة»: «لـــقـــد 
اســـتـــغـــل (الـــبـــنـــا) رحــــــلات الــحــج 
بالبداية لتعزيز روابطه بأعيان 
مــكــة المـــكـــرمـــة، والمـــديـــنـــة المـــنـــورة 
وجـــــدة، الـــذيـــن مــــال أفـــــراد منهم 
إلــــى أفــــكــــاره، وعــــزز مـــن خــلالــهــم 
صــلــتــه بــمــســؤولــين رســمــيــين في 
الدولة، وحسب تتبعي لبدايات 
الإخــوان في السعودية، أزعــم أن 
(الإخـــوان)  لــــ أول عــمــل تنظيمي 
نشأ في السعودية كان في المدينة 
المنورة». وبعد اللقاء الشهير بين 
الملك عبد العزيز وحسن البنا عام 
١٩٤٦، وبعد أن رفــض الملك فتح 
«الإخـــــوان» بــالــســعــوديــة،  فــــرعٍ لــــــ
فــــــإن الـــبـــنـــا عـــنـــدمـــا رجــــــع أشـــــار 
إلــــى أن الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة بما 
فيها السعودية باتت عبئاً على 
الإخــــــوان المــســلــمــين مــمــا يتطلب 
مــضــاعــفــة الــجــهــد لــبــعــث الــحــيــاة 
فيها. ومن المعلوم أن البنا وبعد 
زيــادة نشاطه السياسي شرطت 
عليه الحكومة السعودية، إن أراد 
الحج، أن يلتزم بالشروط ومما 
يروى عن البنا قوله لأحدهم: «ألا 
تعلم أن الحكومة السعودية لم 
تسمح لي بالحج هــذا العام، إلا 
بــعــد أن تــعــهــدت بــعــدم الخطابة 

والكلام في السياسة».
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين والإخــــــوان 
المــــســــلــــمــــون يـــهـــمـــهـــم مــــوضــــوع 
الإرشـــــــــــــاد فــــــي مــــــواســــــم الــــحــــج، 
استطاعوا التغلغل على فتراتٍ 
من الــزمــن، وذلــك تبعاً لتحولات 

الــــــــســــــــيــــــــاســــــــة، 
وتــــــــــــــــغــــــــــــــــيــــــــــــــــر 
مـــوازيـــن الــقــوى 
بــالمــنــطــقــة، مما 
جعلهم ينفذون 
فــــــــــــي فــــــــــتــــــــــراتٍ 
معينة ويخفت 
صــــــوتــــــهــــــم فـــي 
أزمـــــنـــــة أخــــــرى. 
فـــــــــــــــي مــــــــوســــــــم 
حـــــــــــــــــــــج هــــــــــــــذا 
الـــعـــام لـــم يعد 
«الإخـــــــــوان» أي وجــــــــود عــلــى  لــــــــــ
الـــوعـــظ  الـــفـــتـــيـــا، أو  مـــســـتـــويـــات 
والإرشاد، أو الخطابة والإمامة، 
وهذا التطوّر فجّر لديهم كوامن 
الـــغـــضـــب، مـــمـــا جــعــلــهــم يـــرمـــون 
التهم بألسنة حداد، ومن ذلك ما 
تفوّه به كبير المرشدين لجماعة 
الإخوان يوسف القرضاوي حول 
الــــحــــج، وهـــــي فــــتــــوى مــنــطــلــقــهــا 
الأســــــاســــــي نـــــجـــــاح الـــســـعـــوديـــة 
بــاســتــبــعــاد الــتــيــارات الإخــوانــيــة 
كــــامــــل ربــــمــــا لأول مـــرة  بـــشـــكـــلٍ 
فـــي تـــاريـــخ الـــحـــج، وعــــدم نــجــاح 
الإخوان بالتستر والتغلغل وراء 
مــؤســســات ديــنــيــة كــانــت مــهــيــأة 
مــن قبل لــلاخــتــراق، ولكنها الآن 

لم تعد كذلك.
وفــــتــــوى الــــقــــرضــــاوي حـــول 
عـــــدم أهـــمـــيـــة الـــحـــج تــنــطــلــق مــن 
آيــديــولــوجــيــة سياسية  أرضـــيـــة 
ضـــعـــيـــفـــة فــــــي الــــفــــقــــه، كــــمــــا هــو 
حـــــال فـــقـــهـــاء الإخـــــــــوان عــــــادة إذ 
الــرؤيــة العاطفية،  تغلب عليهم 
ويغفلون عن التثقف والاستزادة 
المعرفية الفقهية لتعزيز التعليل 
والتسبيب الفقهي في أي فتوى 
يطرحونها. والــقــرضــاوي يعلم 
أن مــوســم الــحــج أكــبــر مــنــه ومــن 
موقعه ومنصبه وجماهيريته، 
وهو ليس مفتياً للمجتمعات بل 
مــرشــد لــلــمــجــامــيــع، وعــلــيــه فإنه 
إلــى الحيثية الاجتماعية  يفتقر 
عـــــنـــــد المـــــســـــلـــــمـــــين مـــــمـــــا يـــجـــعـــل 
الـــفـــتـــوى صـــوتـــا بـــلا صـــــدى، ولا 
لــدى  يمكن أن تلقى رواجــهــا إلا 
بعض الفئات المعينة وجامعها 
الاتـــــجـــــاهـــــات الإســــــلامــــــويّــــــة، أو 
«جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي». 
الـــتـــي  الـــغـــضـــبـــة  وآيـــــــــة ذلـــــــك أن 
تـــلـــت الـــفـــتـــوى لــــم تــقــتــصــر عــلــى 
السعوديين، بل انتفض المسلمون 
في جميع أنحاء العالم مدافعين 
عـــن الـــركـــن الـــخـــامـــس مـــن أركــــان 
الإســــــــــــلام، الــــــــذي تـــجـــتـــمـــع عــلــى 
المــذاهــب الإسلامية  قدسيته، كل 

بشتى اختلافاتها.
أمـــثـــال هــــذه الـــفـــتـــاوى تــأتــي 
انطلاقاً من احتكار مطلقٍ للحق، 
بـــاعـــتـــبـــار الـــــــــذات هـــــي المـــعـــيـــار، 
ويــنــدفــع بعاطفته نحو الفتوى 
 عليه، 

ّ
منتصراً لنفسه أو لمن يعز

والــفــتــيــا مــجــال مــعــقــد لـــه أســســه 
الفتيا  وضــوابــطــه، ويــعــرف أدب 
الطلاب الصغار بكليات الشريعة 
والدراسات الإسلامية، ولا يمكن 
أن تكون الفتيا بمثل هذه الصورة 
ــة والــتــســرع، والمنطلقة 

ّ
الــخــف مــن 

مـــن انـــتـــصـــار لـــلـــذات والــجــمــاعــة 
التي ينتمي إليها صاحبها. لكن 
ورغم كل السوء الذي تسببت به، 
فإنها كشفت عن المنهج الخطير 
المــــتــــبــــع مــــــن قــــبــــل ذلـــــــك المـــفـــتـــي، 
وأزاحــــت الــســتــار عــن المؤسسات 
الــتــي ينتمي إليها أو يتزعمها 
ويرعاها. ولذا على الدول ممثلة 
بــمــؤســســاتــهــا الــديــنــيــة الــحــفــاظ 
عــلــى مـــجـــال الــفــتــوى مـــن دخـــول 
الـــعـــامـــة وغـــيـــر المـــؤهـــلـــين، ومــمــا 
يـــروى عــن أبــي حنيفة قــولــه: «لا 
يجوز الحجْرُ إلا على ثلاثة: على 
المــــاجِــــن، وعــلــى المتطبب  المــفــتــي 
الجاهل، وعلى المكاري المفلِس».

الحج والجماعات الراديكالية خمسون عاماً 
بعد ربيع براغ

منذ أسابيع قليلة مضت حلت الذكرى 
الخمسون لربيع بــراغ، وهي المرحلة التي 
وصــفــت الــهــجــوم الــعــنــيــف لــقــوات الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي الــعــســكــريــة لــقــمــع كـــل مظاهر 
الحرية التي طالبت بها تشيكوسلوفاكيا، 
واعتبرت هــذه الحادثة الثغرة الأهــم التي 
الـــســـوفـــيـــاتـــي  إلــــــى ســــقــــوط الاتـــــحـــــاد  أدت 
بــأكــمــلــه لاحـــقـــاً، لأنـــهـــا أظـــهـــرت لــلــعــالــم أن 
الحالة المثالية التي كــان يقدمها الاتحاد 
السوفياتي للمعسكر الشرقي والتابعين 

له ليست كذلك أبداً.
لقد تأكد ذلك الأمر كله بالسقوط المدوي 
للاتحاد السوفياتي نفسه في غمضة عين، 

وكبيت من ورق هش باغتته نسمة هواء.
نــــالــــت تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا حــريــتــهــا 
بـــشـــكـــل حــــضــــاري وســــلــــس، أطـــلـــقـــت عــلــى 
الــحــركــة وقــتــهــا «الـــثـــورة المــخــمــلــيــة»، نظراً 
لــلــحــراك السلمي العظيم للشعب وقتها، 
الــذي لم تسل فيه قطرة دم واحـــدة، وليتم 
الــهــادي الطباع  المــؤلــف المسرحي  انتخاب 
الراقي فاسلاف هافيل رئيساً للجمهورية، 
وليطلق عليه لقب «مانديلا أوروبا»، نظراً 
لإيمانه العميق جــداً بالاعتراض السلمي 
فقط ومقارعة الحجة بالحجة. وبعد ذلك 
حصَل انفصال راقٍ للغاية وطلاق حضاري 
عــظــيــم بـــين الــتــشــيــك والـــســـلـــوفـــاك لــيــكــونــا 
جــمــهــوريــتــين مــســتــقــلــتــين صــديــقــتــين هما 

«التشيك وسلوفاكيا».
ــلــمــت ظلماً 

ُ
واقـــــع الأمـــــر أن الــتــشــيــك ظ

شـــــديـــــداً فـــــي حـــقـــبـــة الــــســــتــــة عـــــقـــــود الـــتـــي 
كـــانـــت فــيــهــا بـــــالإكـــــراه جــــــزءاً مــــن الاتـــحـــاد 
السوفياتي؛ لأنــهــا دولـــة حــرة ورأسمالية 
فــي أصلها وطبعها، فهناك كــم هــائــل من 
العلامات التجارية التي تأسست على أيدي 
التشيك منها ســكــودا وبــورشــه للسيارات 
وبــاتــا لصناعة الأحـــذيـــة، وأهـــم صناعات 
الكريستال والمصحات العلاجية والسكر 
المكعب ومطاعم ماكدونالدز الشهيرة وغير 
ذلك، وكذلك بها أهم جامعات أوروبــا مثل 
جــامــعــة تــشــارلــز الــتــي بــهــا أقـــدم كلية طب 

بالقارة الأوروبية كلها.
تــفــوق الــتــشــيــك فــي مختلف المــجــالات 
وكونوا منظومة اكتفاء ذاتــي متكامل في 
الــغــذاء والصناعة والــخــدمــات. وهــي البلد 
الــصــغــيــر حــجــمــاً وســكــانــاً ولــكــنــهــا فلسفة 

الاعتماد على النفس.
دخــلــت الــســوق الأوروبـــيـــة ولــكــنــهــا لم 
الـــيـــورو واحــتــفــظــت بعملتها  تــتــبن عــمــلــة 
الكرونة ولديها نظام مصرفي محافظ جداً 
إقـــراض عقلانية حافظت بها  و«ســيــاســة» 
عــلــى ســلامــة مــصــارفــهــا ولـــم تــنــجــرف مثل 
غــيــرهــا إلـــى الإقـــــراض المــتــوتــر لتسقط في 
أوحـــال أزمـــة الــيــونــان الكبيرة جـــدا. لديها 
منظومة رائــعــة مــن الفنون والثقافة فهي 
البلد الذي قدم للعالم كافكا وكونديرا في 
الأدب، وسميتانا ودوبريك في الموسيقى 
الكلاسيكية، ومليوش فورمان في السينما، 
وعـــشـــرات الأبـــطـــال فـــي مـــجـــالات الــريــاضــة 

بمجالاتها كافة.
تــمــكــنــت مـــن الـــنـــهـــوض عــلــى أقــدامــهــا 
بـــــســـــرعـــــة بـــــعـــــد خـــــلاصـــــهـــــا مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
السوفياتي، ميزانيتها إيجابية وعملتها 

قوية، أمنياً في غاية الاستقرار.
اليوم تتنفس التشيك نسائم الحرية 
بعد أن خرجت من عبادة الظلم والطغيان 
وللعالم كل الحق أن يحتفل بهذا الإنجاز 

الحضاري الإنساني الرائع.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

حسين شبكشي
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 ترحيب «صندوق النقد» 
بجهود السعودية في تعزيز 

مبادرات إطار المالية المتوسط الأجل
الرياض: {الشرق الأوسط}

رحــــــــــــب صـــــــــنـــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الــدولــي بجهود المملكة العربية 
الــســعــوديــة فــي تــعــزيــز مــبــادرات 
إطــــــار المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة مــتــوســط 
المــخــاطــر  الأجــــل، وتــطــويــر إدارة 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وزيـــــادة 
شفافية المالية العامة، وتطوير 
الــعــامــة والــكــلــيــة،  المــالــيــة  تحليل 
مـــشـــجـــعـــاً عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 

تطوير هذه المبادرات.
جـــــــــاء ذلـــــــــك ضـــــمـــــن تـــقـــريـــر 
الصندوق السنوي حــول نتائج 
مـــــشـــــاورات المــــــــادة الــــرابــــعــــة بــين 
خـــبـــراء الـــصـــنـــدوق والمــســؤولــين 
الــــرســــمــــيــــين فـــــي المـــمـــلـــكـــة حــــول 
الـــتـــطـــورات والــســيــاســات المــالــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، حــــيــــث تـــوقـــع 
الصندوق أن يرتفع نمو إجمالي 
الناتج المحلي الحقيقي إلى ١٫٩ 
في المائة في عــام ٢٠١٨م، بينما 
يــرتــفــع الــنــمــو غــيــر الــنــفــطــي إلــى 
٢٫٣ في المائة، وأن يــزداد تحسن 
النمو على المدى المتوسط نتيجة 
لتطبيق الإصـــلاحـــات، وارتــفــاع 

الناتج النفطي.
وتوقع خبراء صندوق النقد 
الدولي أن يستمر تراجع العجز 
مـــن ٩٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
إلــى  فـــي ٢٠١٧م  المــحــلــي  الــنــاتــج 
٤٫٦ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي فــي ٢٠١٨م، وأن يواصل 
الــتــراجــع إلـــى ١٫٧ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٩م.

وقال: «من المتوقع أن يحقق 
رصيد الحساب الجاري فائضاً، 
بـ٩٫٣ في المائة من إجمالي الناتج 
ارتـــفـــاع  فـــي ٢٠١٨م مـــع  المــحــلــي 
إيـــــرادات صـــــادرات الــنــفــط وكبح 
التدفقات والتحويلات الخارجة، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع ارتــــفــــاع الأصـــــول 
الأجــنــبــيــة الــصــافــيــة لــــدى ســامــا 
هذا العام وعلى المدى المتوسط».
وأضــــاف: «مــن المــتــوقــع نمو 
الائـــتـــمـــان والـــــودائـــــع مــــع زيـــــادة 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي والــنــمــو غير 
النفطي، وارتفاع ربحية البنوك 

مــــع اتــــســــاع هــــوامــــش الـــفـــائـــدة، 
كـــمـــا تــحــتــفــظ الـــبـــنـــوك بـــــرؤوس 
أمــــوال وســيــولــة جــيــدة»، وأشـــار 
إلــى أن المخاطر التي  الصندوق 
تــحــيــط بـــالاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
تعد متوازنة على المدى القصير، 
والإصــــــــــلاحــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والهيكلية التي تقوم بها حكومة 
المملكة مستمرة لتحسين مناخ 
الاســـتـــثـــمـــار وتـــنـــمـــيـــة قـــطـــاعـــات 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والأسواق المالية وزيادة مشاركة 
المـــــــرأة فــــي الاقــــتــــصــــاد وتــطــويــر 
قــطــاعــات وصــنــاعــات اقتصادية 
جـــديـــدة لـــزيـــادة مـــعـــدلات الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي وخــلــق فـــرص عمل 

جديدة.
ونــــــوه الـــتـــقـــريـــر، بــالــتــطــور 
الملحوظ في ضبط أوضاع المالية 
الـــعـــامـــة وتــنــفــيــذ إصـــلاحـــاتـــهـــا، 
مــضــيــفــاً أن مــســتــهــدف تــحــقــيــق 
التوازن المالي بحلول عام ٢٠٢٣م 
يُـــعـــد هـــدفـــاً مـــجـــديـــاً ومــنــاســبــاً، 
ومن المهم الاستمرار في تطبيق 
وتنفيذ خــطــط بــرنــامــج تحقيق 

التوازن المالي.
وأكــد الصندوق في تقريره 
يـــــزال  أن زخــــــم الإصــــــلاحــــــات لا 
قوياً في ظل رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ 
ويــــــجــــــري الــــعــــمــــل عــــلــــى تــنــفــيــذ 
مـــــبـــــادرات جــــديــــدة ضـــمـــن إطــــار 

برامج تحقيق الرؤية المعلنة.
وأكـــــــــد خــــــبــــــراء الــــصــــنــــدوق 
على أهمية وضــع إطــار متكامل 
لإدارة الأصـــول والــخــصــوم، كما 
أكــــدوا أن المملكة أحــــرزت تقدماً 
كبيراً نحو وضع الاستراتيجية 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاريــــــــة لــــــصــــــنــــــدوق 
الــعــامــة، وتحديد  الاســتــثــمــارات 
منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة 

الدين العام.
وأشــــــــــــــار الــــــصــــــنــــــدوق إلـــــى 
الـــتـــحـــســـن المــــلــــمــــوس فـــــي مـــركـــز 
الــــخــــارجــــي، وأن ربـــط  الـــقـــطـــاع 
سعر الصرف بالدولار الأميركي 
يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد 
حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد 

السعودي.

الليرة تواصل التهاوي... و«موديز» تخفض تصنيف ٢٠ مؤسسة مالية

ديون تركيا الخارجية تصل إلى مستوى خطر والثقة بالاقتصاد تتراجع
أنقرة: «الشرق الأوسط»

الــلــيــرة التركية  بينما واصــلــت 
تـــراجـــعـــهـــا أمــــــس بـــفـــعـــل الــضــبــابــيــة 
التي تكتنف أي تقدم فــي مــا يتعلق 
بالخلاف بــين أنــقــرة وواشــنــطــن، قال 
معهد الإحصاءات التركي إن مؤشر 
الثقة الاقتصادية التركي تراجع ٩ في 
المائة عن الشهر السابق، ليسجل ٨٣٫٩ 
نقطة في أغسطس (آب) الحالي، وهو 
أدنـــى مــســتــوى لــه مــنــذ مـــارس (آذار) 

.٢٠٠٩
ويـــــــــــــدل المــــــــؤشــــــــر عـــــلـــــى نــــظــــرة 
اقــتــصــاديــة متفائلة عــنــدمــا يتجاوز 
مــــائــــة نـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا تــــكــــون الـــنـــظـــرة 
متشائمة عندما يكون دونها. وأرجع 
إلــى تراجع  المعهد انخفاض المــؤشــر 
ثــقــة المستهلكين والــقــطــاع  مـــؤشـــرات 
العقاري والخدمات وتجارة التجزئة 
إلــى ٦٨٫٣ و٩٦٫٣ و٨٨ و٩٣٫٤  والبناء 
و٦٨٫٨ على التوالي. علما بأن مؤشر 
القطاع العقاري كان الوحيد فوق ١٠٠ 

نقطة الشهر الماضي.
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت قــــدر فيه 
«جــــيــــه بــــي مــــــورغــــــان» حـــجـــم الـــديـــن 
الـــخـــارجـــي الـــتـــركـــي الـــــذي يــحــل أجــل 
اســـتـــحـــقـــاقـــه فــــي ســـنـــة حـــتـــى يــولــيــو 
(تــمــوز) عــام ٢٠١٩ بنحو ١٧٩ مليار 
دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج 
الاقــتــصــادي لــلــبــلاد، وهـــو مــا يشير 
إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في 

الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
نـــحـــو ١٤٦  الــــديــــن، أي  ومـــعـــظـــم 
القطاع  مليار دولار، مستحق على 

الخاص، خصوصا البنوك. وقال بنك 
«جيه بــي مــورغــان» فــي مــذكــرة أمس 
الأربــــعــــاء إن الــحــكــومــة بــحــاجــة إلــى 
سداد ٤٫٣ مليار دولار فقط أو تمديد 
المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات 

على كيانات تابعة للقطاع العام.
وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء 
مع هبوط الليرة البالغ. وأثار انهيار 
العملة مــخــاوف مــن أن الــشــركــات قد 
تــواجــه صــعــوبــات فــي ســـداد ديونها 
بالعملة الصعبة، وضغط أيضا على 
أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على 

تركيا.
وقــــــال «جـــيـــه بــــي مـــــورغـــــان» إن 
الدين الخارجي المستحق على تركيا 
كنسبة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
اقــتــرب الــعــام المــاضــي مــن مستويات 
قـــيـــاســـيـــة مـــرتـــفـــعـــة لـــــم يـــصـــل إلــيــهــا 
ســـوى قــبــل الأزمـــــة المــالــيــة فـــي عــامــي 
٢٠٠١ و٢٠٠٢. وأشارت المذكرة إلى أن 
«احتياجات التمويل لفترة الـ١٢ شهرا 
المقبلة كبيرة، ودخول الأسواق أصبح 

مشكلة».
ويستحق نحو ٣٢ مليار دولار 
فـــي الــفــتــرة المــتــبــقــيــة مـــن ٢٠١٨ وفــقــا 
لحسابات «جــيــه بــي مــورغــان» التي 
استندت إلى بيانات البنك المركزي. 
المــدفــوعــات الكبيرة سيحل  وقـــال إن 
أجــلــهــا فـــي أشــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وديسمبر 

(كانون الأول) المقبلة.
وأضافت المذكرة: «بما أن البنوك 
المـــــرجـــــح أن تــقــلــص  الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن 
انــكــشــافــهــا عــلــى تــركــيــا جــزئــيــا على 

الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون 
صعبا على بعض المؤسسات». بيد 
أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما 
يبدو أصــول خارجية تكفي لتغطية 
المـــبـــالـــغ المــســتــحــقــة عــلــيــهــا بــالــعــمــلــة 
الصعبة، وأن نحو ٤٧ مليار دولار من 
الدين المستحق هي ائتمانات تجارية 
يمكن تمديدها بسهولة نسبيا. وقال 
البنك إن ديــونــا بنحو ١٠٨ مليارات 
دولار تــســتــحــق حــتــى يــولــيــو ٢٠١٩ 
تنطوي على مخاطر مرتفعة في ما 

يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.

 «المركزي» يعاني من شح السيولة

مــن جهة أخـــرى، قــالــت صحيفة 
«زمان» التركية أمس إن البنك المركزي 
الــتــركــي أقـــدم على رفــع سقف حــدود 

الاقــتــراض بين البنوك العاملة لليلة 
واحــدة إلــى الضعف ابــتــداء من أمس 
الأربعاء، في محاولة للسيطرة على 
الطلب الكبير على السيولة. وأشارت 
الصحيفة إلى أن هذه الخطوة الأخيرة 
«المركزي»  تأتى قبل اجتماع مرتقب لـ
في ١٣ سبتمبر المقبل، وإصدار تقرير 

التضخم يوم الاثنين المقبل.
وقال «المركزي» التركي في بيان 
أمــــس إنــــه أصـــــدر تــعــلــيــمــات لــلــبــنــوك 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــســــوق، يــســمــح فــيــهــا 
بــزيــادة سقف الاقــتــراض بين البنوك 
«لـــيـــلـــة واحــــــــــــدة». ويـــظـــهـــر تـــحـــرك  لــــ
«المــــــركــــــزي» حـــجـــم أزمــــــة شــــح الــنــقــد 
الأجــنــبــي الـــتـــي أصـــابـــت الــبــنــوك في 
تركيا، وعــجــزه عــن ســد النقص بعد 

أزمة هبوط الليرة.
وســتــقــوم بــنــوك بــإقــراض بنوك 

أخـــــــرى داخـــــــل الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، أو 
بيعها نقداً أجنبياً وفق أسعار صرف 
معينة، حتى تتمكن البنوك الأخرى 
من صرف النقد الأجنبي للمتعاملين.

وعلى الــرغــم مــن تــكــرار الرئيس 
رجب طيب إردوغان، دعواته للأتراك 
الــذهــب والنقد  ببيع مــدخــراتــهــم مــن 
الأجنبي وشــراء العملة المحلية، فإن 
أسعار الصرف تسير عكس توجهاته.
وتشير الأنــبــاء فــي تركيا خلال 
الأيام الأخيرة إلى أن البنوك المحلية 
تعرضت لإقبال كبير من المتعاملين 
على تحويل أموالهم بالنقد المحلي 
الــنــقــد الأجــنــبــي، تجنباً لهبوط  إلـــى 
أكبر في سعر صرف الليرة، خصوصا 
فــــي ظــــل فـــشـــل إجـــــــــراءات «المــــركــــزي» 
التركي التي أعلنها في ١٣ أغسطس 
الـــحـــالـــي، فــــي اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار 

لليرة التركية؛ بينما يرى متعاملون 
الــســيــاســيــة  الـــتـــوجـــهـــات  تـــعـــديـــل  أن 
الخارجية لأنقرة سيكون أكثر تأثيرا 
من إجراءات «المركزي» التي اتخذها 

لتقوية الليرة.

«موديز» تزيد أوجاع القطاع المالي

وبالتزامن، ومع استمرار توتر 
العلاقات التركية - الأميركية، خفضت 
وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني 
الـــثـــلاثـــاء، تصنيف  الــعــالمــيــة، مــســاء 
١٨ مصرفا تركيا وشركتين أخريين 
من القطاع المالي التركي. وخفضت 
الوكالة التصنيف الائتماني للبنوك 
 ،«ba٣» إلـــــــى   «ba٢» مـــــن  الــــتــــركــــيــــة 
وخـــفـــضـــت الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة مــن 

«مستقرة» إلى «سلبية».
وفي ١٧ أغسطس الحالي، أعلنت 
وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف 
الائتماني، أنها خفضت التصنيف 
الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة 
فــي الفئة غير الاستثمارية، مشيرة 
لــلــيــرة. وخفضت  إلـــى تقلبات حـــادة 
الوكالة التصنيف الائتماني السيادي 
لــلــعــمــلــة الأجــنــبــيــة فـــي تــركــيــا درجـــة 
واحـــدة إلــى «+b»، مــــن«–bb»، وأبقت 
عـــلـــى الــــنــــظــــرة المــســتــقــبــلــيــة لــتــركــيــا 
«مستقرة». وأشارت إلى أنه في حال 
قامت الحكومة التركية بوضع برامج 
اقتصادية مناسبة ونفذتها بنجاح، 
واســــتــــطــــاعــــت الـــتـــحـــكـــم فـــــي مــشــكــلــة 
التضخم، فإنه يمكن ترقية التصنيف 

الائتماني في تركيا.

يرى متعاملون أن تعديل التوجهات السياسية الخارجية لأنقرة 
سيكون أكثر تأثيرا من إجراءات «المركزي» التي اتخذها لتقوية الليرة

يعنى بتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسمي أعضاء المجلس الاستشاري لمستقبل الاستثمار ٢٠١٨
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي، أسماء المجلس الاستشاري 
لمبادرة مستقبل الاستثمار لعام ٢٠١٨ 
الذي يضم ١١ رئيساً تنفيذياً من مختلف 
دول العالم وذوي تأثير كبير في قطاع 
التقنية والمال والأعمال، الذين يسهمون 

في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.
ويـــســـعـــى صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــــعــــامــــة، فـــــي تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة مــــبــــادرة 
مستقبل الاستثمار لعام ٢٠١٨ بوصفها 
منصة رائــدة وفريدة من نوعها عالميا، 
إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــكـــشـــاف فـــــرص الــنــمــو 
الــجــديــدة، ويــقــوم المــجــلــس الاســتــشــاري 
بـــصـــورة مــنــتــظــمــة بــتــقــديــم الإرشــــــادات 
الاستراتيجية اللازمة لمختلف جوانب 
المبادرة، كما سيعمل على تعزيز الفرص 
المـــطـــروحـــة عــلــى مجموعة  المــســتــقــبــلــيــة 
الــــقــــادة الـــعـــالمـــيـــين الــــذيــــن ســيــحــضــرون 

المبادرة.
ويــــــضــــــم المـــــجـــــلـــــس الاســــــتــــــشــــــاري 
الـــشـــخـــصـــيـــات الآتـــــيـــــة: مــحــمــد الـــعـــبّـــار 
رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، أجاي 
بانغا الرئيس التنفيذي لماستر كــارد، 
فكتور تشو رئيس مجلس إدارة فيرست 
إيسترن للاستثمار، ميلودي هوبسون 
الــرئــيــس فــي شــركــة أريــيــل للاستثمار، 
أريـــانـــا هــافــيــنــغــتــون المــؤســس الــرئــيــس 
لــثــرايــف غــلــوبــال، جــو كــايــســر الرئيس 
التنفيذي لشركة سيمنس، لبنى العليان 
الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، 
ستيفن شــوارزمــان الرئيس التنفيذي 
لشركة بلاكستون، ماسايوشي سون 
الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، 
تجاني تيام الرئيس التنفيذي لمجموعة 

كــــريــــدي ســــويــــس، بــيــتــر ثـــيـــل الــشــريــك 
المؤسس في صندوق فاوندرز.

ومن المقرر انعقاد مبادرة مستقبل 
الاستثمار في مدينة الرياض في الفترة 
مــن ٢٣ إلــى ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٨، حيث ستركز على الاستفادة من 
الاستثمارات لخلق الفرص والقطاعات 
الــجــديــدة، إضــافــة إلـــى رعــايــة الابــتــكــار 

ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
وســــيــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج مـــــبـــــادرة 
مـــســـتـــقـــبـــل الاســـــتـــــثـــــمـــــار لـــــهـــــذا الـــــعـــــام: 
جلسات حــواريــة يديرها مجموعة من 
أبــــرز الــخــبــراء، هــدفــهــا اســتــكــشــاف أهــم 
الـــتـــوجـــهـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
وثلاثة منتديات تتناول مواضيع التقدم 
الــغــامــرة،  فــي مــجــال الــصــحــة، والتقنية 
ومستقبل المناطق الحضرية، و١٢ ورشة 
الــتــخــصــصــات ستبحث  عــمــل مــتــعــددة 
الـــتـــوجـــهـــات الاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة 
الــنــاشــئــة، مــع اســتــكــشــاف فـــرص النمو 

الجديدة.
وقال أجاي بانغا الرئيس التنفيذي 
لشركة ماستركارد إنكوربوريتد، عضو 
المــجــلــس الاســتــشــاري لمـــبـــادرة مستقبل 
الاســــتــــثــــمــــار: «تـــســـتـــكـــشـــف الــــشــــركــــات 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة يـــومـــاً بــعــد يــوم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــــشـــــراكـــــات فــي  دور 
قـــيـــادة الابـــتـــكـــار الــجــديــد وخـــلـــق فــرص 
جــديــدة، من شأنها أن تسهم في النمو 
الاقــتــصــادي والاجتماعي، ولقد أثبتت 
مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار مكانتها 
بــوصــفــهــا مــنــصــة تــجــمــع الـــقـــادة ورواد 
المـــجـــال لمــنــاقــشــة احــتــيــاجــات المستقبل 
والمضي قدماً نحو الازدهار. ومثل هذه 
ز فعلاً 

ّ
المناسبات والفعاليات هي ما يحف

الإنجاز الحقيقي».

من جانبه، قال فكتور تشو رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في 
مجموعة فيرست إيسترن للاستثمار، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري لمــــبــــادرة 
مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار ٢٠١٨: «حــقــقــت 
مــبــادرة مستقبل الاستثمار فــي عامها 
الافتتاحي ٢٠١٧ نجاحاً عظيماً في مد 
الجسور بين الشرق والغرب، وقد ضمت 
هــذه المنصة أبـــرز قـــادة الفكر والأعــمــال 
من مختلف بقاع العالم لتبادل وجهات 
النظر حول القضايا والتحديات العالمية، 
الحالية منها والمستقبلية، وأصبحت 
المبادرة الآن حدثاً لا يُفوّت لرواد الأعمال 
والفاعلين من مختلف الجهات ولأولئك 
الذين يريدون فهماً أعمق وأفضل لعالمنا 
الذي يسير بخطى حثيثة نحو العولمة».

وصـــــرحـــــت أريــــــانــــــا هـــافـــيـــنـــغـــتـــون 
مُؤسِسة شركة ثرايف غلوبال ورئيستها 
التنفيذية وعضوة المجلس الاستشاري 
لمــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار ٢٠١٨: 
«أثبتت مبادرة مستقبل الاستثمار منذ 
انــطــلاقــتــهــا الأولــــى الــعــام المــاضــي أنها 
حــدث لا غنى عنه فــي عالم الأعــمــال، لا 
سيما بالنسبة لأولئك المهتمين بمعرفة 
واقــــع ومــســتــقــبــل الابـــتـــكـــارات والأفـــكـــار 
الإبــداعــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ومنذ 
انـــطـــلاق المــــبــــادرة وصــــــولاً إلــــى يــومــنــا 
هذا، حدثت كثير من التطورات وزادت 
التقنيات المبتكرة بشكل يجعل أهمية 
مبادرة مستقبل الاستثمار تبرز بشكل 
جلي وواضـــح، لكونها تضم مجموعة 
فريدة من القادة العالميين الذين يعملون 
عــلــى تــطــويــر مــســتــقــبــل الــبــشــريــة، كما 
أتطلع بشغف للعمل مع فريق مبادرة 
مستقبل الاستثمار لعام ٢٠١٨ لإعــداد 
جدول أعمال لا يقتصر على استعراض 

أفـــضـــل الأفــــكــــار الــنــاشــئــة وحـــســـب، بل 
سيساعد الــــرواد والـــقـــادة عــلــى إحـــداث 
فرق إيجابي حقيقي على نطاق عالمي».

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار، 
تجمع نخبة من أبرز الشخصيات والرواد 
مــــن أصــــحــــاب الــــقــــرار ورجـــــــال الأعـــمـــال 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن والمـــبـــتـــكـــريـــن وغـــيـــرهـــم 
آفـــاق مستقبل  ممن يسهمون فــي رســم 
الاســــتــــثــــمــــار الــــعــــالمــــي، فـــــي مـــنـــاقـــشـــات 
تــركّــز عــلــى ثــلاثــة مــحــاور رئيسية هــي: 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــتـــحـــول - مـــا الآلـــيـــات 
التي تسهم من خلالها الاستثمارات في 
إيجاد مدن جديدة وإحداث تحولات في 
الاقتصادات؟ والتقنية بوصفها مصدرا 
للفرص - كيف يمكن للتقنية أن تكون 
عامل تمكين وإســهــام فــي إيــجــاد فرص 
اقتصادية جديدة من خلال التخصيص 
والتصنيع على نطاق واسع؟، وتطوير 
القدرات البشرية - كيف يمكن بناء عالم 
يتعاون فيه البشر والآلات معاً بهدف 
تحسين نوعية الحياة وزيــادة معدلات 

الأمان والإنتاجية والسعادة.
وتــــــــم إطــــــــــلاق مـــــــبـــــــادرة مــســتــقــبــل 
ـــل مـــنـــصـــة أســـاســـيـــة 

ّ
الاســـتـــثـــمـــار لـــتـــمـــث

ـــــعـــــالمـــــي بـــين  لـــتـــشـــجـــيـــع الــــــتــــــواصــــــل ال
المستثمرين والمبتكرين والــحــكــومــات، 
إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية، 
حـــيـــث حــقــقــت المـــــبـــــادرة الــــعــــام المـــاضـــي 
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً وذلــــــك بـــمـــشـــاركـــة أكــثــر 
دولــــــــة،   ٩٠ مــــــن  مــــــشــــــارك   ٣٫٨٠٠ مــــــن 
وتــنــاولــت كثيرا مــن المــوضــوعــات حول 
مستقبل الاقتصاد العالمي، واتجاهات 
الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية 
التحتية إضافة إلى الذكاء الاصطناعي 
والــــــروبــــــوتــــــات والــــقــــطــــاعــــات الـــنـــامـــيـــة 

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن أسماء مجلسه الاستشاري لمبادرة الاستثمارالجديدة.

خبراؤه يتوقعون تراجع العجز وارتفاع الفائض إلى ٩٫٣٪ أرادانا كوالا مديرة تنفيذية لقطاع السياحة في «نيوم»
أعـــلـــن فـــريـــق مـــشـــروع نـــيـــوم في 
الــــســــعــــوديــــة، أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، عــن 
تعيين «أرادانـــا كــوالا» لمنصب المدير 
الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــســيــاحــة، وفيما 
رحّــــــــب الــــفــــريــــق عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
بارادانا في «نيوم وجهة المستقبل»، 
أكــد المهندس نظمي النصر الرئيس 
التنفيذي لمشروع نيوم: «سنعمل مع 
السيدة أرادانـــا لتصبح نيوم وجهة 
سياحية عالمية استثنائية بمعايير 

المستقبل».
وكان الحساب الرسمي لمشروع 
«نــــيــــوم» أعـــلـــن يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي، 

قـــــرب الإعــــــــلان عــــن مــجــلــس «نـــيـــوم» 
الاســتــشــاري، لتقديم الاستشارة في 
صناعة وتطوير المستقبل، موضحاً 
أن المجلس الاســتــشــاري يضم فريقاً 
الرائدين  من نخبة العقول والخبراء 

في العالم.
وأشار الحساب إلى أن المشروع 
يعتمد على عناصر أساسية لا بد من 
توافرها قبل البدء بالتنفيذ، مضيفاً: 
«عـــــلـــــى رأســــــهــــــا الأســـــــــس والـــخـــطـــط 
والـــــقـــــوى الـــبـــشـــريـــة. ونــــقــــوم حــالــيــاً 
بتطوير المخطط الأساسي، ودراســة 
الــتــقــيــيــمــات الــبــيــئــيــة، كــمــا تـــم تسلم 
العروض الخاصة بمساكن ومكاتب 

المهندسين والمشرفين على بدء العمل 
في مشروع نيوم».

ويــــعــــد مـــــشـــــروع نــــيــــوم مــنــطــقــة 
بـــين ٣ دول، تشمل  خـــاصـــة مــمــتــدة 
وجهة حيوية جديدة تقع شمال غربي 
إلــى أراض داخــل  السعودية، إضــافــة 
الحدود المصرية والأردنية. ويسعى 
المشروع ليصبح محوراً يجمع أفضل 
الــــعــــقــــول والــــشــــركــــات مـــعـــاً لــتــخــطــي 
إلــى أعلى مستويات  حــدود الابتكار 
الحضارة الإنسانية. وقد تم تصميم 
الــخــاصــة لتتفوق على  هـــذه المنطقة 
المـــــــدن الـــعـــالمـــيـــة الــــكــــبــــرى، مــــن حــيــث 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة ونــمــط المــعــيــشــة، 

إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً 
للعالم بأسره. ويشكل «نيوم» منطقة 

تطوير حافلة بالفرص، حيث سيوفر 
كثيراً مــن فــرص التطوير، بمساحة 
إجمالية تصل إلى ٢٦٫٥ ألف كيلومتر 
مـــربـــع. كــمــا يــتــمــتــع المــــشــــروع بــعــدد 
مــن المــزايــا الــفــريــدة، مــن خــلال المناخ 
الجيد والتضاريس المتنوعة، فيما 
يتم تطوير وإنــشــاء مشروع «نيوم» 
مــن الــصــفــر، وهـــذا مــا يمنح المنطقة 
فــرصــاً استثنائية تميزها عــن بقية 
المشروعات والمدن العالمية التي نشأت 
وتطورت عبر مئات السنين، وذلك من 
خلال استهداف تقنيات الجيل المقبل 
كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

للمشروع.

ويقع مشروع «نيوم» في منطقة 
بــالــريــاح والــطــاقــة الشمسية،  غنية 
إذ يـــشـــكـــل بـــيـــئـــة مـــثـــالـــيـــة لــتــطــويــر 
مــشــروعــات الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، مما 
يــتــيــح لـــلـــمـــشـــروع أن يـــتـــم تـــزويـــده 
بــالــطــاقــة وبــأقــل تكلفة، حــيــث ثــروة 
شمسية مستمرة (٢٠ ميغاغول - متر 
مربع يومياً)، وسرعة ريــاح مثالية 
(مــتــوســط ١٠٫٣ مــتــر - ثــانــيــة). كما 
تعد المنطقة غنية بالنفط والــغــاز، 
المـــعـــادن الطبيعية.  إلـــى  بــالإضــافــة 
وسيسهم استغلال هذه الثروات في 
تعزيز معايير الاستدامة في مشروع 

«نيوم» بأقصى ما يمكن.

أرادانا كوالا
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موديز ترفع النظرة المستقبلية لاقتصاد البلاد إلى إيجابية

إيرادات مصر السياحية تقفز ٧٧ ٪ في النصف الأول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مــــــســــــؤول حــــكــــومــــي أمــــس 
الأربعاء، إن إيــرادات مصر من قطاع 
السياحة قفزت نحو ٧٧ في المائة في 
حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى 

البلاد نحو ٤١ في المائة.
وأضـــــاف المـــســـؤول المــطــلــع على 
الــقــطــاع فــي رســالــة إلكترونية  مــلــف 
«رويترز» «أعــداد السياح الوافدين  لـ
خـــلال الــســتــة شــهــور الأولــــى مــن هــذا 
العام قفزت إلى ٥٫٠٦١ مليون سائح 
مــقــابــل ٣٫٦ مــلــيــون ســائــح فـــي فــتــرة 
المقارنة... الإيــرادات السياحية خلال 
بــلــغــت ٤٫٧٨١ مــلــيــار  الــنــصــف الأول 
المــائــة  فـــي  نــحــو ٧٧  بـــارتـــفـــاع  دولار 

مقابل ٢٫٧ مليار دولار قبل عام».
وطلب المصدر عدم كشف هويته. 
ولــم تــرد وزيـــرة السياحة ولا رئيس 
الهيئة العامة لتنشيط السياحة على 
إلــكــتــرونــيــة طــلــبــا للتعليق.  رســـائـــل 
وقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة ركــــيــــزة أســاســيــة 
لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين 
المـــواطـــنـــين ومــــــورد رئــيــســي للعملة 
الــصــعــبــة لــكــنــه تـــضـــرر بـــشـــدة جـــراء 
ســنــوات الاضـــطـــراب الــســيــاســي عقب 
الــعــنــف  ثـــــورة ٢٠١١ وبـــعـــض أعـــمـــال 

المسلح.
وتلقت السياحة المصرية ضربة 
قـــاصـــمـــة عـــنـــد تــحــطــم طــــائــــرة ركــــاب 
روســـيـــة فـــي ســيــنــاء أواخــــــر أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٥ ومقتل جميع 

ركابها.
وعــقــب حــــادث الــطــائــرة فــرضــت 
روســيــا حظرا على السفر إلــى مصر 
بينما حــظــرت بريطانيا السفر إلى 
ســـيـــنـــاء. وعــــــادت الــــرحــــلات الــجــويــة 
الــــروســــيــــة إلـــــى الــــقــــاهــــرة فــــي أبـــريـــل 

(نيسان).
وقال المسؤول إن هناك «توقعات 
بزيادة الحركة السياحية الوافدة من 
دول غــرب أوروبـــا وإيطاليا وألمانيا 
وأوكـــرانـــيـــا خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 

الــعــام الــحــالــي... المـــؤشـــرات تــقــول إن 
القطاع سيحقق نحو تسعة مليارات 

دولار بنهاية العام الحالي».
إيـــرادات السياحة العام  وقفزت 
الماضي ١٢٣٫٥ في المائة إلى نحو ٧٫٦ 
مليار دولار مع زيــادة أعــداد السياح 
٥٣٫٧ في المائة إلى ٨٫٣ مليون سائح.

الــســيــاحــي  المــقــصــد  إغـــــراء  وزاد 
المـــصـــري عــقــب قـــــرار الــبــنــك المـــركـــزي 
تــــحــــريــــر ســــعــــر صـــــــرف الـــجـــنـــيـــه فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ حيث 
أدى ذلــــك إلــــى تـــراجـــع قــيــمــة الــعــمــلــة 
المــحــلــيــة إلــــى الــنــصــف وعـــــزز الـــقـــدرة 

التنافسية للقطاع.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر 
مـــن مــســتــقــرة إلــــى إيــجــابــيــة. وأكــــدت 
 «Bالتصنيف الائتماني للبلاد عند «٣
مــا يعني «قــــدرة مقبولة عــلــى ســداد 

السندات قصيرة الأجل».
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة مـــســـاء أول من 
أمـــــس، إن ذلــــك الــتــغــيــيــر يـــرجـــع إلــى 

«اســــتــــمــــرار الـــتـــحـــســـن الــهــيــكــلــي فــي 
الموازنة وميزان المعاملات الجارية». 
الـــــذي حققته  وأضـــافـــت أن «الـــتـــقـــدم 
الحكومة المصرية في تنفيذ اتفاقاتها 
مع صندوق النقد الدولي أضفى قدراً 

من الاستقرار المالي».
إلــــى أن  الـــوكـــالـــة أشــــــارت  إلا أن 
مخاطر إعادة التمويل ما زالت تفرض 
تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني 
لمصر في ظل اضطراب البيئة المالية 

العالمية.
وعلق أمس وزير المالية المصري 
مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، عـــلـــى رفــــــع الـــنـــظـــرة 
المستقبلية، بأنه «يعد خطوة إيجابية 
تــعــكــس اســـتـــمـــرار جـــهـــود الــحــكــومــة 
المـــــصـــــريـــــة فــــــي تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــشــامــل لــلإصــلاح الاقــتــصــادي وهو 
مــا سيساهم فــي زيــــادة درجـــة الثقة 
في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب 
المـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
الــتــمــويــل للحكومة  تــكــلــفــة  وخــفــض 

وللقطاع الخاص».

وقــــــرار مـــوديـــز مـــســـاء الــثــلاثــاء، 
الثالثة  يعتبر المراجعة «الإيجابية» 
مـــــــن قـــــبـــــل مـــــؤســـــســـــات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائـــتـــمـــانـــي الـــعـــالمـــيـــة خـــــلال الــثــلاثــة 
أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة 
آنــد بــورز برفع التصنيف  ستاندرد 
الائــتــمــانــي للاقتصاد المــصــري مايو 
(أيار) الماضي، وكذلك مؤسسة فيتش 
التي رفعت النظرة المستقبلية أيضا 
إلــى إيجابية في  للاقتصاد المصري 

أغسطس (آب) الماضي.
وتـــعـــكـــس الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة احـــــتـــــمـــــال رفــــــــع درجــــــة 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لــلاقــتــصــاد 
المصري من قبل المؤسسة خلال الفترة 
القادمة، حال استمرار وتيرة تنفيذ 
برنامج الإصــلاح الاقتصادي المتفق 

عليه مع صندوق النقد الدولي.
ومـــؤســـســـة مــــوديــــز تــبــنــت مــنــذ 
بداية الشهر الحالي موقف محافظ 
تجاه الاقتصادات الناشئة في ضوء 
اضــــــطــــــراب الــــــظــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة 

العالمية ومــا قــد يتبعها مــن مخاطر 
فــي أســــواق المــــال الــعــالمــيــة، وذلــــك من 
خــــــلال إجــــــــراء المـــؤســـســـة لمـــراجـــعـــات 
لــلــجــدارة الائــتــمــانــيــة للكثير  سلبية 
من دول الاقتصادات الناشئة وصلت 
إلى ضعف عدد المراجعات الإيجابية 

التي قامت بها خلال الشهر نفسه.
وأوضــــــــــح وزيــــــــر المــــالــــيــــة أمــــس 
فــي بــيــان صــحــافــي حصلت «الــشــرق 
الأوســط» على نسخة منه، أن إشادة 
الــتــقــريــر «بــتــحــســن هــيــكــل الاقــتــصــاد 
المــــصــــري فــــي ضـــــوء تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابيا 
على مؤشرات القطاع المالي المتمثلة 
فــــي خـــفـــض مــــؤشــــرات الــــديــــن الـــعـــام 
وتــحــقــيــق فـــائـــض أولـــــي (قـــبـــل ســـداد 
فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين، 
ويـــأتـــي عــلــى رأس هــــذه الإجـــــــراءات 
برنامج ترشيد دعم المواد البترولية 
وتــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
عند سعر موحد ١٤ في المائة وكذلك 
تنفيذ قانون الخدمة المدنية». وترى 
المؤسسة أن هــذه الإجــــراءات تضمن 
قــدرة الاقتصاد المــصــري على توليد 
فــــائــــض أولـــــــي مـــســـتـــدام عـــلـــى المــــدى 
المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة 

بتمويل العجز.
وأشــــــــــــار نـــــائـــــب وزيــــــــــر المــــالــــيــــة 
للسياسات المالية أحمد كجوك، إلى 
أهــمــيــة تــحــقــيــق مــســاهــمــة إيــجــابــيــة 
لـــكـــافـــة مـــــصـــــادر وقــــطــــاعــــات الــنــمــو 
وعلى رأســهــا الاستثمارات وصافي 
الـــــصـــــادرات وكـــذلـــك الـــقـــطـــاعـــات غير 
كثيفة الاســتــهــلاك للطاقة مما يؤثر 
بشكل إيجابي على جدارة التصنيف 
الائتماني للاقتصاد المصري، حيث 
أشـــــــادت مـــؤســـســـة مــــوديــــز بــتــســارع 
معدلات النمو الاقتصادي، وتوقع أن 
تصل إلى ٦ في المائة خلال السنوات 
الــقــادمــة مــمــا سيسمح بخلق فــرص 
عــمــل جــديــدة وســيــعــزز مــن اســتــدامــة 
وشمولية معدلات النمو الاقتصادي 

المصري.

مصطافون في العين السخنة في السويس على شواطئ البحر الأحمر (رويترز)

متوسط الاستثمار المباشر ٣ مليارات دولار سنويا

الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا لـ٩ سنوات متتالية
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــــتــــجــــارة 
الصيني تشيان كه مينغ إن الصين 
لا تــــزال أكــبــر شــريــك تـــجـــاري لــقــارة 
أفريقيا منذ تسع سنوات متتالية، 
حيث أسهمت برامج التعاون الكبرى 
فـــي تــعــزيــز الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة بين 

الجانبين.
وأضــــاف تــشــيــان خـــلال مؤتمر 
الــــتــــجــــارة  بـــمـــقـــر وزارة  صــــحــــافــــي 
الــصــيــنــيــة، إن الــتــجــارة بــين الصين 
وأفريقيا تشهد تــطــورا نشطا منذ 
إطلاق عشر خطط تعاون كبرى قبل 
أعـــوام فــي قمة جوهانسبرغ  ثــلاثــة 
بجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه في 

الــنــصــف الأول مـــن ٢٠١٨، ارتــفــعــت 
التجارة الثنائية بنسبة ١٦ في المائة 
على أساس سنوي، لتصل إلى ٩٨٫٨ 

مليار دولار.
وتابع أن بعض خطط التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري الــتــي نفذت 
نـــتـــائـــج جــيــدة  حـــتـــى الآن، حـــقـــقـــت 
للغاية، لافتا إلى أنه خلال السنوات 
الـــــثـــــلاث المـــــاضـــــيـــــة، بــــلــــغ مـــتـــوســـط 
الاستثمار المباشر السنوي للصين 
في أفريقيا ما يقرب من ٣ مليارات 
دولار، فــي الــوقــت الـــذي شــوهــد فيه 
تحقيق تقدم في التعاون الصناعي 
في قطاعات، مثل التصنيع والمالية 

والسياحة والطيران.
ونــــــوه تـــشـــيـــان إلـــــى أن الــبــنــيــة 

التحتية في أفريقيا شهدت تحسنا 
بفضل خطط التعاون التي يتوقع 
أن تحقق للقارة طرقا سريعة بطول 
٣٠ ألف كيلومتر، وطاقة مواني تبلغ 
٨٥ مليون طن كل عــام، وأكثر من ٩ 
ملايين طن يوميا من قدرة تنظيف 
المياه، وقدرة توليد ما يقرب من ٢٠ 
ألـــف مــيــغــاوات مــن الــطــاقــة، وكــذلــك 
توفير ما يقرب من ٩٠٠ ألف وظيفة.
ومــــن المـــقـــرر انــعــقــاد قــمــة بكين 
٢٠١٨ لمــنــتــدى الــتــعــاون الــصــيــنــي - 
الأفـــريـــقـــي فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ٣ إلــــى ٤ 
سبتمبر (أيلول) المقبل تحت عنوان 
«الـــصـــين وأفـــريـــقـــيـــا: نــحــو مجتمع 
أقـــــوى ومــصــيــر مــشــتــرك مـــن خــلال 

التعاون المربح للجميع».

وبلغت الاستثمارات الصينية 
المـــبـــاشـــرة غــيــر المــالــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
٣٫١ مليار دولار مــن يناير (كانون 
الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) 
عــام ٢٠١٧، كما بلغت قيمة العقود 
الجديدة للشركات الصينية خلال 
تلك الفترة ٧٦٫٥ مليار دولار، ورأس 

المال يقدر بنحو ٥٫١٢ مليار دولار.
وذكـــــــــر تــــقــــريــــر وزعـــــــــه المـــكـــتـــب 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري لـــســـفـــارة 
الــــصــــين بـــالـــقـــاهـــرة أمـــــــس، أن أهـــم 
المشروعات خلال الفترة الحالية كان 
إعــلان شركة «لويانغ موليبدنوم» 
الصينية عزمها استثمار ٢٫٦٥ مليار 
دولار للاستحواذ على ٥٦ في المائة 
من مجموعة «فريبورت» للنحاس 

والــكــوبــالــت فـــي الــكــونــغــو، بــإنــتــاج 
سنوي ٢٠٤ آلاف طن من النحاس، 
و١٦ ألف طن من الكوبالت، فضلا عن 
التوقيع على عقد بناء مشروع برج 
الرباط الذي يبلغ ارتفاعه ٢٥٠ مترا 
والــذي سيصبح أكبر مبنى حديث 

في المغرب.
وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء 
من البنية التحتية على مساحة ١٫٢ 
كيلومتر مربع للمجمع الصناعي 
الإثيوبي لمعدات التصنيع في أداما، 
ومن المقرر البدء في بناء المجمع في 
القريب العاجل، مشيرا إلى أن الصين 
استثمرت ٧٩٠ مليون دولار في بناء 
جسر يربط بين بلدية كاتيمبي إلى 
مقاطعة مابوتو بموزمبيق، والذي 

افتتح هــذا الــعــام ويــعــد أكــبــر جسر 
معلق في أفريقيا.

وفيما يتعلق بالتجارة، أوضح 
التقرير أن عام ٢٠١٧ شهد التوسع 
في التجارة وتقديم التسهيلات بين 
الصين والدول الأفريقية، حيث بلغ 
التبادل التجاري بين الجانبين ١٧٠ 
مليار دولار بزيادة سنوية تقدر بـ١٤ 
المــائــة، واحتلت جنوب أفريقيا  فــي 
المــراتــب الأولــى  وأنــغــولا ونيجيريا 

كأكبر شركاء تجاريين للصين.
الــــصــــين  الـــــتـــــقـــــريـــــر أن  وذكـــــــــــر 
وموريشيوس أعلنتا العام الماضي 
عـــن بــــدء مـــفـــاوضـــات إقـــامـــة منطقة 
الــتــجــارة الــحــرة بــين البلدين، وفــور 
الانــــتــــهــــاء مــنــهــا ســـــوف تـــكـــون أول 

مــنــطــقــة تــــجــــارة حــــــرة بــــين الــصــين 
والدول الأفريقية، مما يفتح مجالات 
جديدة للتعاون بين الصين وأفريقيا.

وعن التعاون المالي، أضاف التقرير 
أن بــنــك الــصــين الــشــعــبــي (المـــركـــزي 
إلــى  تـــوصـــل عــــام ٢٠١٧  الــصــيــنــي) 
تــرتــيــبــات مــقــاصــة لــلــيــوان الصيني 
مـــع بـــنـــوك مــركــزيــة أفــريــقــيــة، حيث 
وضعت البنوك في كل من نيجيريا 
وجنوب أفريقيا وموريشيوس عملة 
اليوان الصيني ضمن احتياطاتها 
مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، فــضــلا عن 
إمــكــانــيــة تـــبـــادل حـــر لــعــمــلــة الــيــوان 
الصيني بالعملة المحلية في كينيا.

كــمــا تــم الافــتــتــاح الــرســمــي في 
«بــنــك  فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي لـــ

الــصــين - الــكــونــغــو»، وهـــو مــشــروع 
مشترك بــين الحكومة الكونغولية 
وبـــــنـــــك الـــــــزراعـــــــة الــــصــــيــــنــــي، الـــــذي 
ســـيـــقـــدم خــــدمــــات ومـــنـــتـــجـــات مــثــل 
تمويل التجارة الدولية والخدمات 
المصرفية للشركات والأفراد وسوق 

المال في الكونغو.
وذكــــر الــتــقــريــر أن بــنــك الــصــين 
فرع جوهانسبرغ أصدر أول سندات 
بــعــمــلــة الـــيـــوان تــحــت اســـم «قــســائــم 
قــزح» بقيمة ١٫٥ مليار يــوان  قــوس 
لفترة ثــلاث ســنــوات، وقــد استجاب 
المستثمرون الدوليون بنشاط لهذه 
السندات حيث بلغت معدل التغطية 
الـــتـــوســـع فــي  مــــــرة، ويـــعـــتـــبـــر   ٢٫١٣
أفريقيا علامة بارزة لتدويل اليوان.

«التمويل الدولية» تسجل رقماً قياسياً 
للاستثمار في المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة الــتــمــويــل 
الدولية، عضو مجموعة البنك 
الــــدولــــي، أن اســتــثــمــاراتــهــا في 
منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا خلال العام المالي ٢٠١٧ 
المــنــتــهــي فــي ٣٠ يونيو   ٢٠١٨ -
(حزيران) الماضي، سجلت رقما 
قــيــاســيــا جــــديــــدا، حـــيـــث بــلــغــت 
مليار دولار من حسابها، ووفرت 
مــلــيــار دولار مـــن مــســتــثــمــريــن، 
وذلـــــــك لــــدعــــم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وتشجيع الابتكار ودفــع عجلة 
النمو الاقتصادي وخلق فرص 

العمل في المنطقة.
وقال مؤيد مخلوف، المدير 
الإقليمي للمؤسسة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فــــي بـــيـــان أمـــــس إن «المـــؤســـســـة 
ســجــلــت رقـــمـــا قــيــاســيــا جــديــدا 
باستثماراتها في المنطقة خلال 
الـــفـــتـــرة الـــســـابـــق ذكــــرهــــا، حيث 
تــم تذليل العقبات التي تواجه 
التمويل الإنمائي وتوفير حلول 
جديدة وحشد المستثمرين من 
القطاع الخاص لدعم المشروعات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا 
مــســاعــدة دول الـــشـــرق الأوســـط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى الــنــمــو 
وتوفير فــرص العمل وتحقيق 
الازدهـــــــــــــــار، وذلـــــــــك بـــالـــتـــعـــاون 
مـــــع مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الــــدولــــي 

ومؤسسات التمويل الأخرى».

مـــــــخـــــــلـــــــوف أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
«المؤسسة قدمت تمويلا بأكثر 
مـــن مــلــيــار دولار مـــن حــســابــهــا 
الــخــاص، وســاهــمــت فــي توفير 
مـــلـــيـــار دولار مــــن مــســتــثــمــريــن 
آخــــــريــــــن فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا خلال 
العام المالي ٢٠١٨. كما ساهمت 
اســتــثــمــارات المــؤســســة فــي خلق 
أكــثــر مــن ١١٩ ألـــف فــرصــة عمل 
وتــوزيــع الطاقة على نحو ٥٠٠ 
ألــــف شــخــص وتــقــديــم الــرعــايــة 
الصحية لأكــثــر مــن ٢٫٩ مليون 

شخص».
وأوضـــــح أن جــهــود الــــذراع 
الــــتــــمــــويــــلــــيــــة لـــلـــبـــنـــك الـــــدولـــــي 
ساعدت في خلق أسواق جديدة 
ودعم قطاع الطاقة ومشروعات 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة ومـــســـاعـــدة 
رواد الأعــمــال وإتــاحــة التمويل 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة فـــي مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــفــرص الاقتصادية في  تعزيز 
الـــدول المــتــأثــرة بــالــنــزاعــات مثل 

العراق وأفغانستان.
وأشـــــار مــخــلــوف إلــــى أبـــرز 
مـــشـــروعـــات المـــؤســـســـة فـــي عــام 
حـــزمـــة  تــــوفــــيــــر  وهــــــــي   ،٢٠١٨
قروض بقيمة ٦٥٣ مليون دولار 
لمشروع ضخم للطاقة الشمسية 
في مصر، وإطــلاق أول برنامج 
لــلــســنــدات الــخــضــراء فــي لبنان 
الــشــام، وتمويل مشروع  وبــلاد 
للطاقة الشمسية في غزة والذي 

قـــطـــاع  فـــــي  مـــــشـــــروع  يـــعـــد أول 
الطاقة ينفذ بتمويل من القطاع 
الخاص خلال أكثر من عقد من 
الــزمــان، إلــى جــانــب تقديم ٢٦٩ 
مليون دولار لشركة زين العراق 
وهــــــي أكــــبــــر مـــشـــغـــل لــشــبــكــات 
الــهــواتــف المــحــمــولــة فــي الــعــراق 
لمساعدتها في إعادة بناء قطاع 

الاتصالات.
إلــــــــى أن مـــؤســـســـة  ولـــــفـــــت 
التمويل الدولية تدير برنامجا 
ضخما للخدمات الاستشارية 
في المنطقة بلغ عدد مشروعاته 
الـــحـــالـــيـــة ٨٣ مـــشـــروعـــا بــقــيــمــة 
تــــجــــاوزت ١٢٨ مـــلـــيـــون دولار، 
وتركز هذه الجهود على توفير 
بــيــئــة مــنــاســبــة لــلأعــمــال، ودعــم 
ريـــــادة الأعــــمــــال، ودعـــــم تــطــويــر 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والــــحــــد مــن 
عـــــدم المـــــســـــاواة بــــين الــجــنــســين، 
والـــتـــوســـع فــــي إتــــاحــــة الـــفـــرص 
الــصــغــيــرة للحصول  لــلــشــركــات 
على التمويل ومكافحة التغير 
المـــنـــاخـــي. ونـــــوه بــــأن المــؤســســة 
تخطط في العام المالي الحالي 
لــــخــــلــــق أســــــــــــــواق جـــــــديـــــــدة فـــي 
منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا عـــن طــريــق دعـــم قــطــاع 
الطاقة المتجددة ودعم الابتكار 
ومساعدة رواد الأعمال الشباب، 
بالإضافة إلى العمل على تعزيز 
وصــــــــول الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة إلـــــــــى الــــتــــمــــويــــل 

والمساعدة في تمكين المرأة.

تندرج تحت قطاع التجزئة

وزارة العمل السعودية تقترب من توطين مهن ٤ أنشطة
الرياض: شجاع البقمي

تبدأ وزارة العمل السعودية 
عــقــب ١١ يـــومـــاً، تــطــبــيــق قـــرارهـــا 
الـــــذي يــقــضــي بــتــوطــين المـــهـــن في 
مــنــافــذ بــيــع ٤ أنــشــطــة فـــي قــطــاع 
طلق 

ُ
التجزئة، فيما من المقرر أن ت

الــــوزارة حــمــلات تفتيشية للتأكد 
من تطبيق هذا القرار، وبدء قصر 
الـــعـــمـــل فــــي المــــهــــن المـــــحـــــددة عــلــى 

السعوديين والسعوديات.
ـــــــشـــــــأن، يـــدخـــل  وفــــــــي هــــــــذا ال
قـــرار تــوطــين المــهــن بــمــنــافــذ البيع 
فــــي أنـــشـــطـــة مــــحــــلات الــــســــيــــارات 
ــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة، ومـــحـــلات  وال
الملابس الجاهزة وملابس الأطفال 
والمستلزمات الرجالية، ومحلات 
الأثــاث المنزلي والمكتبي الجاهز، 
ومـــحـــلات الأوانـــــي المــنــزلــيــة، حيز 
التنفيذ بعد ١١ يــومــاً، وتحديداً 
(أيـــــلـــــول)  بــــتــــاريــــخ ١١ ســبــتــمــبــر 
المقبل، وذلك سعياً من وزارة العمل 
والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــتــمــكــين 
المــواطــنــين والمــواطــنــات مــن فــرص 
العمل ورفـــع مــعــدلات مشاركتهم 

في القطاع الخاص.
ر أن يـــتـــم تــوطــين  ومـــــن المــــقــــرَّ
مــنــافــذ الــبــيــع فــي أنــشــطــة محلات 
الـــســـاعـــات، ومـــحـــلات الـــنـــظـــارات، 
ومــــحــــلات الأجــــهــــزة الــكــهــربــائــيــة 
والإلكترونية، عقب نحو شهرين 
من الآن، بينما سيتم توطين منافذ 
البيع في أنشطة محلات الأجهزة 
والمــعــدات الطبية، ومــحــلات مــواد 

الإعـــمـــار والـــبـــنـــاء، ومـــحـــلات قطع 
غيار السيارات، ومحلات السجاد 
بكل أنواعه، ومحلات الحلويات، 

عقب نحو ٥ أشهر.
الـــعـــمـــل  وزارة  واعــــــتــــــمــــــدت 
الــــســــعــــوديــــة الــــدلــــيــــل الإرشــــــــــادي 
لــقــرار توطين منافذ البيع فــي ١٢ 
نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، 
وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم 

الأساسية لتطبيق قــرار التوطين 
بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم 
المــخــتــلــفــة الــتــي تــقــدمــهــا الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــشــــاركــــة فـــــي قـــــرار 

التوطين.
ويــــوضــــح الــــدلــــيــــل تــفــاصــيــل 
قـــــــــرار قــــصــــر الــــعــــمــــل فــــــي مـــنـــافـــذ 
الــبــيــع لــــــ١٢ نــشــاطــاً ومــهــنــة على 
الـــســـعـــوديـــين والـــســـعـــوديـــات بــمــا 

فـــــي ذلـــــــك الأنــــشــــطــــة المـــســـتـــهـــدفـــة 
والـــشـــروط الــعــامــة وبــرامــج الــدعــم 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا مـــنـــظـــومـــة الــعــمــل 
والتنمية الاجتماعية، بالإضافة 
إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر 

شيوعاً.
وفـــي هـــذا الــشــأن، تــم تشكيل 
لجنة من ممثلين من وزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية، وصندوق 

تــنــمــيــة المـــــوارد الــبــشــريــة (هــــدف)، 
وبـــــنـــــك الـــتـــنـــمـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
لإعداد برنامج «ممكنات التوطين 
ـــنـــة»، والــتــنــســيــق 

َّ
لــلأنــشــطــة المـــوط

الــــعــــلاقــــة، فــي  الــــجــــهــــات ذات  مــــع 
ق بحق المخالف عقوبة  طبَّ

ُ
حين ت

مــخــالــفــة تــوطــين المــهــن المــقــصــورة 
على السعوديين والسعوديات، أو 
المقصورة على السعوديات الواردة 

بجدول العقوبات والمخالفات.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد 
الــــســــعــــودي مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة مــن 
ــــــح آفـــــــــاق جــــديــــدة 

ْ
ــــــت

َ
الـــــتـــــنـــــوع، وف

لــلاســتــثــمــار، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة فـــي الــنــاتــج المــحــلــي، 
وزيادة فاعلية القطاع الصناعي.

ع أن تــؤدي وزارة 
َّ
ومــن المتوق

الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المــقــبــلــة أدواراً أكثر  الــفــتــرة  خـــلال 
حيوية على صعيد توطين المزيد 
مــــــن فـــــــرص الــــعــــمــــل فــــــي الـــقـــطـــاع 
الــخــاص، مما يُسهِم بالتالي في 
تـــحـــقـــيـــق قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة جـــديـــدة 
الــبــلاد. فيما تأتي هذه  لاقتصاد 
المستجدات، في الوقت الذي حقق 
فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في 
الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في 
الربع الأول من العام الحالي، في 
ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات 
الاقتصادية التي تعمل على تنويع 
الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على 

النفط.

مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في الرياض (تصوير: خالد الخميس)

تتضمن إقامة مختبرات علمية وندوات ومؤتمرات

«أرامكو» توقع مع جامعة روسية مذكرة تفاهم 
لتطوير أبحاث النفط والغاز

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة أرامكو لتقنية 
التنقيب والإنـــتـــاج، وهـــي إحــدى 
شركات أرامكو السعودية، أمس، 
توقيع مــذكــرة تفاهم مــع جامعة 
لومونوسوف موسكو الحكومية 
الروسية بهدف تعزيز التعاون في 
مجال الأبحاث المشتركة، وخاصة 
استكشاف أحــدث الابتكارات في 
مــجــال التنقيب عــن النفط الخام 
والــغــاز، على أن ينصب التركيز 

على تقنيات التنقيب والإنتاج.
ويـــنـــفـــذ الــــطــــرفــــان، بــمــوجــب 
المذكرة، برامج ومشروعات تهدف 
إلى تطوير مواد متقدمة جديدة 
واســتــخــدامــهــا فـــي قـــطـــاع الــنــفــط 
الخام والغاز، إلى جانب تطوير 
طرق وأساليب لجمع البيانات من 
المكامن وحقول النفط، وتحليلها 

وإعداد نماذج حاسوبية لها.

كــمــا ســيــعــمــل الــطــرفــان على 
إنشاء مختبرات مشتركة، وعقد 
ندوات وورشات عمل ومؤتمرات، 
وفي تعليقه على هذه المذكرة، قال 
محمد القحطاني النائب الأعلى 
لـــلـــرئـــيـــس لــلــتــنــقــيــب والإنـــــتـــــاج: 
«تــرحــب أرامــكــو الــســعــوديــة بهذا 
الــــتــــعــــاون مـــــع جـــامـــعـــة مــوســكــو 
الحكومية، المؤسسة التي تمتاز 
بـــتـــاريـــخـــهـــا الـــعـــريـــق ومــكــانــتــهــا 
المــرمــوقــة، خاصة في  الأكاديمية 
تــخــصــصــات الــتــنــقــيــب والإنـــتـــاج 

المتقدمة».
وأضـــــاف الــقــحــطــانــي: «يُــعــد 
التعاون بين الشركات العاملة في 
قطاع الصناعة النفطية والقطاع 
الأكاديمي أمرا جوهريا في سبيل 
إيجاد حلول فاعلة تلبّي أولويات 
المجتمعات، وتــعــالــج التحديات 
التي تواجهها، خاصة فــي هذه 
الـــفـــتـــرة الــــتــــي تـــمـــتـــاز بــالــتــطــور 

المــــتــــســــارع فـــــي مــــجــــال الــتــقــنــيــة 
والابتكار».

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه قـــــــــــال أنـــــــــــدري 
فــيــديــانــين، نــائــب عــمــيــد جــامــعــة 
لـــــــومـــــــونـــــــوســـــــوف الــــحــــكــــومــــيــــة 
فــــي مـــوســـكـــو: «تـــتـــمـــتـــع جــامــعــة 
لومونوسوف بخبرة واسعة في 
الأبــحــاث الأســاســيــة فــي مجالات 
الــجــيــوفــيــزيــاء والــجــيــوكــيــمــيــاء، 
والـــنـــمـــذجـــة الـــرقـــمـــيـــة، وتــحــلــيــل 
الــبــيــانــات الــضــخــمــة، وســيُــســهــم 
التعاون مع أرامكو السعودية في 
تنفيذ الأفكار النظرية وتطويرها 
إلـــى ابــتــكــارات عــمــلــيــة»، مضيفا 
أن «الـــجـــامـــعـــة تـــرحـــب بــالــتــقــدم 
ـــحـــرز فـــي الــشــراكــة مـــع أرامــكــو 

ُ
الم

السعودية، أكبر شركة متكاملة 
للنفط والغاز في العالم، ونؤمن 
بــأن توقيع مــذكــرة التفاهم هذه 
سيعطي دفــعــة جــديــدة للتعاون 

بين الطرفين».

مدير مركز إكسبك للأبحاث المتقدمة في «أرامكو» خلال مراسم التوقيع 
مع رئيس جامعة لومونوسوف الحكومية في موسكو («الشرق الأوسط»)



موسوعة مغربية عن المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفية

 العرب اهتموا بالحداثة لكنهم أهملوا جذورها
الرباط: محسن المحمدي

يـــتـــمـــيـــز الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الــذي يراعي  سبيلا بأسلوبه، 
الـــــــقـــــــارئ الـــــــعـــــــادي ويـــســـعـــى 
للتواصل معه دون تعقيدات، 
كــمــا أنــــه مــشــهــور بــمــوضــوع 
جـــعـــلـــه شــــاغــــل ذهــــنــــه وهـــــو: 
«الــحــداثــة»، حيث نــاضــل في 
التعريف بها والتأكيد على 
أنـــــهـــــا أفـــــــق الــــعــــصــــر، وهـــنـــا 
نــســتــحــضــر كــتــابــه الصغير 
«الحداثة وما بعد الحداثة» 
الــــذي كــتــبــه لــيــعــمــم المــفــهــوم 

لــدى الإنــســان العربي وتنبيهه 
إلــى أن منظومتنا يغلب عليها 

الــتــحــديــث (الـــجـــانـــب المــــــادي) ولـــيـــس الــحــداثــة 
(الجانب الفكري والثقافي)، فالعرب والمسلمون 
اهـــتـــمـــوا بــمــظــاهــر الـــحـــداثـــة وشــكــلــهــا الــتــقــنــي 
وأهملوا الجذور والأسس المحركة لها، فنحن 
ننغمس بــيــســر فــي بــحــر المــنــتــجــات الــحــداثــيــة 
ونستهلكها بــإفــراط. لكن في مقابل ذلــك نجد 

صعوبة في قبول العقل المحرك للحداثة.
وأشــرف وساهم سبيلا مؤخرا في إنجاز 
مــوســوعــة تــحــت عـــنـــوان: «مــوســوعــة المفاهيم 
الأســاســيــة فــي العلوم الإنسانية والفلسفية» 
التي أصدرها «المركز العلمي العربي للأبحاث 
والـــدراســـات الإنــســانــيــة» بــالــربــاط بمنشورات 
«المتوسط»، إيطاليا، في طبعتها الأولى سنة 

٢٠١٧، ٥٨٠ صفحة.
ولقد تمت هذه الموسوعة بتضافر جهود 
العديد من الباحثين في تخصصات مختلفة، 
حيث تكلف الباحثان: نوح الهرموزي ومحمد 
تـــمـــالـــدو بـــالـــعـــلـــوم الاقـــتـــصـــاديـــة، أمـــــا الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فــقــد تــكــلــف بــهــا إدريــــــس لــكــريــنــي 
وأحـــمـــد مــفــيــد، وعــلــم الاجـــتـــمـــاع عــبــد الــرحــيــم 
الـــعـــطـــري، وعـــلـــى عـــلـــم الـــنـــفـــس عـــبـــد الــلــطــيــف 
بــوجــمــلــة، أمـــا الــفــلــســفــة فــقــد تــفــرغ لــهــا كــل من 
محمد سبيلا ومحمد الشركة ومحمد أمزيان 

وعادل حدجامي.
إن الموسوعة كما يتبين هي عمل قد أنجز 
مـــن طــــرف ١٠ بــاحــثــين مــتــخــصــصــين وهــــو ما 
أعطانا منتوجا محترما جدا ومتميزا بالدقة 
والاقــتــضــاب، غــيــر المــخــل، زيــــادة عــلــى سلاسة 
الأســـلـــوب، الأمـــر الـــذي يــريــح الـــقـــارئ ويجعله 

يــــصــــل إلــــــــى لــــــب المـــفـــاهـــيـــم 
المبحوث عنها بيسر.

نــــــــــقــــــــــرأ فــــــــــــي مـــــقـــــدمـــــة 
الموسوعة التي جاءت بقلم 
منظم الفريق سبيلا الآتــي: 
«نقدم للقارئ العربي اليوم 
زبـــــدة مــجــهــود اســتــمــر عــدة 
ســـــنـــــوات مـــــن أجـــــــل إنــــضــــاج 
نــــــمــــــوذج جـــــديـــــد لمــــوســــوعــــة 
شـــامـــلـــة فـــــي مــــجــــال الـــعـــلـــوم 

الإنسانية».
كــمــا يــضــيــف ســبــيــلا أنــه 
وإن كـــان الــعــمــل قـــد أنــجــز من 
طـــرف متخصصين جامعيين 
في مجالات عدة فإن العمل لم 
يخرج للوجود إلا بعد التنسيق 

والمناقشة بين كل أعضاء الفريق.
اعتمد فريق العمل على معايير محددة هي 
كما ذكرها سبيلا كالآتي: أولا احترام التخصص 
بشكل جيد، ثانيا اختيار المفاهيم الجوهرية 
في كل علم من العلوم الإنسانية (فلسفة، علم 
الاجتماع، علم النفس، علم السياسة والقانون، 
الاقــــتــــصــــاد)، ثــــم ثـــالـــثـــا الاعـــتـــنـــاء بــالــصــيــاغــة 

الواضحة واللغة التواصلية التداولية.
أمـــا عــن الــهــدف الأســاســي مــن إنــجــاز هــذه 
الموسوعة فهي تقوية نظرة العربي إلى القضايا 
الإنـــســـانـــيـــة وعـــــدم تـــركـــه غـــارقـــا فـــي تـــصـــورات 
تــقــلــيــديــة مـــتـــوارثـــة، الــتــي أصــبــحــت عـــبـــارة عن 
أدوات بالية لا تصلح لحل المــآزق. فالموسوعة 
إذن جـــــاءت لـــتـــراهـــن عــلــى إخــــــراج الــــقــــارئ من 
القصور في الرؤية للمشهد الإنساني وذلك عن 
طريق تزويده بالعدة اللازمة والتي ما هي إلا 

المفاهيم الملائمة لأفق العصر.
الــعــام  الــعــربــي  بـــأن الإدراك  ويــذكّــر سبيلا 
التقنية،  والعادي يميل إلى المنتجات الغربية 
متناسيا أن للحضارة الحديثة وجهها الآخر 
والمتمثل في الإنتاج الفكري المتماشي مع هذه 
التقنية. أو لنقل بمعنى آخر أن العربي عموما 
يتعلق بقسم من الحداثة أي ظاهرها وسطحها 
الــبــارز ويغفل عن قسمها الآخــر والــذي  المرئي 
هو خفي يسري في ثناياها ويحتاج ليس فقط 
للاستهلاك بل للتأمل والبحث قصد الاستيعاب 
والهضم، والــذي لن يتأتى إلا من خلال ضبط 
المفاهيم، وهذا هو مطمح هذه المبادرة الفكرية، 

كما يقول سبيلا.
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الأمين العام لاتحاد الناشرين الجزائريين قال إن الرسوم التي تدفع لشحن الكتاب مرتفعة جداً

مهند الجهماني: شبكات التوزيع في الجزائر محدودة وعدد المكتبات يعد على الأصابع
الجزائر: أميمة أحمد

فـــي هــــذا الــــحــــوار، يــتــحــدث أمــين 
عــــام اتـــحـــاد الـــنـــاشـــريـــن الــجــزائــريــين 
مهند الجهماني عن مشكلة صناعة 
الــــكــــتــــاب فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، وتـــســـويـــقـــه 
وتوزيعه محلياً وخارجياً، وارتفاع 
أسعار الورق والطباعة، بالإضافة إلى 
الضرائب المفروضة على مستلزمات 
طــبــاعــة الـــكـــتـــاب، واســـتـــيـــراد الـــــورق. 
ويطالب الأمين العام لاتحاد الناشرين 
الـــجـــزائـــريـــين الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
أن تــعــامــل شــحــن الــكــتــاب كـــأي سلعة 
أخرى كالبطاطا والتمور. وهنا نص 

الحوار..
> يشكو الناشرون من ارتفاع تكلفة 
طبع الكتاب، مما يسبب عزوف القراء عن 
شرائه. ما هي الحلول لدى اتحاد الناشرين 

الجزائريين؟
 - طــرحــنــا مـــبـــادرة عــلــى هــامــش 
مــــعــــرض الــــجــــزائــــر الـــــدولـــــي لــلــكــتــاب 
نـــوعـــهـــا فــي  ٢٠١٦. هــــي الأولــــــــى مــــن 
الوطن العربي، ناقشت صناعة الكتاب 
بــرمــتــهــا، وعــقــدنــا أيـــضـــاً «الــصــالــون 
الـــكـــتـــاب»،  لـــصـــنـــاعـــة  الـــــدولـــــي الأول 
نــاقــشــنــا فــيــه جــمــيــع حــلــقــات صناعة 
الكتاب، بداية من المخطوط وانتهاء 
فــيــه المطبعي  بــالــقــارئ، وقـــد جمعنا 
وبائع الورق، ومستورد المواد الأولية 
(ورق، حبر، أفلام)، والكاتب، والقارئ، 
والمـــــــــوزع والمـــكـــتـــبـــي، لـــلـــوقـــوف عــلــى 
مشاكل كل مرحلة من صناعة الكتاب 

لتذليلها.
> ما التوصيات التي خرجتم بها؟

 - أهـــــم الـــتـــوصـــيـــات: إلــــغــــاء كــل 
الــضــرائــب وكــل الأعــبــاء الجبائية عن 
الــطــبــاعــة، ودعــم  الـــورق ومستلزمات 
استيراد المعدات والآلات التي تدخل 
فــي مــجــال طــبــاعــة الــكــتــاب، لأنـــه الآلــة 
الــتــي تــطــبــع الــتــعــلــيــب نــفــســهــا تطبع 
الــكــتــاب. وإذا طُــبــع الــكــتــاب مــن دون 
ضـــرائـــب عــلــى اســـتـــيـــراد الـــــورق مثلا 
تنخفض تكاليفه، ويعرض بالسوق 
بسعر أقل. وأوصينا أيضاً بالترويج 

وتسويق الكتاب عبر شبكات توزيع 
متخصصة. للأسف شبكات التوزيع 
فـــي الـــجـــزائـــر مــــحــــدودة، وقــلــيــلــة لأن 
المــــكــــتــــبــــات، وهـــــــي المـــــصـــــب لــلــمــنــتــج 
النهائي (الكتاب) تقلص عددها وتعد 

حالياً على الأصابع.
الــثــقــافــة مع  تـــجـــاوبـــت وزارة  > هـــل 
توصيات الصالون الدولي لصناعة الكتاب 
خاصة بمسائل توزيع وتسويق وتصدير 

الكتاب؟
الــثــقــافــة كــان  لــــوزارة   - بالنسبة 
لديها مشروع كبير عــام ٢٠٠٧، سنة 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــالــجــزائــر، يقضي 
بترويج الكتاب ودعــمــه، لكن حدثت 
«هـــــفـــــوات» بــالــتــســيــيــر، فـــلـــم يــســتــفــد 
الكتاب بالقدر الكافي من هذا الدعم، 
لأن مــتــطــفــلــين عـــلـــى حــــرفــــة صــنــاعــة 
الكتاب، ليس لهم نشاط بالنشر طول 
الـــعـــام، يــظــهــرون فــقــط بــالمــنــاســبــات، 
اقتسموا أمــوال دعــم الكتاب في سنة 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة بــــالــــجــــزائــــر، وفـــي 
تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 

وقسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
الــنــاشــر  قــــارنــــا عـــمـــل  ولـــكـــن إذا 
الجزائري قبل ٢٠٠٧ وبعدها، نلاحظ 
كــثــيــرا مــن الــنــاشــريــن طــــوروا عملهم 
مــن حيث الإخــــراج وتصميم الغلاف 

وجودة الورق بجهود ذاتية.
> كيف تصدرون الكتاب إلى الخارج؟ 

هل هناك إعفاء من الرسوم الجمركية؟
- هذه نقطة ســوداء للكتاب، لأن 
الــرســوم التي تدفع لتصدير الكتاب 
مـــرتـــفـــعـــة جــــــداً، وهــــــذا انـــعـــكـــس عــلــى 
مشاركة دور النشر بمعارض الكتاب 
الــدولــيــة. تُــعــد على أصــابــع الــيــد تلك 
الــدور التي تشارك في تلك المعارض 
لارتفاع تكاليف المشاركة. أولا: شحن 
الــكــتــب إلــــى الـــخـــارج بــالــكــيــلــو، نــدفــع 
بــــين ١٥٠ و٢٠٠ ديــــنــــار جـــزائـــري  مــــا 
لـــلـــكـــيـــلـــو، والــــــــــورق ثـــقـــيـــل. وتـــضـــاف 
عــلــى تكاليف الــشــحــن رســـوم أخـــرى، 
فيتضاعف سعر الكتاب، هــذا فضلاً 
عن تكاليف استئجار جناح العرض. 
كل هذه العوامل تؤثر على بيع الكتاب 

الــجــزائــري بــالــخــارج لارتــفــاع سعره، 
الــنــاشــر المــصــري أو اللبناني  بينما 
يشحن بالكرتونة، كرتونة مالبورو 
قـــد تــحــمــل ٣٠٠ نــســخــة مـــن الــكــتــاب، 
المــفــارقــة في  بــــ١٠ دولارات.  يشحنها 
الــكــيــلــو من  الــجــزائــر أن تكلفة شــحــن 
الــتــمــور بـــ٥ دنــانــيــر جــزائــريــة، وكيلو 

البطاطا ١٠ب دج.
> ماذا عمل اتحاد الناشرين للحصول 

على تسهيلات مثل الناشرين العرب؟
- هــــــذه الـــنـــقـــطـــة طـــرحـــنـــاهـــا مــع 
الجمارك ومع وزارة التجارة، أعطونا 
موافقة أولية بأن يتم تحديد معارض 
معينة في الخارج، ويتم دعم الكتاب 
إلــى حـــدود ٨٠ فــي المــائــة مــن تكاليف 
شحنه وإيجار أجنحة العرض هناك. 

طبعاً ما زالت مقترحات.
المــــاضــــيــــين ٢٠١٦  الــــعــــامــــين  فـــــي 
لـــلـــحـــكـــومـــة،  كــــتــــابــــاً  و٢٠١٧ رفــــعــــنــــا 
صدر الكتاب الجزائري، 

ُ
فوافقت أن ن

ولكن عملياً يستحيل التصدير ضمن 
التكاليف الحالية. طالبنا الحكومة 
بــأن يُعامل شحن الكتاب كــأي سلعة 
أخرى، مثل التمر والبطاطا، يعتبروه 

سلعة كما في معرض السلع الدولي 
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> هل تصدرون كتباً لبلدان أفريقية 

قريبة منكم؟
 - شاركنا في معارض السنغال، 
مــالــي، الــكــامــيــرون، أيــضــا تصديرها 
صعب. وأحكي تجربتي بهذا الشأن، 
فقد شاركنا بالمعرض الأفريقي الدولي 
الــــــذي نــظــمــتــه صـــافـــكـــس بـــالـــجـــزائـــر، 
واتفقنا مع بعض العارضين الأفارقة 
على أن نطبع لهم الكتب المــدرســيــة، 
أقــرب لهم. طبعت كتابين،  فالجزائر 
لكني واجــهــت صــعــوبــات جــمــة حتى 
تمكنت من إخراجهما خارج الجزائر. 
تصاريح ورسوم جمركية وموافقات، 
كانت تكاليف التصدير أكثر من تكلفة 

الطباعة.
> النشر المشترك ألا يقلص تكاليف 

الطباعة والتصدير؟
 - هــنــاك شــقــان للنشر المــشــتــرك، 
إذا كــانــت المــــادة مـــوجـــودة بــالــخــارج، 
كتاب علمي أو كتاب أكاديمي مطلوب 
بـــالـــجـــزائـــر، يـــكـــون الـــنـــشـــر المـــشـــتـــرك. 

الـــنـــاشـــر الــــجــــزائــــري يـــشـــتـــري حــقــوق 
النشر ويطبع الكمية ويــوزعــهــا. أما 
الــشــق الــثــانــي فــنــشــر مــشــتــرك مــع دار 
بالخارج هي تطبع الكتاب. في هذه 
الحالة يدخل الكتاب كأنه مستورد، 
وتـــــكـــــون الــــــرســــــوم مـــنـــخـــفـــضـــة جـــــدا. 
«معركة  لـ مــثــلا عملت نــشــراً مشتركاً 
الجزائر» باللغة الفرنسية، واشتريت 
لـــلـــجـــزائـــر.  المــــائــــة  فــــي  الـــحـــقـــوق ١٠٠ 
فـــمـــعـــركـــة الــــجــــزائــــر كــــتــــاب تـــاريـــخـــي 
بــالــجــزائــر، بينما في  لــلــقــراء  مطلوب 
فرنسا يثير اهتمام المتخصصين فقط.
> كم تقدر تكاليف الكتاب وسطياً؟

 - حسب عــدد الصفحات ونــوع 
الــورق والطباعة، والحجم. بالنسبة 
لكتاب من ١٠٠ صفحة، تبلغ تكاليف 
طباعة النسخة الواحد ٧٠ أو٨٠ دج، 
يعني ١٠٠٠ نسخة من ٧٠ إلى ٨٠ ألف 
دينار جزائري، بالشراكة مع المؤلف. 
الدار تغطي نصف نفقات طبع الكتاب، 
والمؤلف يدفع تكاليف النصف الثاني.

> كيف تُحسب حقوق المؤلف؟
 - فـــي الــطــبــع المــشــتــرك لا تــوجــد 
حــقــوق للمؤلف، لأنــه يصبح شريكا 
الــكــتــاب يتقاسمه  تــجــاريــا، ومـــــردود 
الناشر والمؤلف. أما في حال تحملت 
الدار تكاليف طباعة الكتاب فله ١٠ في 
المائة حقوق التأليف من سعر البيع.

المــؤلــف مظلوم بهذه  أن  > ألا تعتقد 
النسبة وهو صانع العمل؟

 - كمنظمة قدمنا عريضة تطالب 
برفع نسبة حقوق المؤلف لتصبح ٢٠ 
في المائة. لكن الديوان الوطني لحقوق 
المـــؤلـــف لـــديـــه قــــانــــون، يـــحـــدد حــقــوق 
المؤلف. للكتاب المدرسي تتراوح بين 
٧ في المائة، لأنه يُطبع بكميات كبيرة، 
بينما الكتاب العادي وفي أي مجال 
ثقافي أو علمي، حقوق المؤلف منه ١٠ 
في المائة، حين يكون عدد النسخ بين 
١٠٠٠ و٢٠٠٠ نسخة. الدولة هي التي 

حددت بقانون حقوق المؤلف.
> هل تنشرون كتباً مترجمة؟

 - تكاليف الترجمة مرتفعة جداً. 
إنها مشروع خاسر للناشرين.

مهند الجهماني أمين عام اتحاد الناشرين الجزائريين

٤ من أعضاء مجلس قيادة ثورة ٥٢ كانوا منتمين للجماعة

التنظيم السري للإخوان المسلمين... صكوك للعنف وتصفية الخصوم
القاهرة: حمدي عابدين

صدر حديثاً عن دار «ميريت» 
بــالــقــاهــرة، كــتــاب «النظام  للنشر، 
الخاص ودولة الإخوان المسلمين»، 
مــــن تـــألـــيـــف الـــبـــاحـــثـــة الإعـــلامـــيـــة 
المصرية سوزان حرفي، التي سعت 
مــن خـــلال صــفــحــاتــه الــتــي تــضــم ٤ 
أبـــــواب و١٢ فــصــلاً لــعــرض أفــكــار 
النشأة،  الجماعة وتوجهها منذ 
وعقيدتها ورؤيتها للذات وللآخر، 
وحقيقة وجود عقيدتين ورؤيتين 

أو تيارين داخلها.
الكتاب صدر بمقدمة ضافية 
القيادي  للدكتور كمال الهلباوي، 
الـــبـــارز فـــي الإخــــــوان، الــــذي انــشــق 
عــنــهــا لاحــقــاً. وقـــد ذكـــر الــهــلــبــاوي 
أن الجماعة ضمت كلاً من النقيب 
آنذاك جمال عبد الناصر، والملازم 
أول حسين أحمد حمودة، والملازم 
كــمــال الـــديـــن حــســين، وكـــذلـــك عبد 
الــرؤوف، وكلهم كانوا  المنعم عبد 
أعضاء بمجلس قيادة ثورة يوليو 
١٩٥٢، التي انقلبت على الإخــوان 

وأطاحت بهم، وحلت الجماعة.
شــــرعــــت ســـــــــوزان حــــرفــــي فــي 
إنـــجـــاز كــتــابــهــا بـــدايـــة عـــام ٢٠١٣، 
عــنــدمــا كــانــت جــمــاعــة الإخــــوان قد 
أخـــــذت طــريــقــهــا كـــحـــزب الأغــلــبــيــة 
داخـــل الــبــرلمــان المــصــري. واهتمت 
الباحثة بتقصي وتدقيق الأحداث 
الــتــي شــاركــت الــجــمــاعــة فــيــهــا، أو 
كانت أحد أطرافها، وحللت علاقتها 
ومـــوقـــفـــهـــا مــــن الــــدولــــة والــســلــطــة 
القائمة والمجتمع، وحدود التغير 
الذي تسعى الجماعة لإحداثه في 
المحيط العام، وكذلك في محيطها 

الخاص.
الـــجـــهـــاز  وذكـــــــــرت حــــرفــــي أن 
الخاص هو أكثر المناطق ضبابية 
في تاريخ الجماعة، ســواء في ما 
ارتـــبـــط بـــه مـــن نــشــأة وأهــــــداف، أو 
عضوية وعقيدة ونشاط وأفعال، 
فــكــل هـــذه الأشـــيـــاء تــقــع غــالــبــاً في 
المـــســـاحـــة المــظــلــمــة الـــتـــي يــتــجــنــب 
تنظيم الإخوان على مدار تاريخه 

السابق الاقتراب منها، إلا لماماً.
هذا الصمت، حسب وجهة نظر 
الباحثة، قد يكون نتيجة لطبيعة 
الــذي تغطيه السرية، فهو  النظام 
الــــســــري» أو «الــتــنــظــيــم  «الـــنـــظـــام 
السري»، وكان معظم أعضائه غير 
مــعــروفــين لــرجــال «الــنــظــام الــعــام» 
داخل جماعة الإخوان نفسها، كما 
أن الصمت جاء التزاماً من أعضاء 
الـــنـــظـــام الـــخـــاص أنــفــســهــم بقسم 
الانضمام، أو البيعة، فالسرية جزء 
من عقيدة النظام وعقيدة أعضائه. 

وما زاد من مساحة الصمت ربما 
ارتـــبـــاط هـــذا الــنــظــام بــعــدة جــرائــم 
كشفت منهج الجماعة، مثل قتل 
الــقــاضــي أحــمــد الـــخـــازنـــدار وكــيــل 
مــحــكــمــة الاســــتــــئــــنــــاف، واغـــتـــيـــال 
أحمد ماهر باشا ومحمود فهمي 
الــنــقــراشــي بـــاشـــا، رئــيــســي وزراء 
مــصــر، وغــيــرهــمــا مــن المــســؤولــين، 
إضافة للقيام بعدد من التفجيرات 
والـــعـــمـــلـــيـــات المــســلــحــة الـــتـــي راح 

ضحيتها كثير من المصريين.
ولــفــتــت حــرفــي إلــــى أن سعي 
مؤسس الجماعة (حسن البنا)، من 
خلال التنظيم الخاص، كان لإنشاء 
«جيش بديل» عن الجيش المصري، 
هـــو «جــيــش المــســلــمــين»، طــبــقــاً لما 
أكــده جمال البنا، وكذلك محمود 
الصباغ أحــد قيادات هــذا الجيش 

في أربعينات القرن العشرين.
وقـــــــد ذكـــــــر حــــســــن الــــبــــنــــا فــي 
إحـــدى رســائــلــه المــوجــهــة للتنظيم 
الـــخـــاص، وهــــي رســـالـــة «المــنــهــج» 
الـــتـــي رســـــم فــيــهــا مــــراحــــل الــعــمــل 
وتـــكـــويـــن الـــكـــتـــائـــب ونـــمـــوهـــا، أن 
العدد المستهدف لهذا الجيش في 
مرحلته هـــذه هــو اثــنــا عــشــر ألــفــاً، 
مضيفاً: «ولن يغلب اثنا عشر ألفاً 

من قلة».
فــكــرة «الــجــيــش الــبــديــل» هــذه 
أســــــرت مـــحـــمـــود الـــصـــبـــاغ، طــالــب 
كلية العلوم بجامعة فــؤاد الأول، 
عندما التقى حسن البنا لأول مرة 
عام ١٩٣٩م، في لقاء للتعارف رتبه 
بالكلية مصطفي مشهور  زميله 
فـــي دار الإخـــــوان الــتــي كــانــت تقع 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــحـــلـــمـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، 

بالقاهرة، حيث كــان البنا يشرح 
الإسلام ودعوته لعدد لا يزيد على 

العشرة من طلاب الجامعة.
يــقــول الــصــبــاغ: «رأيــــت أن كل 
ما يسوقه من آيات بينات رسمها 
الله للمسلمين شرعة ومنهاجاً في 
هذه الحياة تعالج ما نحن فيه في 
زماننا الحالي، فخرجت وأنا أقول: 
ولماذا التباطؤ في التنفيذ؟ خرجت 
مسلماً صحيح الإسلام، عضواً في 
جماعة الإخوان المسلمين، دون أن 
أكــتــب اســتــمــارة عــضــويــة، أو أدفــع 
اشتراكاً شهرياً أو سنوياً، أبحث 
مع مصطفى وسيلة لتنفيذ ما جاء 
في كتاب الله وسنة رسوله، التي 
تجلت واضــحــة فــي مقاتلة العدو 
من خلال (جيش مسلم) سيتحقق 
له نصر مؤكد، لو صدق ما عاهد 
الــلــه عــلــيــه»، ثــم يضيف فــي كتابه 
الــخــاص ودوره  «حقيقة التنظيم 
فــــي دعـــــــوة الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
الــصــادر عــن «دار الاعــتــصــام» عام 
١٩٨٩: «همست بما يجول بخاطري 
لمصطفي مــشــهــور، فــعــرفــنــي على 
أخي في الله المرحوم الأستاذ عبد 
الرحمن السندي، بصفته المسؤول 
عـــن إعـــــداد (جــيــش المــســلــمــين) في 

تنظيم الإخوان المسلمين».
المهم أن مشاركة هذا الجيش 
الإخواني في فلسطين لم تكن كما 
يروجون، فإنهم - حسب ما ذكرته 
حرفي - لم يدخلوا إلا معارك قليلة 
جداً فيها، فقد صــدرت من الشيخ 
محمد فرغلي، وهو المسؤول العام 
للمقاتلين الإخــــوان فــي فلسطين، 
الأوامر بعدم الدخول في مزيد من 

المـــعـــارك، بحجة أن هــنــاك مــؤامــرة 
لتصفية المجاهدين، وظل الإخوان 
في معسكرهم لا يحاربون إلى أن 

عادوا من فلسطين.
الحكاية إذن لم تكن محاربة 
الـــصـــهـــايـــنـــة فـــــي فـــلـــســـطـــين، كــمــا 
روجــــوا، لكن هــدف إنــشــاء النظام 
الخاص الحقيقي أوضحته حرفي 
وهـــــي تــســتــشــهــد بـــمـــا كــتــبــه عــبــد 
الرحمن الساعاتي، شقيق حسن 
الـــبـــنـــا، المــــراقــــب الــــعــــام لــلــجــمــاعــة: 
«اســتــعــدوا يــا جــنــود، ولــيــأخــذ كل 

مــنــكــم أهــبــتــه، ويــعــد ســـلاحـــه، ولا 
يــلــتــفــت مــنــكــم أحــــد، وامـــضـــوا إلــى 
حــيــث تـــؤمـــرون، خــــذوا هـــذه الأمـــة 
بـــرفـــق، وصـــفـــوا لــهــا الــــــــدواء، فكم 
على ضفاف النيل من قلب يعاني 
وجــــســــم عـــلـــيـــل. فـــــــإذا الأمـــــــة أبــــت، 
فــأوثــقــوا يديها بالقيود، وأثقلوا 
ظهرها بالحديد، وجرعوها الدواء 
بــالــقــوة. وإن وجــدتــم فــي جسمها 

عضواً خبيثاً فاقطعوه، أو سرطاناً 
خطيراً فــأزيــلــوه، فكثير مــن أبناء 
هــذا الشعب فــي آذانــهــم وقــر، وفي 

عيونهم عمى».
أما عن المكانة التي كان يتمتع 
بها هؤلاء الذين اختارهم البنا لهذه 
المهمة، فقد كانت أعلى من غيرهم 
من المنتمين للجماعة، طبقاً لما أكده 
الشيخ أحمد حسن الباقوري، في 
كتابه «بقايا ذكريات»، الصادر عن 
«مــركــز الأهـــرام للترجمة والنشر» 
الــبــاقــوري  عـــام ١٩٨٨، حــيــث أفــــاد 

بأنه تم توجيه هذا الشباب الذي 
انضم للتنظيم الخاص على أنهم 
هــم أعــضــاء الجماعة الحقيقيون، 
وأن إخوانهم المشتغلين في الدعوة 
العامة مع البنا هم أقل منهم درجة، 
فهم كانوا يحملون صفة تربوية، 
«الأخ  عــرفــهــا حــســن الــبــنــا لــهــم بــــــ
المــشــتــغــلــون مع  المــجــاهــد»، بينما 
الــبــنــا فـــي الــــدعــــوة الـــعـــامـــة كــانــوا 

«الأخ العامل». يعرفوا بـ
تابعت حرفي في كتابها قصة 
نـــهـــايـــة عـــقـــد الـــثـــلاثـــيـــنـــات وبـــدايـــة 
الأربــــعــــيــــنــــات، ومـــــا ســـاقـــه بــعــض 
مــمــن ســـاهـــم فـــي تــأســيــس خــلايــا 
وكـــتـــائـــب داخــــــل الـــنـــظـــام الـــخـــاص 
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، كـــمـــا كــشــفــت أن 
فـــكـــرة الاغــــتــــيــــالات كـــانـــت مــرحــبــاً 
بــهــا بـــين أعـــضـــاء الــجــمــاعــة، وهــو 
ما ظهر جلياً في ما قاله الدكتور 
يوسف القرضاوي، عضو تنظيم 
الإخــــــوان ســابــقــاً، بــمــذكــراتــه «ابـــن 
الــقــريــة والــــكُــــتــــاب.. مـــلامـــح ســيــرة 
الــــشــــروق»،  ومــــســــيــــرة»، عــــن «دار 
الجزء الأول، إصدار ٢٠٠٢: «قابلنا، 
نــحــن الــشــبــاب والــــطــــلاب، اغــتــيــال 
النقراشي بارتياح واستبشار، فقد 

شفى غليلنا ورد اعتبارنا».
ولفتت حرفي إلى أن الأهداف 
الـــتـــي اســـتـــدعـــت تــشــكــيــل الــنــظــام 
الـــــخـــــاص، بـــمـــا فــيــهــا الـــــدفـــــاع عــن 
«الـــــدعـــــوة»، وحـــمـــايـــة ظــهــرهــا من 
الأعداء، كان بينها ضرب الخصوم. 
فالنظام الخاص أو التنظيم السري 
يــعــتــبــر تــنــظــيــمــاً عــســكــريــاً هــرمــيــاً 
ســــريــــاً، هــــدفــــه ضــــــرب الـــخـــصـــوم، 
والــخــارجــين حتى عــن الــطــاعــة من 

داخل الجماعة نفسها.
وذكـــــرت حــرفــي أن الــبــنــا كــان 
يـــؤيـــد الــعــنــف بــكــل أشـــكـــالـــه، وقــد 
اتــضــح ذلـــك فــي المــؤتــمــر الخامس 
الـــذي انعقد عــام ١٩٣٨،  لــلإخــوان، 
عـــنـــدمـــا وجـــــه بـــــأن «الــــقــــوة شــعــار 
قــــوة  الإســـــــــــلام، وأول درجـــــاتـــــهـــــا 
العقيدة والإيــمــان، ويلي ذلــك قوة 
الوحدة والارتباط، ثم بعدها قوة 

الــســاعــد والــــســــلاح، وإن الإخـــــوان 
المــســلــمــين ســيــســتــخــدمــون الـــقـــوة 
العملية حيث لا يــجــدي غيرها». 
وقــــــد بــــــدا ذلــــــك تـــــحـــــولاً فـــــي نــهــج 
الإخوان من الاكتفاء بنهج التربية 
والـــــدعـــــوة إلـــــى الـــســـعـــي لــلــتــغــيــيــر 
بــالــقــوة، وتدشيناً لمرحلة جديدة 
من طور نمو التنظيم، بعد مرحلة 
«الــتــعــريــف»، بــالانــتــقــال للمرحلة 
الثانية، وهــي مرحلة «التكوين»، 
«التمكين»، لإقــامــة دولــة  لـ وصـــولاً 
«الخلافة الإسلامية» التي تقترب 
من دولة الخلفاء الراشدين الأربعة، 
ولا سبيل لتحقيق تلك الغاية إلا 
بــالــجــهــاد المــســلــح، وهـــو مــا أعلنه 
عـــدد مـــن الـــقـــيـــادات الـــبـــارزة داخـــل 
تنظيم الإخوان، على رأسهم اثنان 
من مكتب الإرشــاد، وهما محمود 
أبـــو زيـــد عــثــمــان، صــاحــب امــتــيــاز 
مجلة «النذير»، ومحمد المغلاوي 
مـــســـؤول قــســم الــطــلــبــة والـــعـــمـــال، 
ومــعــهــمــا مــحــمــد عــطــيــة خــمــيــس، 
والــدكــتــور عــلــي الــنــشــار، والشيخ 
حافظ سلامة، كما انضم لهم عدد 
كبير من كوادر الجماعة. وجاء هذا 
بوضوح في مجلة «النذير»، لسان 

حالهم بعد الانشقاق.
اللافت أن البنا لم يهاجمهم، 
ولــم يقف رافــضــاً لمــا قــامــوا بــه، بل 
تــبــرع لــهــم لــلــمــســاعــدة فـــي إنــشــاء 
مـــــقـــــرات، كـــمـــا أن بـــعـــض قــــيــــادات 
الـــجـــمـــاعـــة وقــــفــــوا المــــوقــــف نــفــســه، 
ووصـــــــفـــــــوهـــــــم بـــــأنـــــهـــــم «شـــــبـــــاب 

استعجلوا النصر».
وكشفت حرفي أن البنا أصدر 
تــوجــيــهــاتــه بـــأن يــكــون هــنــاك لقاء 

أســبــوعــي «يــــوم المــعــســكــر»، هــدفــه 
تــســهــيــل إمـــــــداد الـــنـــظـــام الـــخـــاص 
بعناصر جديدة تعوض الخسائر 
بـــخـــروج مجموعة  فــقــدوهــا  الــتــي 

«محمد عزت» و«شباب محمد».
وكشفت أيضاً أن استعراضات 
الــجــوالــة لــم تكن مــقــصــودة لذاتها 
دائــمــاً، وإنما كانت ذريعة لإظهار 
قوة الجماعة ومظهرها العسكري، 
والإيحاء بأنها هي القوة العسكرية 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، وصـــــــــرف الــــنــــظــــر عــن 
الــتــنــظــيــم الـــــذي يــتــم إعــــــداده ســـراً، 
وفي كتمان تام بعيداً عن مظهريات 
الـــجـــمـــاعـــة. وقـــــد تـــطـــرقـــت المـــؤلـــفـــة 
لطريقة تكوينه، وبيعة أعضائه، 
وتــشــكــيــلــه الـــعـــنـــقـــودي، وســريــتــه 
التامة حتى داخل أعضائه أنفسهم.

وأشـــــــــــــــــارت حــــــرفــــــي إلــــــــــى أن 
«الــــــقــــــيــــــادة» كــــانــــت تــــضــــم عـــشـــرة 
أشــــخــــاص، خــمــســة مــــن بــيــنــهــم لا 
يتصل أحد منهم اتصالاً مباشراً 
بــــــأي مـــــن أعـــــضـــــاء الــــنــــظــــام، وتـــم 
تـــحـــديـــد مـــهـــام «قــــيــــادة الــجــيــش» 
بدراسة طرق التنفيذ لما يصل من 
خطط صادرة من الأركان، وإصدار 
بـــــيـــــانـــــات يــــشــــتــــرك فـــيـــهـــا جــمــيــع 
الأعـــــضـــــاء، كـــذلـــك الإشـــــــــراف عــلــى 
أحــــوال الــجــنــد، والاطــمــئــنــان على 
دوام قــوتــهــم المــعــنــويــة، كــمــا تقوم 
القيادة بالاتصال بالإدارة العليا، 
وتبليغ الأركان بكل ما يحتاج إليه 
من إرشاداتها، ويجب أن يكون كل 
فـــرد مــن الأفـــــراد الــعــشــرة المكونين 
لمــجــلــس الــــقــــيــــادة عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
الــقــيــادة فــي أي لحظة. أما  لتولي 
«الأركــــان» فهي مجلس مكون من 
خمسة أشخاص، ويمكن أن يزيد 
عدده كلما احتاج الأمر، ومهماته 
الـــقـــوات في  وضـــع خــطــط لتنظيم 
كــــل مــــن أوقـــــــات الـــســـلـــم والــــحــــرب، 
المــعــدات عملياً، وتحديد  ودراســـة 
ما يصلح منها لاستعمال الجيش، 
وإصدار بيانات بمميزاتها وطرق 
استعمالها وحفظها، كذلك تحديد 
الأهداف التي سيتم التعامل معها، 
ورســـــم خــطــة الــتــنــفــيــذ، مـــن زمـــان 
ومكان والقوات المطلوبة، ودراسة 
كـــــل مـــــا يــــصــــل إلــــيــــهــــا عـــــن طـــريـــق 
مــجــلــس الــــقــــيــــادة، مــــن صــعــوبــات 
ومـــــشـــــكـــــلات عــــمــــلــــيــــة، ومــــطــــالــــب 
مستجدة، وإصدار بيانات بنتيجة 
الدراسة ترسل إلى مجلس القيادة، 
«الــجــنــود» فمهمتهم  لـــ وبالنسبة 
الاســـــتـــــعـــــداد الــــــروحــــــي والـــعـــقـــلـــي 

والطاعة والتنفيذ.
وهــــكــــذا، ظـــل الــعــنــف شــريــعــة 
لدى الجماعة، رغم إعلانهم الدائم 

عن رفضه.

غلاف الكتاب حسن البنا جمال عبد الناصر 

ارتبط التنظيم السري بعدة جرائم... مثل قتل 
القاضي أحمد الخازندار وكيل محكمة الاستئناف 
واغتيال أحمد ماهر باشا ومحمود فهمي النقراشي 
باشا رئيسي وزراء مصر وغيرهما من المسؤولين... 

إضافة للقيام بعدد من التفجيرات والعمليات 
المسلحة التي راح ضحيتها كثير من المصريين
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بعد أن ظهرت بفستان منه وجينفر لوبيز في حذاء عالٍ

كيف غيرت ميغان ماركل النظرة إلى الجينز؟
القاهرة: إيمان مبروك

كل الدلائل تشير إلى أن الدنيم 
أو الــجــيــنــز ســيــحــتــل حـــيـــزاً مــهــمــاً 
فـــي خـــزانـــة المـــــرأة الــعــصــريــة خــلال 
الـــخـــريـــف والـــشـــتـــاء المـــقـــبـــل. فــهــذه 
الخامة لن تقتصر على بنطلون أو 
جاكيت الجينز؛ بل ستشمل قطعاً 
أخرى بعد مباركة دوقة ساسكس، 
مـــيـــغـــان مــــــاركــــــل، لـــهـــا بـــظـــهـــورهـــا 
بـــفـــســـتـــان يـــغـــطـــي نــــصــــف الــــســــاق 
وحـــزام يحدد الخصر مــن تصميم 
كـــارولـــيـــنـــا هــــيــــريــــرا. هـــــذه الــنــقــلــة 
الـــجـــديـــدة لــلــدنــيــم تــدفــعــنــا لــرصــد 
تعامل الموضة مع هذه الخامة منذ 
بداياتها المتواضعة إلــى دخولها 

مجال الموضة الراقية.
الــتــاســع  الــقــرن  فــفــي منتصف 
عشر، وتحديداً في ٢٠ مايو (أيار) 
١٨٧٣ حــصــل الأمــيــركــيــان جــاكــوب 
ديفيس وليفي شتراوس على براءة 
اختراع للسراويل الجينز المصممة 
مــن نسيج الــدنــيــم، الـــذي ظــهــر في 
الــتــاريــخ، بعد أن  وقــت سابق لهذا 
الــتــصــمــيــم الأول للجينز  وضـــعـــا 
بإضافة المسامير وشكل الجيوب 

المعروف حتى الآن.
في البداية، كان الجينز خامة 
تقتصر على عمال المناجم، ثم طبقة 
العمال والمزارعين بشكل عام؛ لأنهم 
كانوا يحتاجون إلى ارتداء ملابس 
الطبيعة  تتحمل  أن  يمكن  متينة 
الــقــاســيــة، ونــــوع الأعـــمـــال الــبــدنــيــة 
الــتــي يــقــومــون بــهــا. وظــل مقتصراً 
عـــلـــى هــــــذه المـــهـــمـــة حـــتـــى بــــدايــــات 
الــقــرن العشرين،  الخمسينات مــن 
بــدأ الجينز يتسلل ليكون صيحة 
رائــــجــــة بــفــضــل نـــجـــوم الــســيــنــمــا، 
مـــثـــل مـــــارلـــــون بـــــرانـــــدو وجــيــمــس 
ديــن. وهنا بــدأ يتحول من مفهوم 
السروال المتين والعملي إلى مفهوم 
التمرد، وهو ما جعله مرفوضاً في 
المدارس وبعض الأماكن العامة. في 
ذلك الوقت كان الجينز أكثر رواجاً 
بين الرجال، ولم تكن تتصور المرأة 
الأنيقة أن تعانقه يوماً بالأحضان. 
في عام ١٩٣٥ خرجت علامة جينز 
«ليفايز» Levi's بتصميم للنساء 
عــلــى صــفــحــات مجلة «فــــوغ» لأول 
مـــــــرة، لـــكـــنـــه لــــم يـــشـــهـــد رواجــــــــاً إلا 
بــعــد أن ظــهــرت بـــه مـــارلـــين مــونــرو 
 the river of no return فــي فيلمها
«نــهــر الـــلاعـــودة» ١٩٥٤، ثــم أعــادت 
الــكــرة فــي فيلم «ذي ميسفيتس»، 
لــيــتــحــول بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا إلــى 
صــيــحــة نــســائــيــة، ولا ســيــمــا بعد 
اعـــتـــمـــاده مـــن قــبــل بــعــض نــجــمــات 
أخــــريــــات، مــثــل المــمــثــلــة الــفــرنــســيــة 
بريجيت باردو التي كانت صاحبة 
«تــي  الــفــضــل فـــي ظــهــور صــيــحــة الـــ
شيرت» الأبيض مع الجينز الأزرق، 
إلــى صيحة  التي تحولت بــدورهــا 

كلاسيكية إلى الآن.
مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــين لـــــم يــخــتــف 
الجينز من المشهد على الإطلاق، بل 
أصــبــح مــوضــة تعبر عــن كــل حقبة 
حــســب مــعــايــيــرهــا واتــجــاهــاتــهــا، 
فنرصد فــي أوائـــل ستينات القرن 
 ،Flair الماضي ظهور صيحة الفلير
أي جــيــنــز بــخــصــر ضـــيـــق وأرجـــــل 
فضفاضة بعد أن كان مقتصراً على 
 .box القصة التقليدية التي تسمى
وفي أواخر الستينات وتحديداً في 
عــام ١٩٦٩ طرحت علامة «ليفايز» 
درجات فاتحة من الجينز، فلم يعد 
الـــداكـــن كما  مــقــتــصــراً عــلــى الأزرق 
كـــان فــي الــســابــق. هـــذا لا يعني أن 
يخرج عن إطار اللون الأزرق المميز، 
وبخاصة أن هناك سبباً تاريخياً 
وتقنياً وراء ارتــبــاط الجينز بهذا 
الــــلــــون، فــمــنــذ بـــدايـــة ظـــهـــوره منذ 
أكــثــر مــن ١٤٠ عــامــاً تمت صباغته 
بصبغة النيلي الطبيعية؛ لأنها لا 
تخترق النسيج القطني مثل باقي 
الأصباغ، لكنها تستقر فوق الطبقة 
الخارجية فقط للنسيج. وهــذا ما 
لــلــجــيــنــز من  الـــلـــون الأزرق  يــفــســر 
الــــخــــارج، بــيــنــمــا يــبــقــى بــالأبــيــض 
المميز لخطوط القطن من الداخل. 
وظــلــت هــــذه الــطــريــقــة أحــــد أصـــول 
صــنــاعــة الــجــيــنــز. وتــاريــخ الجينز 
يفسر أنه منذ البداية كان اختياراً 
شعبياً، باركته دور الأزياء العالمية 
فــي وقــت لاحـــق، فــقــال عنه المصمم 
الــراحــل جــيــانــي فــيــرســاتــشــي، بعد 
تـــقـــديـــمـــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــجــيــنــز 
مـــســـتـــوحـــاة مــــن مـــوســـيـــقـــى الـــــراب 
«أنــا مقتنع بأن الجينز الــذي ظهر 
كــمــلابــس لــلــعــمــل هـــو مـــزيـــج رائـــع 
مــن المــاضــي والــحــاضــر، وسيكون 

بمثابة موجة المستقبل» حسب 
مجلة «فـــوغ» فــي عــدد نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٨٨. وظلت 
لمسات كبار المصممين ترتقي 

بالجينز وتغير مكانته، فلم يعد 
مــجــرد بنطلون كلاسيكي بعد أن 
أدخلت عليه خيوط الليكرا المطاطة 
لتطوعه حسب اختيار كل مصمم 
ورؤيــــتــــه. مـــع الـــوقـــت تـــحـــول من 
قطعة قماش للعمال إلى قطعة 
مُفعمة بالأنوثة، ولا سيما مع 

موضة بنطلونات الجينز الضيقة 
الــتــي روّج لــهــا المــصــمــم الــفــرنــســي 
الــفــتــرة التي  هـــادي سليمان خــلال 

قضاها في دار «ديور هوم».
ظـــــلـــــت المـــــــوضـــــــة تــــــركــــــز عـــلـــى 
الــــبــــنــــطــــلــــون الــــجــــيــــنــــز بــــاعــــتــــبــــاره 
الاختيار الأكــثــر رواجـــاً، ولــم تأخذ 
نسيج الــدنــيــم إلـــى قــطــع أخـــرى إلا 
عـــلـــى اســــتــــحــــيــــاء، فـــفـــي مــنــتــصــف 
الــــثــــمــــانــــيــــنــــات ظـــــهـــــرت الــــســــتــــرات 
والـــقـــمـــصـــان المــصــمــمــة مـــن الــدنــيــم 
لــــم يـــضـــاهِ  لـــكـــن رواجـــــهـــــا  الأزرق، 

الجينز.
لكن، ورغــم أن عــروض الأزيــاء 
لا تخلو منه، فإنه ظل مقتصراً في 
الغالب على البنطلون أو القميص 
أو الــجــاكــيــت، وبـــين الــحــين والآخـــر 
خــــر يــجــس بــهــا المــصــمــمــون 

ُ
قِـــطـــعٌ أ

نــبــض الـــشـــارع. أحــيــانــاً بــتــطــريــزه، 
وأحــــيــــانــــاً بـــصـــيـــاغـــة مـــعـــاطـــف أو 
فساتين منه. كانت مبتكرة ولافتة 
لــم تلهب الخيال  لــلانــتــبــاه، لكنها 
لــم تتمكن  أو تــؤجــج الرغبة فيها، 
مــن أخـــذ هـــذا الــنــســيــج إلـــى مرحلة 
جـــديـــدة أكــثــر تــنــوعــاً وثـــــــراءً. الآن، 
هي تُعول على ميغان ماركل التي 
ظهرت مؤخراً بذلك الفستان لدى 
حـــضـــورهـــا مـــبـــاريـــات كــــأس بــولــو 
ســيــنــتــابــيــال، كــــان زوجـــهـــا الأمــيــر 
هـــاري طــرفــاً فــيــهــا. كـــان اختيارها 
الــفــســتــان مــنــاســبــاً جــــداً بــحــكــم أن 
المــبــاريــات كــانــت تــجــري فــي الــهــواء 
الطلق؛ الأمر الذي استدعى الحاجة 
إلى خامة قوية تقيها من أي مطبات 
يمكن أن تعترضها. لحسن الحظ، 
لم تكن هناك أي مطبات، بل العكس 
تــمــامــاً، أثــــار بــلــونــه الأزرق الــداكــن 
وتصميمه الأنثوي الإعجاب. فرغم 
أنه لم يكن من الحرير أو الموسلين 

وغـــــــــيـــــــــره مـــن 
الأقــــــــمــــــــشــــــــة 
المــــــــتــــــــرفــــــــة، 

فـــإنـــه كــان 
عــصــريــاً 

بـــكـــل المـــقـــايـــيـــس. وظّـــفـــتـــه الــــدوقــــة 
بذكاء ليعكس أسلوباً بدأت ترسخه 
مــنــذ الإعــــلان عــن علاقتها بالأمير 
الـــبـــريـــطـــانـــي. لــلــتــخــفــيــف مــــن قـــوة 

قماشه أضــافــت إليه حــزامــاً يحدد 
الخصر ويكسر رتابة لونه وحقيبة 
بــتــوقــيــع دار «جـــى كــــرو»، ونــظــارة 
شــمــســيــة مــــن مـــجـــمـــوعـــة «مـــايـــكـــل 

كـــــورس». 
وكــــــــانــــــــت 
الـــنـــتـــيـــجـــة 
إطـــــــــــلالـــــــــــة 
مــــــــــوفــــــــــقــــــــــة 
لــــــــلــــــــغــــــــايــــــــة، 
أن  أكــــــــــــــــــــــــــدت 
مــيــغــان مــاركــل 
على العكس من 
كــايــت مــيــدلــتــون 
أكـــثـــر جــــــرأة فــي 
اخــــتــــيــــاراتــــهــــا، 
أن  تــــخــــاف  ولا 

تجرب الجديد.
لم تمر سوى 
أيــام قليلة حتى 
تصدر الجينز 
وســــــــــــــــائــــــــــــــــل 
الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجــتــمــاعــي 
والمـــــــــــجـــــــــــلات. 
فقد ظهرت المغنية جينفير لوبيز 
«بـــوت» مــبــتــكــر مـــن الــجــيــنــز، من  بــــ
تشكيلة دار «فيرساتشي» الأخيرة. 
بــتــصــمــيــمــه المــبــتــكــر والمــــغــــرق فــي 
الـــجـــرأة، لا يــمــكــن ســـوى تصنيفه 
بالصيحة التي سببت صخباً في 
عالم الموضة. فهو يمتد إلى الركبة 
ومزود بحزام وجيوب بحيث يبدو 
لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــى وكــــأنــــه بــنــطــلــون 
واســـــــع فــــقــــدت المـــغـــنـــيـــة الــســيــطــرة 
عـــلـــيـــه. اخــتــلــفــت الآراء حـــولـــه، 
بـــين مــعــجــب وســـاخـــر، لكنه 
في كل الأحــوال حصل على 
تــغــطــيــات إعــلامــيــة لا تُــقــدر 
بثمن. فقد نفذ مــن الأســواق 

رغم سعره المرتفع.
وتـــــوافـــــق مــنــســقــة الأزيـــــــاء 
المــــصــــريــــة، يـــمـــنـــى مــصــطــفــى، 
عــلــى أنــــه لــيــس خـــيـــاراً عملياً 
يــنــاســب مــوضــة الـــشـــارع، بــقــدر 
مـــــا هـــــو صــــرعــــة تــــغــــذي وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وحاجتهم 
إلـــى مــنــتــجــات غــريــبــة تــثــيــر جـــدلاً. 
من جهة أخــرى، فإنه يشير إلى أن 
مصممي الأزياء قرروا أن يستغلوا 
هذه الخامة التقليدية بشكل جديد 
وفــــي مــنــتــجــات مــتــنــوعــة. وتــعــلــق 
يمنى أيضاً بأن «الجينز بشكل عام 

صيحة أطلت في الصيف وستبقى 
مــنــتــعــشــة فــــي الـــخـــريـــف والـــشـــتـــاء 
الــحــالــيــين». وعــن طريقة التنسيق 
المـــتـــصـــدرة المــشــهــد تـــقـــول «إطـــلالـــة 
الجينز بالكامل قوية، وهي صيحة 
عادت من تسعينات القرن الماضي، 
فـــيـــهـــا أن دور الأزيـــــــاء  والــــجــــديــــد 
الكبرى قدمت اختيارات مختلفة، 

تراعي الأناقة بكل صورها».
نـــجـــمـــة بـــــولـــــيـــــوود بـــريـــانـــكـــا 
تشوبرا، وهي أيضاً صديقة دوقة 
ساسكس، ظهرت مؤخراً في تنورة 
مـــن الــجــيــنــز مــتــوســطــة الـــطـــول من 
علامة «كارولينا هريرا»، نسقتها 
مـــع قــمــيــص مــنــقــوش لــتــؤكــد على 
الــتــنــورة الجينز التي كانت قد  أن 
اخـــتـــفـــت فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات، عــــادت 
الــتــقــلــيــدي. ثم  لتنافس البنطلون 
نــذهــب إلــى اخــتــيــار أكــثــر أنــاقــة من 
مجموعة «فيكتوريا بيكهام» التي 
قدمت تصميماً لسترة عصرية من 
الجينز مع بنطلون باللون نفسه 
لتبدو وكأنها تايور عصري يجمع 

بين الكلاسيكية والعصرية.
وتعود يمنى مصطفى لتؤكد، 
أن الــجــيــنــز لـــن يــظــل قــطــعــة عملية 
لـــلأبـــد؛ بـــل ســيُــصــبــح خـــيـــاراً مهماً 

حتى في مناسبات السهرة والمساء. 
وتــقــتــرح «تــنــســيــق بــنــطــلــون جينز 
بلون داكن مع قميص أبيض، يمكن 
أن يضفي إطلالة أنيقة، خصوصاً 
إن تم تنسيقه مع كعب عــالِ بلون 
صارخ، مثل الأحمر أو الفوشيا، أو 
بنقشة النمر التي تتصدر موضة 

الخريف المقبل».
أمـــــا عــــن درجــــــة لـــــون الــجــيــنــز 
إنـــه الأزرق  فــتــقــول  الأكــثــر شعبية، 
الـــداكـــن، أي الــلــون الأســاســي لهذه 
الـــــخـــــامـــــة؛ لأنــــــــه قـــــابـــــل لـــلـــتـــجـــديـــد 
بــســهــولــة أكــبــر، ويــظــهــر ذلـــك جلياً 
فـــي تــصــامــيــم «كـــارولـــيـــنـــا هـــريـــرا» 
و«رالف لورين» وغيرهما. وتشرح 
الـــداكـــن يناسب  يــمــنــى أن «الأزرق 
كل الأجسام ودرجات البشرة، كما 
أن تنسيقه مع لــون قــوي في حذاء 
وحقيبة أو مجوهرات يرتقي بأي 
إطلالة مهما كانت بساطتها. وهذا 
لا يعني أن تنسيق الأزرق الداكن مع 
درجة هادئة تحاكي لون البشرة أو 
الوردي البودري مثلما الذي ظهرت 
به ميغان ماركل غير مناسب. هو 
فــقــط يــمــنــح إطـــلالـــة مــخــتــلــفــة أكــثــر 

هدوءاً واتزاناً.
فحسب قول رالف لوران الذي 
لا يشبع مــنــه بحيث يظهر في 
مـــعـــظـــم عـــــروضـــــه، إن لــــم نــقــل 
كــلــهــا، فـــإن ســر نــجــاحــه يكمن 
في طريقة تنسيقه مع باقي 
القطع. وهــذا ما نجحت فيه 
دوقــــة ســاكــس بتنسيقه مع 
حزام ناعم وحذاء كلاسيكي.

من عرض جايمي واي هوانغ جنكينز للخريف 

نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وتنورة من الجينز

بنطلون مبتكر 
وجريء من 

ماركيس آل مايدة

كـــــورس». 
وكــــــــانــــــــت 
الـــنـــتـــيـــجـــة 
ــــــــلالـــــــــــة  ــإطـــــ
مــــــــــوفــــــــــقــــــــــة 
لــــــــلــــــــغــــــــايــــــــة، 
أن  أكــــــــــــــــــــــــــدت 
مــيــغــان مــاركــل 
على العكس من 
كــايــت مــيــدلــتــون 
أكـــثـــر جــــــرأة فــي 
اخــــتــــيــــاراتــــهــــا، 
أن  تــــخــــاف  ولا 

تجرب الجديد.
لم تمر سوى 
أيــام قليلة حتى 
تصدر الجينز 
وســــــــــــــــائــــــــــــــــل 
الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجــتــمــاعــي 
ــــــــلات.  ــوالمـــــــــــجـــــ
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> تشهد ســوق الجينز انتعاشاً كبيراً في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــحــديــداً. فالعالم 
لــم يشهده منذ عــام ٢٠١٣،  المــاضــي سجل نــمــواً 
أي بما يعادل ٩٥ مليار دولار مقارنة بـ٩١ مليار 
الــذي سبقه. وحسب الدراسات،  دولار في العام 
فــــــإن عــــشــــاق هــــــذه الـــخـــامـــة أصـــبـــحـــوا يــــريــــدون 
تجربة تصاميم جديدة بعد سنوات طويلة من 
الــتــصــامــيــم الــضــيــقــة. وهــــذا مــا لــبــاه المصممون 
واستفادوا منه، بدءاً من دار «كالفن كلاين» التي 
الــعــام الماضي  قــدم مصممها راف سيمونز فــي 
مجموعة مــن بنطلونات الجينز بقمصان من 
الخامة واللون كليهما. وبما أن ذلك كان في أول 
لــلــدار، فإنها حصلت على اهتمام  عــرض قــدمــه 
كــبــيــر مـــن قــبــل مــتــابــعــي المـــوضـــة وعـــشـــاق راف 
سيمونز في الوقت ذاته. هذا العام أيضاً التحق 
به عدد من المصممين، مثل توم فورد الذي قدمه 

في سترات بلون داكن وأكتاف حادة وبنطلونات 
الــتــي قدمته على  جينز واســعــة، و«مــاكــســمــارا» 
شكل تايورات وهلمّ جرا من بيوت الأزياء. وكان 
من الطبيعي أن تتلقف محال الموضة الشعبية 
مثل «زارا» و«تـــوب شــوب» و«أيــتــش إن إم» هذا 
التوجه، وطــرح تصاميم بأسعار تناسب ممن 
لــشــراء قطعة بتوقيع توم  الــقــدرة  ليست لديهم 

فورد أو كالفن كلاين أو فيرساتشي.

ميغان ماركل وفستان 
من «كارولينا هيريرا»

من عرض 
إمليو دي 
لامورينا

فستان 
من 

«ساكاي»

حذاء الغومينو 
الأيقوني من «تودز» 
أصبحت له هو أيضاً 

نسخة من الجينز

بنطلون من 
«ألكسندر 
ماكوين»
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جيورجيو أرماني... يرفض تغيير وصفته مهما تغيرت الظروف
ميلانو: شوقي الريّس

أربـــــعٌ هـــي الــركــائــز الأســاســيــة 
الـــــتـــــي يـــــقـــــوم عـــلـــيـــهـــا الاقــــتــــصــــاد 
الإيطالي منذ عقود: صناعة المواد 
الـــغـــذائـــيـــة، والـــســـيـــاحـــة، وصــنــاعــة 
الأدوية... والأزياء. في هذه الأخيرة 
تــلــمــع أســـمـــاء ذاعـــــت شــهــرتــهــا في 
الـــعـــالـــم، وأصــبــحــت عــلــى كـــل شفة 
ولسان بين المهتمين بالموضة، لكن 
ثـــمّـــة اســـمـــاً واحــــــداً يــطــغــى عليها 
جــمــيــعــاً ويــخــتــصــر بـــذاتـــه الــنــمــط 

الإيطالي بامتياز. إنــه جيورجيو 
ــــــــذي دخـــــــل مــنــتــصــف  أرمـــــــانـــــــي، ال

الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي عــتــبــة 
والثمانين،  الخامسة 
مــعــلــنــاً أنــــه بــــدأ يُــعــدّ 
الـــعـــدّة لــخــلافــتــه على 
رأس الإمـــبـــراطـــوريـــة 
التي تزيد مبيعاتها 
السنوية على مليار 

دولار.
شـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــد 
جـــيـــورجـــيـــو الـــنـــور 
فــــي إحــــــدى الـــقـــرى 
الواقعة بين مدينة 
جنوة وجمهورية 
ســـان مــاريــنــو في 
الشمال الإيطالي 
 ١٩٣٤ عــــــــــــــــــــــام 
إبّــــــــــــــــان الــــحــــكــــم 
الفاشي بزعامة 

مــــــوســــــولــــــيــــــنــــــي 
الذي كان يستعدّ 
لـــغـــزو إثـــيـــوبـــيـــا، 
وقـــــــــــبـــــــــــل خـــــمـــــس 

ســـنـــوات مـــن بــدايــة 
الحرب العالمية الثانية 

الـــتـــي ذاق مـــرّهـــا طــفــلاً، 
ويــتــذكّــر دومـــاً كــم تركت 

أثــر في حياته «...  من 
مـــن يــعــيــش الـــحـــرب لا 

يمكن أن ينساها، فهي 
تكشف لــك مـــدى هــشــاشــة الــحــيــاة، 
وكيف ينهار كل شيء في لحظات. 
علّمتني الاهتمام بمن أحــب، وأن 

أكون صادقاً مع نفسي».
يــــقــــول فـــــي مـــــذكـــــراتـــــه الـــتـــي 
نــشــرهــا بــمــنــاســبــة عــيــد مــيــلاده 
الــثــمــانــين، إنـــه اضــطــر إلـــى تــرك 
دراســـــــــــة الـــــطـــــب فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
العسكرية  بالخدمة  للالتحاق 
الـــتـــي كـــانـــت إلـــزامـــيـــة يـــومـــذاك، 

ولــم يعد إليها بسبب الضائقة 
المالية التي كان يمرّ بها والده. 
لـــكـــن الــــســــنــــوات الــــثــــلاث الــتــي 
أمضاها في كلية الطب أوقدت 

لديه الشغف بالجسم البشري الذي 
انطلق منه بعد سنوات نحو القمة 

في عالم الأزياء.
أواخـــر الخمسينات مــن القرن 
المــــاضــــي الـــتـــحـــق بـــفـــريـــق المـــتـــاجـــر 
 La Rinascente الإيطالية المعروفة
فــــــــــي مـــــيـــــلانـــــو 
مــــــــــســــــــــاعــــــــــداً 
فـــــي تـــرتـــيـــب 
الــواجــهــات، 
ثـــم أصــبــح 
مـــــــــــــــديـــــــــــــــراً 

للمشتريات عام ١٩٦١ قبل أن 
يتولّى إدارة قسم التصميم 

لدى «نينو تشيروتي».
في عام ١٩٧٤ تعاون مع 
صــديــقــه ورفـــيـــق مــســيــرتــه 
ســــرجــــيــــو غــــالــــيــــوتــــي فــي 
تــأســيــس شــركــتــه الــخــاصــة 
برأسمال قدره ١٠٠ ألف دولار 
ومــوظــفــة واحـــــدة. الــيــوم يصل 
عدد العاملين في إمبراطوريته إلى 
عــين على ثلاثة آلاف  ألفاً، مــوزَّ  ١٢
متجر في ٦٠ بلداً. وما زالت هذه 
الشركة التي كانت سبّاقة في غزو 
الأســـــواق الآســيــويــة، ورائـــــدة في 
إطلاق التصاميم الخاصة بنساء 
الأعــمــال، مــن العلامات التجارية 
النادرة التي لم تبتلعها الشركات 

القابضة الكبرى في عالم الأزياء.
لـــكـــن هــــــذا المـــــبـــــدع الـــصـــامـــت 
والـــــخـــــفـــــور الــــــــذي أحــــــــدث ثـــــورة 
فـــــي عــــالــــم الأزيـــــــــــاء الـــنـــســـائـــيـــة 
والــرجــالــيــة، لــم يُــمــسِــك إبـــرة أو 
خـــيـــطـــاً فــــي حــــيــــاتــــه. يــــقــــول فــي 
ســـيـــرتـــه الـــذاتـــيـــة «لـــســـت خـــيّـــاطـــاً، 
وليس باستطاعتي أن أخيط سترة 
أو ســــروالا حــتــى تــحــت التعذيب، 
لكن أعرف تماماً كيف أريد أن تكون 

السترة أو السروال».
تــزامــنــت «ثــــــورة» أرمـــانـــي في 
عـــالـــم الأزيـــــــاء مـــع صـــعـــود الــحــركــة 
الــنــســائــيــة فــــي الــــغــــرب، وانــــخــــراط 
أعداد متزايدة من النساء في مجال 
الأعــمــال والمــهــن الــحــرة. انطلق من 
الـــتـــصـــامـــيـــم الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــســـائـــدة 
لــلــبــدلــة الــرجــالــيــة، فــعــدّل مقاييس 
ف من حدة زوايا 

ّ
بة، وخف

َّ
الياقة والق

الــكــتــفــين، ثــم نـــزع الــبــطــانــة وأســـدل 
انسيابية الثوب الجديد الذي حرّر 
جــســد المـــــرأة وأدخـــلـــه فـــي الــخــزانــة 

النسائية.
كـــــان أول مــصــمــم  عـــــام ١٩٨٣ 
عالمي يفتتح له مكتباً في هوليوود، 
حيث تهافتت عليه النجوم بعد أن 
عهد إليه قبل ثلاث سنوات الإشراف 
عــلــى تــصــمــيــم الأثــــــواب فـــي الــفــيــلــم 
الــشــهــيــر «ذي أمــيــركــان جــيــغــولــو» 
مـــن بــطــولــة المــمــثــل ريــتــشــارد غــيــر. 
لكن في عام ١٩٨٥ واجه جيورجيو 
التجربة الأصــعــب فــي حياته عند 
وفـــــــــاة صــــديــــقــــه الأقـــــــــــرب وســــنــــده 
سرجيو غاليوتي، الذي كان العماد 
التنظيمي والإداري للشركة التي 

كانت في عزّ انطلاقتها العالمية.
يقول أرماني، إن تلك الصدمة 

كـــــادت تــفــقــده تــــوازنــــه وأوشــــــك أن 
يتخلّى عن كل شيء وينصرف إلى 
شؤون أخرى «لكني تجاوزت تلك 
المحنة وقــررت المضي في المشروع 
الــذي وضعنا أسسه معاً مــن باب 

الوفاء لذكرى صديقي».
في عــام ٢٠٠١، وبعد أن 

انتشرت منتجاته من أزياء 
ومــــســــتــــحــــضــــرات تــجــمــيــل 
ومـــــــفـــــــروشـــــــات وســــــاعــــــات 
ومــــــطــــــاعــــــم فـــــــي أصـــــقـــــاع 
العالم، قــرر بناء مسرح 
طليعي في ميلانو عهد 
إلــى المهندس  تصميمه 
المــعــروف تــادا  الياباني 
أنـــــدو. وقــبــل أن يعطي 
مـــــوافـــــقـــــتـــــه الــــنــــهــــائــــيــــة 

لافــــتــــتــــاحــــه، أصــــــــرّ عــلــى 
الــجــلــوس فــي كــل المــقــاعــد التي 

يبلغ عددها ٦٢٨ مقعداً للتأكد من 
تــمــام الـــرؤيـــة مــن كــل واحــــد منها. 
ورغـــــــم تـــــجـــــاوزه عـــتـــبـــة الــخــامــســة 
والثمانين من العمر، فما زال أوّل 
الــواصــلــين إلـــى مــركــز عــمــلــه وآخـــر 

المغادرين.
فـــي عــــام ١٩٨٢، خــصــصــت له 
مجلة «تايم» غلافها الذي لم يحتلّه 

ســوى اثــنــين مــن مصممي الأزيـــاء، 
هما كريستيان ديور وبيار كاردان. 
وتــــقــــدّر مــجــلــة «فـــــوربـــــس» ثـــروتـــه 
بثمانية مليارات دولار. وينكبّ منذ 
عــامــين عــلــى الاهــتــمــام بمؤسسته 
التي أنشأها للأعمال الخيرية 
ومساعدة المبدعين الشباب 
على الانطلاق، مصرّاً على 
مـــــواصـــــلـــــة نــــشــــاطــــه حــتــى 

اليوم الأخير من حياته.
ل أرمــــانــــي في  لـــم يـــبـــدِّ
أسلوبه الذي يقوم على مبدأ 
«الأناقة ليست بالزيادة، بل 

بــــالــــنــــقــــصــــان»، لــكــن 

منتقديه يعيبون عليه الرتابة في 
الــتــصــامــيــم وقـــلّـــة الابــتــكــار بحيث 
يصعب التمييز بين أثوابه الجديدة 
وتلك التي تعود إلى ٢٥ عاماً. وعلى 
ذلــك يجيب «هـــذا عــالمــي وأسلوبي 
وأفــــــــــــــــكــــــــــــــــاري، 
ولــــــــــــــــســــــــــــــــت 
مــــســــتــــعــــدّاً 
لـــلـــتـــخـــلّـــي 
عـــنـــهـــا أو 
المساومة 

عليها».

روحه شباب وعينه على ملايين الشباب

كارل لاغرفيلد يتعاون مع العارضة كايا غربر في تصميم تشكيلة محدودة
لندن: «الشرق الأوسط»

لــتــتــصــدر  بـــعـــد أن اخــــتــــارهــــا 
حملته الإعــلانــيــة الأخـــيـــرة، وبعد 
أن لمس بزوغ نجمها في الموسمين 
الأخـــيـــريـــن، فــتــح المـــخـــضـــرم كـــارل 
لاغرفيلد أبواب مشاغله لابنة الـ١٦ 
عاماً، العارضة كايا غربر، لتُدلي 
بدلوها وتتعاون معه في تصميم 
تــشــكــيــلــة مـــــحـــــدودة ســـتـــطـــرح فــي 
الأسواق هذا الشهر. وستصاحبها 
حـــمـــلـــة تـــرويـــجـــيـــة خــــاصــــة بـــهـــذه 

التشكيلة.
المـــعـــروف عـــن كــايــا أنــهــا ابــنــة 
الـــــعـــــارضـــــة ســــيــــنــــدي كــــــروفــــــورد، 
وســــواء كــانــت مــقــولــة إن ابـــن الــوز 
عـــــــــوّام تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا، أم أنـــهـــا 
فـــقـــط مـــحـــظـــوظـــة نــــظــــراً لـــعـــلاقـــات 
والــدتــهــا القوية بصناع المــوضــة؟ 
فــــإن الــــواضــــح أن المــصــمــم تــوســم 
إنـــه يمكن تفسير  فيها خــيــراً. ثــم 
هــــــــذا الــــــتــــــعــــــاون بـــــأنـــــه انــــعــــكــــاس 
لـــشـــخـــصـــيـــة المــــصــــمــــم الــــــــذي رغــــم 
الثمانينات بسنوات عدة  تعديه 
لا يــزال يتمتع بنظرة شابة. فهو 

يـــحـــرص عــلــى أن يــحــيــط نفسه 
يبقى مواكباً  بالشباب حتى 

لتطورات العصر، ومترجماً 
جيداً لنبض الــشــارع. من 

جهتها، لم تستخف كايا 
بالأمر ودرســت ميوله 
جيداً، وهو ما ترجمته 
فــي تشكيلة بخطوط 

تأخذ بعين الاعتبار حبه 
فن العمارة. الصور التي التقطها 
لها وتظهر من خلفها صور أخرى 
التقطها المصمم لمعالم باريسية 

تؤكد هذا. وتشمل التشكيلة التي 
طرحت مؤخراً أزياء وإكسسوارات 
ومجوهرات بأسلوب يجمع أناقة 
بـــــاريـــــس بـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــســـاحـــل 
الأميركي الغربي. بعبارة أخــرى، 
فــإنــهــا تــعــكــس أســلــوبــهــا الــخــاص 
الذي جعل لها معجبين ومتابعين 
على «إنستغرام» يفوق عددهم ٢٫٧ 

مــــــلــــــيــــــون مــــــتــــــابــــــع. هــــــــؤلاء 
الــذيــن تأمل دار  المتابعون هــم 
«كـــــــارل لاغـــرفـــيـــلـــد» الـــوصـــول 

إليهم وكسب ولائهم.
تجدر الإشارة إلى أن كارل 
لاغرفيلد ليس الوحيد الذي يهتم 

بــكــايــا غــربــر مــؤخــراً كــوجــه جديد 
بــــدأ يــلــمــع بـــســـرعـــة. فــفــي أســبــوع 
المــوضــة الأخــيــر خــطــفــت الأضــــواء 
مـــن كـــل مـــن بــيــلا وجــيــجــي حــديــد 
وكـــيـــنـــدل جـــيـــنـــر، حـــيـــث شـــاركـــت 

فــيــمــا لا يــقــل عـــن ١٨ عـــرضـــاً، من 
«كـــــالـــــفـــــن كــــــلايــــــن» إلـــــــى «بـــــــــــرادا» 
و«ســـــان لــــــوران» و«فــيــرســاتــشــي» 
و«فــالــنــتــيــنــو»، وغـــنـــي عـــن الــقــول 

إنـــهـــا هــــي الـــتـــي افـــتـــتـــحـــت عـــرض 
«شانيل». من جهة أخرى، لا بأس 
من الإشــارة أيضاً إلى أن التعاون 
مع عــارضــات شابات في تصميم 
تشكيلات محدودة أصبح موضة 
مربحة للطرفين. فقد خاضها قبله 
تومي هيلفيغر مع جيجي حديد، 
وكذلك مصمم الأحذية ستيوارت 
وايــــزمــــان ومــصــمــمــة المـــجـــوهـــرات 
فاليري ميسيكا. فاقتصار تعاون 
الـــعـــارضـــات مـــع بــيــوت الأزيـــــاء أو 
المجوهرات على منصات العرض 
لــم يعد  أو فــي المناسبات الكبيرة 
كـــافـــيـــاً؛ لأن إغـــــــراء الــــوصــــول إلـــى 
متابعيهم، وبــخــاصــة مــن صغار 
السن، لم يعد يقاوم. التشكيلة التي 
طرحتها دار «تومي هيلفيغر» مع 
جيجي حديد في سبتمبر (أيلول) 
من عام ٢٠١٦ مثلاً حققت نجاحاً 
منقطع النظير؛ إذ شهدت حركة 
الموقع مبيعات غير مسبوقة خلال 
الـــ٤٨ ساعة بعد عرضها، كما زاد 
عدد زيارة موقع الدار بنسبة ٩٠٠ 
في المائة. بالنظر إلى الأزياء التي 
نسقتها كــاريــن روتفيلد، رئيسة 
الــتــحــريــر الــســابــقــة لمــجــلــة «فــــوغ» 
فإنها تجمع  الفرنسية،  النسخة 
بــروح شبابية  الأنــاقــة الباريسية 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــجــعــلــهــا مــطــلــبــاً 
لأي فــتــاة تــريــد أن تــحــتــذي بكايا 

ومثيلاتها.

من المجموعة

حذاء رياضي من المجموعة

مــــــلــــــيــــــون مــــــتــــــابــــــع. هــــــــؤلاء 
الــذيــن تأمل دار  المتابعون هــم 
ول وص ال د» ل ي ف لاغ ل ا «ك

بــكــايــا غــربــر مــؤخــراً كــوجــه جديد 
وع أسب ف ف ة ع س ب يلمع دأ منب اً ض ع ١٨ ن ع ل ق ي لا فيما

لقطة من وراء الكواليس
 تظهر فيها كايا مع عارضة 

تجرب أحد تصاميمها

ساعة لك

«بوم إيه مرسييه» «كليفتون بوماتيك» لـ
 ... الجمال ينبع من الداخل

لندن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا كــشــفــت دار «بـــوم 
إيــه مرسييه» في شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، عن 
نـــظـــام حـــركـــة ميكانيكي  أول 
مـــــــن صـــــنـــــع الــــــــــــــدار بـــتـــعـــبـــئـــة 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة، زادت دقــــات 
قــلــوب كــل مــن رآهــــا. فعيارها 
الــجــديــد يستجيب لتحديات 
الــســاعــات  حقيقية تــواجــهــهــا 
الأوتوماتيكية ويــقــدّم حلولاً 
ابــتــكــاريــة فــي أربــعــة مــجــالات 

محددة:

احتياطي الطاقة

يتراوح احتياطي الطاقة 
الــحــركــة القياسية  فــي أنظمة 
بين ٤٠ و٧٠ ساعة عند التعبئة 
الكاملة، في حين تتمتع هذه 
الساعة باحتياطي طاقة عالي 
الأداء لمــدة ١٢٠ ســاعــة، أي ما 

يصل إلى خمسة أيام.

ة الكرونومتر
ّ
تحديد الوقت بدق

بــيــنــمــا تـــحـــتـــاج الـــســـاعـــة 
الـــعـــاديـــة إلـــــى ضـــبـــط مــنــتــظــم 
لــلــوقــت بــســبــب تــغــيّــر دقــتــهــا 
إلــــى ٣٠ ثــانــيــة في  بــنــحــو ٢٠ 
الـــــيـــــوم، فــــــإن مـــســـتـــوى الـــدقـــة 
فيها يبقى ثابتاً طـــوال فترة 

احتياطي الطاقة.

الحقول المغناطيسية

ـــر الـــســـاعـــات بــطــرق 
ّ
تـــتـــأث

كـــــثـــــيـــــرة بـــــعـــــوامـــــل مـــرتـــبـــطـــة 
بالحقول المغناطيسية، التي 
تـــؤدي مــثــلاً إلــى تــوقــف الآلية 
فجأة أو انعدام الدّة. لكن هذه 
الـــســـاعـــة فـــمـــقـــاومـــة لــلــحــقــول 
المـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة حــــتــــى ١٥٠٠ 
غاوس على الأقل؛ مما يعادل 
مـــقـــاومـــة تــــســــاوي ٢٥ ضــعــف 
معيار ISO المعتمد في القطاع 

حالياً.

المتانة

يعد نظام حركة الساعة 
آلـــيـــة مــعــقــدة تــضــم عـــــدداً من 
المكونات الصغيرة المتحركة. 
بــســبــب الــتــفــاعــل الـــدائـــم فيما 
بينها ليلاً نــهــاراً، يــؤدي ذلك 
إلـــى احــتــكــاكــات وتــآكــل يُمكن 
الـــــحـــــد مــــــن آثـــــــــــاره مــــــن خــــلال 
التزييت. ويشكل ذلك النقطة 
آلــيــة تابعة  الحساسة فــي أي 
لـــــلـــــســـــاعـــــات. بــــفــــضــــل جــــــودة 
الــزيــوت المختلفة المستخدمة 
لـــــــتـــــــزيـــــــيـــــــت نـــــــــظـــــــــام حــــــركــــــة 
BaumaticTM، يمكن الانتظار 
أكثر من خمس سنوات لإجراء 

عملية الصيانة.

من تشكيلته لخريف وشتاء ٢٠١٨

من 
عرض 

لأرماني

س
ــم الــــــــذي رغــــم 
بسنوات عدة 
رة شابة. فهو 

حــيــط نفسه 
ى مواكباً 

مترجماً 
ع. من 

كايا 
له 
ته 
ط 

حبه 
التي التقطها 
ا صور أخرى 
الم باريسية 

لتشكيلة التي 
وإكسسوارات 
ي

ب يجمع أناقة 
كـــيـــة الـــســـاحـــل 
عبارة أخــرى، 
وبــهــا الــخــاص 
بين ومتابعين 
وق عددهم ٢٫٧ 

كايا في «تي - شيرت»
 وبنطلون ضيق وحقيبة من 
تصميمها مع كارل لاغرفيلد

أرماني أحدث ثورة 
في عالم الأزياء

 النسائية والرجالية
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عشاق الكرة يترقبون النسخة الأقوى من الدوري المحلي

 ٣ مدن سعودية تدشن اليوم «كأس الأمير محمد بن سلمان»
الرياض: طارق الرشيد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم 
الــســعــوديــة الـــيـــوم، إلـــى ٣ مــلاعــب 
فــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة 
والدمام، لمتابعة انطلاقة منافسات 
المـــحـــتـــرفـــين «كــــــأس دوري  دوري 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان» الـــذي 
سيحظى بــمــتــابــعــة واســـعـــة، بعد 
زيــادة عدد الفرق إلى ١٦ بدلا ١٤، 
ورفـــع عـــدد الــلاعــبــين الأجــانــب في 
كل فريق إلى ثمانية. ليصل عدد 
إلــى ١٢٨ لاعبا  اللاعبين الأجــانــب 
منهم ٤٣ برازيليا، بعدما أبرمت 
الأندية ٩٠ صفقة مع لاعبين أجانب 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، حظيت 
بــدعــم مــبــاشــر مـــن رئــيــس الهيئة 

العامة للرياضة تركي آل الشيخ.
أقـــــيـــــم أول  وخـــــــــلال احــــتــــفــــال 
مـــن أمـــس الــثــلاثــاء لــتــقــديــم الــفــرق 
واللاعبين رسميا، قال آل الشيخ: 
«لــــم أجــــد مــســمــى يــلــيــق بـــالـــدوري 
ويـــكـــون عـــرفـــانـــا لمـــا قـــدمـــه ســيــدي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأبــنــاء 
وبنات الوطن، إلا أن أطلق نسخة 

خاصة ولمرة واحدة على كأس 
خاصة ولمــرة واحــدة، تسمى 
كــــــــأس الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان للدوري السعودي».

ويــبــحــث الــنــصــر الــيــوم 
عـــــن بـــــدايـــــة قــــويــــة يــــؤكــــد مــن 
خــلالــهــا قــدرتــه عــلــى المنافسة 
على اللقب عندما يحل ضيفاً 

على أحد في المدينة المنورة.
الــنــصــر  إدارة  وقـــــامـــــت 
بــــعــــمــــل كــــبــــيــــر فـــــــي الــــفــــتــــرة 
المـــــاضـــــيـــــة؛ فـــبـــعـــد الـــتـــعـــاقـــد 
مـــع المــــــدرب الأوروغــــوايــــانــــي 

دانــيــال كارينيو الــذي قــاد الفريق 
للثنائية عام ٢٠١٤، أجرت سلسلة 
أبــرزهــا للنيجيري أحمد  صفقات 
موسى والمغربي نور الدين امرابط 

ومواطنه عبد الرزاق حمد الله.
وخاض النصر مباراة رسمية 
خــــــــارج قــــــواعــــــده بـــعـــدمـــا تــخــطــى 
مــســتــضــيــفــه الـــجـــزيـــرة الإمــــاراتــــي 
بـــــهـــــدفـــــين مـــــقـــــابـــــل هــــــــــدف ضـــمـــن 
دور الــــــ٣٢ مـــن الــبــطــولــة الــعــربــيــة، 
واعتمد الأوروغــوايــانــي كارينهو 
المــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق عــلــى نهجه 
التكتيكي المعتاد بوجود مهاجم 
وحـــيـــد ومــــن خــلــفــه خــمــاســي خط 
المـــنـــتـــصـــف وأربــــــعــــــة لاعـــــبـــــين فــي 
الــصــفــوف الــخــلــفــيــة، ومـــن المــرجــح 

هــــــــــــــــــذا أن يبدأ مواجهة 
المــســاء بجميع 
الأســـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاء 
الأجــــــــنــــــــبــــــــيــــــــة 

السبعة إلى 
جــــانــــبــــهــــم 
ظــــهــــيــــري 
الــــــجــــــنــــــب 

ســـــلـــــطـــــان الــــغــــنــــام 
وحـــمـــد آل مــنــصــور، 
وفــــي مـــحـــور الارتـــكـــاز 
الــعــزيــز الجبرين  عــبــد 

وإبراهيم غالب.
ويخشى الضيوف 
مـــــن غــــمــــوض أصـــحـــاب 
الأرض، بــعــد مـــا تخلى 
الأحديين عن جميع لاعبي 

الفريق الأجانب في الموسم الماضي، 
وتـــــعـــــاقـــــدوا مـــــع ثـــمـــانـــيـــة لاعـــبـــين 
إلـــى تعاقدهم  آخـــريـــن، بــالإضــافــة 
مــــع طــــاقــــم تــــدريــــبــــي جــــديــــد، ولـــم 
ــض الفريق أي مــبــاراة رسمية 

ُ
يــخ

قبل مواجهة هــذا المــســاء، ويطمح 
الـــــبـــــاراغـــــوايـــــانـــــي فـــرانـــســـيـــســـكـــو 
أرســــي مــــدرب الــفــريــق فـــي إحــــداث 
الـــدوري السعودي  أولــى مفاجآت 

والإطـــاحـــة بالنصر مستنداً على 
الــخــبــرة يتقدمه المخضرم  لاعــبــي 
حــســين عــبــد الــغــنــي لاعــــب الــنــصــر 
السابق ونايف هزازي العائد إلى 
المــلاعــب السعودية بعد أن خاض 

تجربة احترافية خارجية.
وتكمن صعوبة المواجهة على 
الفريقين في كونها مواجهة افتتاح 
الموسم الرياضي الجديد، حيث لم 

يتشرب اللاعبون الأجانب النهج 
التكتيكي للمدربين، ولم ينسجموا 
مع أجواء الكرة السعودية، وهذا ما 
سيزيد من صعوبة هذه المواجهة، 
خــصــوصــاً عــلــى أصـــحـــاب الأرض 
الــذيــن استبدلوا غالبية اللاعبين 
الــفــريــق في  الــذيــن مثلوا  المحليين 
المــوســم الــريــاضــي المــاضــي بسبب 
الــنــتــائــج المــتــواضــعــة الـــتـــي كـــادت 

تعصف بــالــفــريــق لــــدوري الــدرجــة 
الأولى لولا خوضه لقاء فاصل مع 
صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث فـــي دوري 

الأولى.
وفـــي الـــدمـــام، يسعى الاتــفــاق 
لــتــجــاوز الــكــبــوات الــتــي صاحبت 
الفريق في بداية المواسم السابقة، 
 
ً
وحصد العلامة الكاملة مستغلا

عاملي الأرض والجمهور، بقيادة 
الأوروغـــوايـــانـــي لــيــنــاردو رامـــوس 
الـــذي أحـــدث عـــدداً مــن التغييرات 
العناصرية على الفريق خصوصاً 
في صفوف اللاعبين الأجانب، إلا 
أنه احتفظ برايس مبلوحي حارس 
المـــرمـــى، وفــخــر الـــديـــن بـــن يــوســف 

وحسين السيد وفليب كيش.
وســيــدفــع الاتــفــاقــيــون بكامل 
قــوتــهــم لــضــمــان تــحــقــيــق الــعــلامــة 
انــتــصــار يمهد  الــكــامــلــة، وتحقيق 
للفريق مسيرة مميزة في مسابقة 
المـــوســـم الـــجـــديـــد، خــصــوصــاً بعد 
تعافي هزاع الهزاع مهاجم الفريق 
مـــــن الإصــــــابــــــة الــــتــــي حـــرمـــتـــه مــن 

المشاركة في الموسم الماضي.
وفــي الــجــانــب الآخـــر، يدخل 
الـــرائـــديـــون هــــذه المـــواجـــهـــة بعد 
مـــعـــانـــاة المـــوســـم المــــاضــــي، الــتــي 
أجـــــبـــــرت الــــفــــريــــق عـــلـــى خـــوض 
لــقــاء فــاصــل مـــع صــاحــب المــركــز 
الرابع من دوري الدرجة الأولــى 
لاحــتــلالــه المــركــز الــــ١٣ على سلم 
الــنــادي  بــيــد أن إدارة  الــتــرتــيــب، 
سارعت بالتعاقد مع جهاز فني 
جديد بقيادة البلجيكي بيسنك 
هــاســي، والتعاقد مــع عــز الدين 
دوخه حارس أحد السابق، الذي 
ــبَــر مــن أبـــرز حـــراس المــوســم 

َ
يُــعــت

الماضي.
ويخشى الضيوف من أن يتأثر 
الــفــريــق مــن قــلــة الانــســجــام لتأخر 
الــلاعــبــين  الــتــعــاقــد مــع  فــي  الإدارة 
الأجــانــب، إلــى جــانــب عــدم خوض 
الفريق مباريات تجريبية بالقدر 

الـــكـــافـــي فـــي المــعــســكــر الـــخـــارجـــي، 
كــمــا لــم يــخــض الــفــريــق أي مــبــاراة 
تــجــريــبــيــة بـــعـــد نـــهـــايـــة المــعــســكــر، 
وتكمن قــوة الفريق القصيمي في 
خط المنتصف والهجوم الذي يضم 
إسماعيل بنغورا وأمورا وفرحان 

حساني وأحمد حمودان.
ولــن يبالغ البلجيكي هاسي 
مــــــــدرب الــــضــــيــــوف فـــــي الـــنـــواحـــي 
الهجومية ولــن يرمي بكامل ثقله 
فـــي المـــنـــاطـــق الأمـــامـــيـــة رغـــبـــة منه 
بالخروج على أقل تقدير بنتيجة 
إيجابية أو اقتناص انتصار ثمين، 
وســيــعــزز مـــن الــنــواحــي الــدفــاعــيــة 
بــــوجــــود مــحــمــد عــــطــــوة، وهـــشـــام 
بــلــقــروي، ومــن خلفهما عــز الدين 

دوخه.
وفـــــــي آخـــــــر مـــــواجـــــهـــــات هــــذا 
المـــــســـــاء، يــطــمــح الـــــوحـــــدة بــشــكــلــه 
الـــــــجـــــــديـــــــد، وبــــــعــــــد الـــــتـــــعـــــاقـــــدات 
العريضة في الصيف الماضي في 
تحقيق أول انتصاراته للمنافسة 
الــــدوري عندما  بــقــوة على بطولة 
يـــســـتـــضـــيـــف الــــــحــــــزم فــــــي مــلــعــب 
الـــشـــرائـــع بــمــكــة المـــكـــرمـــة، فـــي ظل 
وجود لاعبي الخبرة بقيادة أسامة 
هوساوي وتيسير الجاسم ووليد 
الــعــمــري، إلى  باخشوين وصــالــح 
جانب الأسماء الأجنبية الأخــرى، 
وهـــــو مــــا يـــعـــزز حـــظـــوظـــه لــيــكــون 
أحد المنافسين على المراكز الأولى 
بــقــيــاد الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو كــاريــلــو 
مدرب الفريق وصاحب الإنجازات 
العريضة في الكرة البرازيلية، كما 
يأمل أصحاب الأرض في تحقيق 
نــتــيــجــة مــرضــيــه مــســتــنــديــن على 
عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور، ومــن 
المؤكد أن الروماني دانيال إسيلا 
ســـيـــتـــحـــفـــظ فـــــي أســـــلـــــوب الــفــنــيــة 
وسيعتمد على النواحي الدفاعية 
والــهــجــمــات المــرتــدة الــتــي يقودها 
الــســريــع جـــون فـــريـــدي، والــقــنــاص 

الفاريز.

أحد والنصر يلتقيان اليوم في افتتاحية الدوري السعودي للمحترفين (تصوير: عبد العزيز النومان)

جميع العوامل تشير إلى إمكانية تحطيم الرقم الأخير

هل تكسر الجماهير السعودية حاجز الـ٢٠٠ ألف في أول جولتين؟
الرياض: مهند المحرج

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم مـــنـــافـــســـات 
الــســعــودي، بينما يأمل  الــــدوري 
مسؤولو الرياضة في المملكة أن 
يتخطى الحضور في أول جولتين 
حــاجــز الـــــ٢٠٠ ألــف مــتــفــرج، حيث 
كان أعلى حضور جماهيري في 
الجولتين الأولى في موسم ٢٠١٤ - 
٢٠١٥ حينما بلغ ١٧٣ ألف متفرج.

وفي ظل الدعم الكبير المقدم 
لــــدوري هـــذا الــعــام ومـــع الــســمــاح 
المــلاعــب، يرجح  للنساء بــدخــول 
أن تشهد أولى الجولات حضورا 

استثنائيا.
وفــــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بــلــغ 
الحضور الجماهيري للجولتين 
الأولــيــين مــن هــذا المــوســم حضور 
٧١ ألفاً و٦٩١ شخصاً فقط، وعند 
الـــعـــودة لإحــصــائــيــات الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري الـــخـــاص بــالــجــولــة 
الأولى، نجد أنه بلغ ٣٤ ألفاً و٩٠٠ 
مشجع، بينما وجــد فــي الجولة 

الثانية ٣٦ ألفاً و٧٩١ شخصاً.
وكــــــانــــــت مـــــــبـــــــاراة الاتـــــحـــــاد 
والـــــبـــــاطـــــن فـــــي الــــجــــولــــة الأولـــــــى 
المباراة الأكثر حضوراً على مدار 
الــجــولــتــين، إذ حــضــر فـــي اســتــاد 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الرياضية 
بجدة ١٧ ألفاً و١٨ مشجعاً، بينما 
كانت مباراة القادسية والرائد في 
الجولة الأولى هي الأقل حضوراً 
في الجولتين، فقد وجد في ملعب 

الراكة ٦٥٥ شخصاً فقط.

وكــان الحضور الجماهيري 
فـــي أول جولتين  قــبــل ٧ ســـنـــوات 
يـــقـــدر إجـــمـــالـــيـــاً بـــــــ٥٨ ألـــفـــاً و٢٨١ 
مــشــجــعــاً، حــيــث حــظــيــت الــجــولــة 
ألـــفـــاً و٢٠٩  الأولــــــى بــحــضــور ٢٧ 
مـــشـــجـــعـــين، والـــــجـــــولـــــة الـــثـــانـــيـــة 
ألـــــف مـــتـــفـــرج و٧٢  حـــضـــرهـــا ٣١ 
فـــفـــي مــــوســــم ٢٠١٠ –  مـــشـــجـــعـــاً. 
الــــدوري  لــقــب  الــــذي حــقــق   ،٢٠١١
فــيــه الـــهـــلال، كــانــت أعــلــى مــبــاراة 
فــــي أول جـــولـــتـــين هــي  حــــضــــوراً 
مباراة النصر والفتح، التي انتهت 
بـــفـــوز نـــصـــراوي بــأربــعــة أهــــداف 
مقابل هدفين في الرياض، حيث 
بلغ الحضور الجماهيري ١٣ ألفاً 
و١٢٦ مشجعاً، بينما كــانــت أقل 
مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً 
الــوحــدة والفيصلي في  هــي لقاء 
ـــــــذي انــتــهــى  الــــجــــولــــة الأولــــــــــى، ال
بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف 
لكل منهما، إذ انحصر الحضور 
الجماهيري في ٢٣٢ مشجعاً فقط.
 ٢٠١٢ - مـــوســـم ٢٠١١  وفـــــي 
ارتــفــع الحضور الجماهيري في 
الــجــولــتــين الأولـــيـــين، لــيــصــل إلــى 
٦٩ ألفاً و٩٣ مشجعاً، ليرتفع عن 
المـــوســـم الـــــذي يــســبــقــه بــــــ١٠ آلاف 
مشجع، وكان الحضور في الجولة 
ألـــفـــاً و٤٢٠ مــشــجــعــاً،  الأولــــــى ٢٦ 
بينما بلغ في الجولة الثانية ٤٢ 
ألـــفـــاً و٦٧٣ مــشــجــعــاً، وكـــــان لــقــاء 
الأهلي والنصر الذي انتهى بفوز 
أهلاوي بهدفين مقابل لاشيء هو 
أكثر مباراة حضوراً في الجولتين 

الأولــيــين، حيث بلغ الحضور ١٥ 
ألـــفـــاً و٤٩٢ مــشــجــعــاً، وكـــــان لــقــاء 
الفتح ونجران الذي انتهى بتعادل 
إيــجــابــي بهدفين لكل منهما هو 
أقل لقاء حضوراً، حيث حضر في 
المــدرج ١٨١ مشجعاً فقط، وشهد 
المــوســم تنافساً على بطولة  ذلــك 
الـــــــدوري بـــين الـــشـــبـــاب والأهـــلـــي، 
وحـــســـمـــه الــــشــــبــــاب فـــــي الـــجـــولـــة 

الأخيرة لمصلحته.
وفـــــــي المـــــوســـــم الــــــــذي يـــلـــيـــه، 
الــحــضــور الجماهيري  انــخــفــض 

ليصل إلــى ٥٩ ألفاً و٥٥ مشجعاً، 
وكانت الجولة الأولى أقل حضوراً 
مـــن الــجــولــة الــثــانــيــة، حــيــث بلغ 
ألــفــاً و٧٥٠ مشجعاً  الــحــضــور ٢٨ 
فــي الجولة الأولـــى، بينما ارتفع 
الحضور في الجولة الثانية قرابة 
الألـــفـــي مــشــجــع، لــيــصــل لـــــ٣٠ ألــفــاً 
و٣٠٥ مشجعين، وكان الاتفاق هو 
العامل المشترك في أعلى المباريات 
حضوراً وأقلها، حيث كان لقاؤه 
مــع الاتـــحـــاد فــي الــجــولــة الثانية 
هو أكثر لقاء حضوراً جماهيرياً، 

ألـــفـــاً و٦٠٠ مــشــجــع،  بـــوجـــود ١٤ 
وكان لقاؤه مع الوحدة في الجولة 
اللقاءات حضوراً  الأولــى هو أقل 
في الجولتين، حيث بلغ الحضور 
٧٣٢ مشجعاً، ولم يحقق الاتفاق 
الانـــتـــصـــار بـــــأي مــــن المـــبـــاراتـــين، 
حيث خسر أمام الاتحاد بثلاثية 
نظيفة، وتعادل مع الوحدة تعادلاً 
إيجابياً بهدف لكل منهما، وكان 
 لبطولة 

ً
الفتح هو من تــوج بطلا

الدوري ذلك العام.
 ٢٠١٤ - مـــوســـم ٢٠١٣  وفـــــي 

بلغ الحضور الجماهيري لدوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي فــــي أول 
ألــفــاً و٨٥٤ مشجعاً،  جــولــتــين ٥٧ 
حيث واصل الحضور الجماهيري 
الانــخــفــاض على مـــدار موسمين، 
وكــان لقاء الأهــلــي والنصر الــذي 
انـــتـــهـــى بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي فــي 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة هـــو أكـــثـــر لــقــاء 
شهد حــضــوراً جماهيرياً، حيث 
ألـــفـــاً  المـــــــــدرج حــــضــــور ١٣  شـــهـــد 
و٣٩١ مــشــجــعــاً، بينما كـــان لقاء 
الــنــهــضــة والـــشـــعـــلـــة فــــي الــجــولــة 

الأولى أقل لقاء من حيث الحضور 
الجماهيري، بوجود ١٨٤ مشجعاً 
اللقاء شهد تعادلاً  فقط، رغــم أن 
إيجابياً بهدفين لكل منهما؛ وفي 
ذلــــك المـــوســـم، حــقــق الــنــصــر لقب 

الدوري بعد غياب طويل.
 ٢٠١٥ - مـــوســـم ٢٠١٤  وفـــــي 
كــان الــحــضــور قــد شهد تصاعدا 
كـــــبـــــيـــــراً، حــــيــــث بــــلــــغ الــــحــــضــــور 
الــجــمــاهــيــري لأول جــولــتــين ١٧٣ 
ألفاً و٩٧٥ مشجعاً، وساهم افتتاح 
ملعب الجوهرة في زيادة السعة 
الجماهيرية، وكــان لقاء الاتحاد 
والــــفــــتــــح قـــــد ســـجـــل أعــــلــــى رقـــــم، 
حيث بلغ الحضور ٥٨ ألفاً و٨٩٦ 
المــبــاراة التي أقيمت  مشجعاً فــي 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 
الرياضية (الجوهرة المشعة)، ولم 
آمـــال جماهيره،  يخيب الاتــحــاد 
حــــيــــث انــــتــــصــــر بــــهــــدف نـــظـــيـــف، 
لــقــاء هجر والــتــعــاون  بينما كــان 
الثانية أقل المباريات  في الجولة 
بـــوجـــود ١٩٩ مشجعاً  حـــضـــوراً، 
فــقــط، وانــتــهــى الــلــقــاء بــفــوز هجر 

بهدفين مقابل لا شيء.
 ٢٠١٦ - مــــوســــم ٢٠١٥  وفـــــي 
انــخــفــض الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
مقارنة بموسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥، حيث 
كــان الــحــضــور فــي مــوســم ٢٠١٥ - 
٢٠١٦ في أول جولتين هو ٦١ ألفاً 
و٩٦٢ مشجعاً، وكــان لقاء الهلال 
والـــــوحـــــدة بـــالـــجـــولـــة الأولــــــــى قــد 
شهد أكبر حضور جماهيري في 
الجولتين، حيث بلغ ١٦ ألفاً و٨٨٣ 

مشجعاً، وانتهى بثنائية نظيفة 
للهلال، بينما كان لقاء القادسية 
أقــل حضوراً، بوجود  والفيصلي 
اللقاء  ١٨٢ مشجعاً فقط وانتهى 

بفوز للقادسية بهدف نظيف.
 ٢٠١٧ - مـــوســـم ٢٠١٦  وفـــــي 
وصــل الحضور الجماهيري في 
ألــفــاً و٤٣٨  إلـــى ٧٥  أول جــولــتــين 
مشجعاً، وشهدت الجولة الأولى 
حضور ٤٢ ألفاً و٣٠٣ مشجعين، 
بينما كــان الحضور فــي الجولة 
ألــفــاً و١٣٥ مشجعاً،  الــثــانــيــة ٣٣ 
وكان لقاء الهلال والباطن قد نال 

أعلى نسبة حضور جماهيري.
وشهد ملعب الملك فهد الدولي 
ألــفــاً و٣٧١  بــالــريــاض وجــــود ١٥ 
مشجعاً، ويشترك لقاء القادسية 
والــفــيــصــلــي المـــوســـم المـــاضـــي مع 
لقاء الفريقين موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 
فــــي أول جـــولـــتـــين بـــأقـــل حــضــور 
جـــمـــاهـــيـــري، حـــيـــث شـــهـــد الــلــقــاء 
الذي أقيم في الراكة حضور ١٩٩ 
مشجعاً فقط، وانتهى بالتعادل 

الإيجابي بهدف لكل منهما.
وبهذا يصبح موسم ٢٠١٤ - 
٢٠١٥ قد شهد أعلى نسبة حضور 
لأول جولتين، يليه ٢٠١٦ - ٢٠١٧، 
يليه الموسم الماضي، وبعده يوجد 
مــوســم ٢٠١١ - ٢٠١٢ فــي المرتبة 
الــثــالــثــة، ويـــأتـــي مـــوســـم ٢٠١٥ - 
الــرابــعــة، بينما  ٢٠١٦ فــي المرتبة 
موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ كان أعلى من 
مــوســمــي ٢٠١٠ - ٢٠١١ و٢٠١٣ - 

٢٠١٤، على التوالي.

الجماهير السعودية تتأهب اليوم لانطلاق منافسات الدوري السعودي («الشرق الأوسط»)

بطولة الدوري السعودي 
ستتزين هذه المرة باسم 

كأس الأمير محمد بن سلمان 
(«الشرق الأوسط»)

الأمير محمد بن سلمان («الشرق الأوسط»)

آل الشيخ انتقد إصرار «إس. تي. سي» على الاشتراك المدفوع قبل ساعات من التدشين

ولي العهد السعودي يحسم جدل «تشفير الدوري» ويأمر بنقله «مجاناً»
جدة: إبراهيم القرشي

بــدد الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد 
الــســعــودي، مــخــاوف المــلايــين مــن عــشــاق الكرة 
السعودية، بشأن آلية النقل التلفزيوني، ليوجه 
بنقل الــدوري السعودي لهذا الموسم «مجانا» 
على القناة الرياضية السعودية، وذلك بحسب 
ما أعلنه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 
للرياضة، والذي أكد أن النقل بمميزات الباقات 

.stc الإضافية يمكن الاشتراك بها عن طريق
وكان تمسك شركة الاتصالات السعودية 
الناقل الحصري لمباريات دوري كــأس الأمير 
لــلــدوري  محمد بــن ســلــمــان النسخة الأضــخــم 
الــذي تنطلق منافساته اليوم، أثار  السعودي 
جـــدلاً واســعــاً فــي الأوســــاط الــريــاضــيــة فــي ظل 

رغــبــة شريحة واســعــة مــن الجماهير متابعة 
الــدوري بشكل مجاني. وكــان تركي آل الشيخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
قال في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» 
تــزامــنــاً مــع مــجــريــات المــؤتــمــر الصحافي الــذي 
عقده حمود الرميان الرئيس التنفيذي لشركة 
إنتيغرال والمسؤول الإعلامي لشركة الاتصالات 
الــلــه الرياضية  المــلــك عــبــد  الــســعــوديــة بمدينة 
بمدينة جدة أمس، إنه غير راض عن آلية نقل 
الـــــدوري عــبــر تــطــبــيــقٍ مــجــانــي، وأكـــد أن الأمــر 
سيحسم الــيــوم «أمـــس» فــي إشـــارة إلــى النقل 
الــذي أعلنت الشركة الناقلة  عبر التلفزيوني، 
للدوري بأنه سيشفر عبر ريسيفر gobx. وكان 
المؤتمر الصحافي الذي عقده المسؤول الإعلامي 
أشار إلى تمسك الشركة صاحبة الحقوق بأن 

يكون النقل مشفرا عبر التلفزيون، على أن يكون 
مجانيا فــقــط، مــن خــلال الباقة الأســاســيــة في 
تطبيق «دوري بلس» على الهواتف المحمولة.

وذكرت الشركة المالكة للحقوق، أن هناك 
٣ طـــرق لمتابعة مــنــافــســات الـــــدوري، إمـــا عبر 
جــهــاز ريــســيــفــر خـــاص «جـــو بــوكــس» وحــدد 
الاشــتــراك بها بــــ٥٢٥ ريـــالاً ســنــويــاً، أو خدمة 
«جوي» التفاعلية المرتبطة بالإنترنت وكذلك 
بــــرســــوم مـــالـــيـــة، أو تــطــبــيــق «دوري بــلــس» 
لــلــهــواتــف الـــذكـــيـــة، وحــــــددت بــاقــتــين الأولــــى 
سميت باقة نجوم وحــدد الاشــتــراك بها بـ٣٥ 
ريالاً، والأخرى أطلق عليها الباقة الأساسية، 
الـــتـــي مــنــحــت لــلــجــمــاهــيــر مــجــانــاً. وأشـــــار آل 
الــشــيــخ فــي تــغــريــدتــه بـــأن التطبيق المــجــانــي 
يحتاج إلى اتصال بالإنترنت (غير مجاني) 

وبـــالـــتـــالـــي أمــــر الــنــقــل بــتــوجــيــه ولــــي الــعــهــد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، بــوجــوب أن يكون 
مجاناً دون أي تكاليف إضافية، غير متحقق 
للجمهور الرياضي. وناشد آل الشيخ الشركة 
المالكة لحقوق البث (شوفوا لكم حل وإلا داود 
يسخن) في إشــارة إلــى داود الشريان رئيس 

هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.
بــيــنــمــا أكــــدت هــيــئــة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
تزامناً مع حديث رئيس الهيئة العامة للرياضة 
جاهزيتها لنقل مباريات الدوري، وقال حساب 
الهيئة عــبــر «تــويــتــر»: «كـــلام أبـــو نــاصــر على 
متمه، قنواتنا الرياضية وبالتعاون مع هيئة 
الــريــاضــة، ودعمها، على أتــم الاســتــعــداد لنقل 
دوري الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان للمحترفين، 
بالجودة التي يستحقها المشاهد السعودي، 

عسى STC توحي».
بــيــنــمــا تــحــفــظ حــمــود الـــرمـــيـــان المــســؤول 
الإعـــلامـــي لــشــركــة إس تــي ســي عــلــى الــخــوض 
فـــي الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة حـــيـــال آلـــيـــة اخــتــيــار 
المعلقين الصاعدين وعــدد الكاميرات الناقلة 
 
ً
التي ستسخر لنقل مواجهات الدوري مفضلا

الحديث في العموميات.
وستشهد هذه النسخة التاريخية للدوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان مشاركة ١٦ فريقا 
وإقامة ٢٤٠ مباراة موزعة على ٣٠ مرحلة بواقع 
٨ مــبــاريــات فــي كــل منها كــمــا تشهد مشاركة 
١٢٨ محترفا أجنبيا من ٤١ جنسية منهم ٩٠ 
محترفا جديدا تعاقدت معهم الأندية في فترة 
التسجيل الصيفية و٣٨ من محترفي الموسم 

الماضي.



النادي تعامل مع الهزيمة المذلة أمام توتنهام كشيء طبيعي وليس مفاجأة

مانشستر يونايتد يدفع ثمن تفكيك إرث فيرغسون والتخلص من الحرس القديم
لندن: «الشرق الأوسط»

أهـــم شـــيء يــمــكــن استنتاجه 
من خسارة مانشستر يونايتد ٣ 
أمــام توتنهام  - صفر على أرضــه 
هوتسبير في الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم يــــوم الاثــنــين 
هو مدى التعامل مع الأمر بشكل 
طــبــيــعــي وكــــأنــــه لـــيـــس مـــفـــاجـــأة. 
وعانى يونايتد من هزائم سابقة 
بكل تأكيد في أولــد تــرافــورد لكن 
في المعتاد كان المنافس يحتاج إلى 
الــلــعــب بشكل مــذهــل حــتــى يحقق 

ذلك. لكن هذا لم يحدث.
وقـــــــــــدم فــــــريــــــق مــــاوريــــســــيــــو 
أداء جــيــدا لكنه ليس  بوكيتينو 
المـــذهـــل. وانــتــظــر تــوتــنــهــام  الأداء 
الـــلـــحـــظـــات المـــنـــاســـبـــة لـــهـــز شــبــاك 
المــنــافــس. وقــــدم الــفــريــق الــلــنــدنــي 
أداء يشبه أداء الفرق الكبيرة في 
الدوري الممتاز عندما تواجه الفرق 
الأقل قوة. وربما لم يعد هذا الأمر 
غريبا. وعلى مدار خمس سنوات 

ومـــــنـــــذ اعــــــتــــــزال ألـــيـــكـــس 
فـــــيـــــرغـــــســـــون أصــــبــــح 

يــــونــــايــــتــــد بــشــكــل 
تـــدريـــجـــي، على 

الأقــــــــــــل داخــــــــل 
المـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــب، 
فـــريـــقـــا آخـــر 
رغـــــــم أنـــــــه لــم 

يكن من المتوقع 
أبــــدا حــــدوث ذلــك 
الأمــــــــــــــــــر. وكـــــيـــــف 
حدث ذلك؟ وكيف 
أخـــفـــق يــونــايــتــد، 

عــلــى عــكــس الــفــرق 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الأخـــــــــــــرى مـــثـــل 
بــــرشــــلــــونــــة ويــــوفــــنــــتــــوس 
وريـــــــــــــال مـــــــدريـــــــد وبــــــايــــــرن 
مــيــونــيــخ، فــي الــحــفــاظ على 
الاســــــتــــــمــــــراريــــــة كـــمـــؤســـســـة 
فـــتـــرة تغيير  عــمــلاقــة خــــلال 

المدربين؟
يـــتـــم  الإرث  وكــــــلــــــمــــــة 

استخدامها بشكل 
مبالغ فيه وربما 
بـــشـــكـــل خـــاطـــئ 
فــــــي الــــريــــاضــــة 
لــــــــكــــــــنــــــــهــــــــا فـــــي 
الــــواقــــع تــعــكــس 
تماما ما تركه 
فـــــيـــــرجـــــســـــون 
عـــنـــدمـــا رحـــل 
عـــــــن مـــنـــصـــبـــه 
عــــامــــا  بـــــعـــــد ٢٧ 
وإحــراز الــدوري ١٣ 
مــرة ودوري أبطال 
أوروبـــــــــــــــــا مـــــرتـــــين. 
وجـــعـــل فــيــرغــســون 
النادي كله يتعلق 
بثقافة الانتصارات 
والأهــم من ذلك أنه 
نـــجـــح فـــــي تــكــويــن 
مــــجــــمــــوعــــة تـــؤمـــن 
بأسلوبه فــي اللعبة 
ولديها الخبرة والذكاء 
يـــحـــتـــاجـــه  مـــــــا  لإدراك 
المـــــــــدرب الأســـكـــوتـــلـــنـــدي 

لتحقيق النجاح الباهر.
ومع ابتعاد الاهتمام 

بهم رحل هؤلاء الأشخاص بشكل 
تدريجي وبعد سنوات من النجاح 
لـــم يــعــد وجــــود الــثــقــافــة الــخــاصــة 
بــيــونــايــتــد واضـــحـــا ووصـــــل إلــى 
أنــــــه أصــــبــــح شـــيـــئـــا مــــن المــــاضــــي. 
وبــــــدأ ذلـــــك عـــنـــدمـــا تـــولـــى ديــفــيــد 
مـــويـــز المــســؤولــيــة ورغـــــم أنــــه كــان 
المــتــوقــع أن يعمل مــع الجهاز  مــن 
الفني المساعد لفيرغسون فإنه قرر 
التخلص منهم وإحضار مساعديه 
في إيفرتون. لذا رحل مايك فيلان 
الذي يحمل خبرة العمل ١٤ عاما 
إلــى جـــوار فيرغسون إضــافــة إلى 
مــــدرب الـــحـــراس المــخــضــرم إيــريــك 
ستيل وريــنــيــه مولينستين وهــو 
المـــــدرب الــهــولــنــدي الــــذي أحــضــره 

فيرغسون للعمل في ٢٠٠١.
وجــاء تصرف مويز مفاجئا 
لـــكـــنـــه لـــــم يــــتــــعــــرض لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 
الانــتــقــادات في ذلــك الــوقــت. وكان 
مـــايـــكـــل أويــــــن مـــهـــاجـــم لــيــفــربــول 
السابق الذي قضى ثلاث سنوات 
في أولد ترافورد قرب اعتزاله من 
ضــمــن الــذيــن تــابــعــوا كــيــف يعمل 
الجهاز المساعد لفيرغسون. وردا 
عــلــى ســـــؤال بــخــصــوص ذلــــك في 

٢٠١٤ قــال أويـــن: «هــنــاك مخاطرة 
دائــمــا فــي التغيير ولــم يكن أمــام 
يــونــايــتــد أي خــيــار ســـوى النظر 
إلـــى المستقبل عــنــد رحــيــل السير 
ألــيــكــس لــكــن هـــل كــــان يــنــبــغــي أن 
يكون التغيير شاملا؟» وأضاف: 
«شعرت بالاندهاش عند مطالبة 
ثلاثي الجهاز الفني بالرحيل وأثر 
الــنــادي بشكل  ذلــك بالتالي على 

أكبر من رحيل السير أليكس».
ـــــــــك اســــتــــمــــرت  لـــــكـــــن رغـــــــــم ذل
عــمــلــيــات الــتــخــلــص مـــن الــحــرس 
القديم. ورحل برايان مكلير، وهو 
مــثــل فـــيـــلان تــــوج بــلــقــب الـــــدوري 
كــلاعــب مــع يــونــايــتــد، عــن الــنــادي 
في ٢٠١٥ وبالتالي افتقد الفريق 
برحيله كل خبراته كمدرب لفريق 
الــــــرديــــــف وكــــرئــــيــــس لأكـــاديـــمـــيـــة 

الناشئين بالنادي.
وترك أيضا بول مكجينيس، 
مدير الأكاديمية السابق ومدرب 
فريق تحت ١٨ عاما، منصبه في 
٢٠١٥. وخلال فترة عمله مع مكلير 
قدم يونايتد ٨٦ لاعبا للمشاركة 
مع الفريق الأول منهم ٢٣ أصبحوا 
من الدوليين. ويعمل مكجينيس 

وستيل الآن في منصبين تدريبين 
بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. 
واســتــمــر ذلــك الأمـــر ورحـــل واريــن 
جــويــس، الـــذي قــاد فــريــق الــرديــف 
في يونايتد من ٢٠٠٨، عن النادي 
في ٢٠١٦ وكذلك توني سترادويك 
قـــطـــاع الأداء عـــلـــى مــــدار  رئـــيـــس 
أكثر من عقد من الزمان في أولد 
ترافورد وذهب للعمل في ويلز في 

يونيو (حزيران).
وفــــي ويــلــز عــمــل ســتــرادويــك 
مع رجــل آخــر يحمل خبرة كبيرة 
ويـــدرك تماما أســلــوب فيرغسون 
وهـــو رايـــــان غــيــغــز. وكــــان غيغز، 
الـــــــــذي عــــمــــل مـــــســـــاعـــــداً لـــلـــمـــدرب 
لويس فــان غــال، ضمن مجموعة 
مــن اللاعبين الــذيــن تــدربــوا تحت 
قيادة فيرغسون وكان من المتوقع 
حصولهم على أدوار في الجهاز 
لــلــنــادي لفترة طويلة.  الــتــدريــبــي 
وهــــــذا يــنــطــبــق أيـــضـــا عـــلـــى بـــول 
ســــكــــولــــز وغــــــــــاري وفــــيــــل نــيــفــيــل 
الذين ذهبوا إلى العمل في مجال 
الــتــحــلــيــل الــتــلــفــزيــونــي بـــــدلا مــن 

تطوير المواهب في يونايتد.
ولا شـــــيء مــــن هـــــذا كـــلـــه كـــان 
حدوثه لا مفر منه. وفــي الماضي 
أظهرت أندية القمة قدرتها على 
الــداخــلــيــة  الــحــفــاظ عــلــى ثقافتها 
رغــــم إجــــــراء تــغــيــيــرات فـــي أفــــراد 
الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي. وأشـــــهـــــر مـــثـــال 
هـــو لــيــفــربــول، وبـــعـــد تـــولـــي بيل 
شانكلي المسؤولية لمدة ١٥ عاما، 
حقق النجاح لسنوات بالاعتماد 
عــلــى أشـــخـــاص مـــن الـــنـــادي. ولــن 
يصبح يونايتد «مجرد ناد آخر» 
وهـــــو مــــا يــــؤكــــده تــــاريــــخ الـــنـــادي 
وقاعدته العريضة من المشجعين 
لكن ورغم أنه لا يزال يعد مؤسسة 
تجارية ناجحة فإنه لم يتصرف 
كشركة عملاقة. وسمح يونايتد 
لأبرز المواهب الموجودة بالرحيل 
ومعهم ذهبت كثير من الخبرات 
والمعلومات والأسرار التي جعلت 
الــــــنــــــادي يـــحـــقـــق الـــــنـــــجـــــاح. وكــــل 
ذلــك، وبغض النظر عن مستقبل 
مـــوريـــنـــيـــو عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر، 
ســيــجــعــل تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح مـــرة 

أخرى أكثر صعوبة.

تسحب اليوم في موناكو والبطولة تنطلق في الثامن عشر من الشهر المقبل

عمالقة أوروبا يترقبون قرعة دوري الأبطال للموسم الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

تترقب الفرق الأوروبية الكبرى 
التعرف على ملامح منافسات دور 
المجموعات ببطولة دوري أبطال 
أوروبـــــــــا لــــكــــرة الــــقــــدم فــــي المـــوســـم 
الـــجـــديـــد ٢٠١٨ / ٢٠١٩، وهــــو ما 
ستكشف عنه قرعة دور المجموعات 

التي تسحب اليوم في موناكو.
ويوجد ريال مدريد الإسباني، 
المتوج باللقب في المواسم الثلاثة 
المــاضــيــة، وجــــاره أتليتكو مــدريــد 
حامل لقب الدوري الأوروبي وكذلك 
برشلونة بطل إسبانيا، ضمن فرق 
المستوى الأول. كذلك يضم المستوى 
الأول يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، الــذي 
يــضــم حــالــيــا الــبــرتــغــالــي الـــدولـــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــــالــــــــدو الـــنـــجـــم 
السابق لريال مدريد، ومانشستر 
ســـيـــتـــي بـــطـــل إنـــجـــلـــتـــرا وبــــاريــــس 
سان جيرمان بطل فرنسا وبايرن 
مــــيــــونــــيــــخ بــــطــــل ألمـــــانـــــيـــــا وكــــذلــــك 

لوكوموتيف موسكو بطل روسيا.
وللمرة الأولى، تأهل مباشرة 
إلى دوري الأبطال الفرق أصحاب 
المــراكــز الأربــعــة الأولــــى فــي كــل من 
الدوريات الأوروبية الكبرى، وهي 
مـــســـابـــقـــات الــــــــدوري فــــي إنــجــلــتــرا 
وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. وتقام 
منافسات دور المجموعات بدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا بــــين ١٨ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل و١٢ ديسمبر (كانون 
كـــــان مــتــبــعــا فــي  الأول). ومــثــلــمــا 
النسخ الماضية، لن تسمح القرعة 
بــمــواجــهــة بـــين فــريــقــين مـــن نفس 

البلد خلال دور المجموعات.
ويـــجـــري تـــوزيـــع الـــفـــرق الـــــ٣٢ 
المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة عــلــى أربــعــة 
مستويات يضم كل مستوى ثمانية 
فرق، ويضم المستوى الأول الفريق 
حـــامـــل الــلــقــب وكـــذلـــك حـــامـــل لقب 
الــــــدوري الأوروبـــــــي وأبـــطـــال أعــلــى 
ســت مسابقات دوري فــي أوروبـــا، 
تصنيفا. وتوزع الفرق الـ٢٤ الأخرى 

عــلــى المــســتــويــات مـــن الــثــانــي إلــى 
الثاني  الــرابــع، وقــد ضــم المستوى 
بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــانــــي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
والمـــــــســـــــتـــــــوى الــــــثــــــالــــــث مـــــونـــــاكـــــو 
الفرنسي وأياكس الهولندي وجاء 
غالطه سراي التركي وإنتر ميلان 
الــرابــع. أما  الإيطالي فــي المستوى 
ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي المــوســم 
المـــاضـــي، فسينضم إلـــى فـــرق أحــد 
المستويين الثاني أو الثالث وهو 
مـــا يــعــتــمــد عــلــى نــتــائــج المــبــاريــات 

الأخيرة في الدور التمهيدي.
وتــوج رونــالــدو هدافا لــدوري 
الأبــطــال بقميص ريـــال مــدريــد في 
كـــل مـــن المــــواســــم الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
وقــد سجل إجمالي ١٢٠ هدفا في 
سجل مشاركاته بالبطولة. كذلك 
فاز رونالدو الثلاثاء في التصويت 
عــــلــــى أفـــــضـــــل هـــــــدف فــــــي المــــوســــم 
المـــــاضـــــي، وذلـــــــك عــــن هــــدفــــه الــــذي 

سجله بتسديدة خلفية مزدوجة، 
لــــريــــال مــــدريــــد فــــي شــــبــــاك فــريــقــه 
الحالي يوفنتوس في دور الثمانية 
بـــــدوري الأبـــطـــال المـــوســـم المــاضــي. 
ويـــــأمـــــل يـــوفـــنـــتـــوس وجـــمـــاهـــيـــره 
أن يــســاهــم انــضــمــام رونـــالـــدو إلــى 
صفوف الفريق، في التتويج بلقب 
دوري الأبــطــال لــلــمــرة الأولــــى منذ 
بـــأن يــوفــنــتــوس  عـــام ١٩٩٦، عــلــمــا 
خسر في النهائي أربــع مــرات منذ 
ذلــك الــوقــت منها مرتين فــي عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٧. وقــــال رونـــالـــدو في 
إيــــــه زد  لـــقـــنـــاة «دي  تـــصـــريـــحـــات 
أيــام: «أرغــب في التتويج  إن» قبل 
بــــــدوري الأبــــطــــال مـــع يــوفــنــتــوس، 
وســنــقــدم كــل مــا بوسعنا مــن أجل 
ذلــك». وأضـــاف: «ســأركــز وزملائي 
بـــالـــفـــريـــق عـــلـــى هـــــــذا، ولــــكــــن دون 
مــبــالــغــة فــــي الـــضـــغـــوط. ســنــتــقــدم 
خطوة تلو خطوة وبعدها نرى ما 
سيحدث، ربما هذا العام أو العام 

المقبل أو الذي يليه».

أمــــــــا ريــــــــــال مـــــــدريـــــــد، فـــبـــات 
مــعــتــمــدا الآن عــلــى كــريــم بنزيمة 
وغـــــــاريـــــــث بــــيــــل الـــــلـــــذيـــــن ســجــلا 
الأهداف الثلاثة للفريق في شباك 
ليفربول الإنجليزي ليتغلب عليه 
٣ / ١ فــي نــهــائــي دوري الأبــطــال 
بــالمــوســم المــاضــي، ويــعــزز الــريــال 
رقمه القياسي في البطولة بإحراز 
لـــلـــمـــرة ١٣. كـــذلـــك يــطــمــح  لــقــبــهــا 
للتتويج باللقب كل من مانشستر 
المــديــر الفني  قــيــادة  سيتي تحت 
جوسيب غوارديولا وباريس سان 
جيرمان تحت قيادة المدير الفني 
تـــومـــاس تــوخــيــل. أمـــا لــيــفــربــول، 
فيتطلع إلى نفض غبار الهزيمة 
أمام ريال مدريد في نهائي الموسم 
المــــاضــــي الــــــذي أقـــيـــم فــــي كــيــيــف، 
والتي تسبب فيها أخطاء فادحة 
لحارس المرمى لوريس كاريوس، 
كـــمـــا يـــأمـــل بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ فــي 
الــذي  التتويج باللقب الأوروبــــي 

ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)أحرزه آخر مرة في ٢٠١٣.

فيرغسون جعل مانشستر يونايتد يتعلق بثقافة الانتصارات («الشرق الأوسط»)

مويز أول من بدأ في 
تفكيك إرث فيرغسون 

(«الشرق الأوسط»)

المصنفون الأوائل يتأهلون في ظروف مناخية صعبة بالبطولة

فيدرر وديوكوفيتش وزفيريف وكيربر إلى الدور الثاني لبطولة أميركا المفتوحة للتنس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــمــكــن أبــــــرز المــصــنــفــين لـــدى 
الــــرجــــال والـــســـيـــدات مـــن الــعــبــور 
للدور الثاني من بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة، آخر البطولات 
الأربع الكبرى في التنس، في ظل 
حر شديد دفع عددا من اللاعبين 
لــلانــســحــاب. وتــأهــل السويسري 
روجــــيــــه فــــيــــدرر المـــصـــنـــف ثــانــيــا 
والــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــس 
الــــــســــــادس والألمــــــانــــــي ألـــكـــســـنـــدر 
زفـــــيـــــريـــــف الـــــــــرابـــــــــع، ومـــــواطـــــنـــــة 
الأخــيــر أنجيليك كيربر المصنفة 
الـــرابـــعـــة، دون عـــنـــاء إلــــى الــــدور 
الــثــانــي مــن البطولة المــقــامــة على 
مــلاعــب فلاشينغ مــيــدوز المقامة 
فـــي نــيــويــورك حــتــى الــتــاســع من 

سبتمبر (أيلول).
إلا أن ما طبع مباريات الدور 
كـــانـــت درجـــــات  الــــثــــلاثــــاء،  الأول 
الــــــحــــــرارة المـــرتـــفـــعـــة والــــرطــــوبــــة 
الــعــالــيــة. وانــتــهــت ســت مــبــاريــات 
لـــدى الــرجــال بــالانــســحــاب، منها 
مــــبــــاراة الـــصـــربـــي لازلــــــو ديـــيـــري 
ـــــــــذي فــــــــاز عــــلــــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ال
ليوناردو ماير بانسحاب الأخير 

في المجموعة الرابعة وهو متأخر 
بمجموعة لمجموعتين. واختصر 
الأرجنتيني الظروف بالقول إنه 
لم يكن «مستعدا للموت على أرض 
الملعب»، معتبرا أن «الحل الوحيد 
هو تقصير وقت المباريات لأننا لا 
نسيطر على الحرارة»، وموضحا 
أنه لم تمكن من «اللعب، كان الأمر 

مستحيلا».
فــــــيــــــدرر (٣٧ عــــامــــا)  وكـــــــــان 
المــصــنــف ثــانــيــا، آخــــر مـــن خــاض 
منافسات الدور الأول بين الأربعة 
الكبار أو ما يعرف في عالم التنس 
«بـــيـــغ فــــــور» الــــذيــــن اجــتــمــعــوا  بــــ
لأول مـــرة فــي بــطــولــة كــبــرى منذ 
أكــــثــــر مـــــن عــــــــام. وتـــــأهـــــل فـــيـــدرر 
الياباني يوشيهيتو  بفوزه على 
نيشيوكا (مــصــنــف ١٧٧) بثلاث 
مــجــمــوعــات ٦ - ٢ و٦ - ٢ و٦ - ٤ 
وبأقل من ساعتين، فيما احتاج 
ديوكوفيتش السادس الذي لعب 
قبله، إلى أربع مجموعات للتغلب 
على المجري مارتون فيسكوفيك 
٦ - ٣ و٣ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - صفر. 
«بيغ فور»  أما الآخران في نادي الـ
الإســبــانــي رافــايــل نـــادال المصنف 
أنـــــدي مــــوراي  أول والــبــريــطــانــي 

(مصنف أول سابقا و٣٨٢ حاليا) 
فقد لعبا في اليوم الأول من 

الـــــــــدور الأول  مـــنـــافـــســـات 
الاثنين وتأهلا بسهولة.
وبـــــــــــــــــــدأ فــــــــيــــــــدرر 
(٣٧ عـــامـــا) والمـــتـــوج 
بـــعـــشـــريـــن لـــقـــبـــا فــي 
الــغــرانــد ســـلام (رقــم 
قـــيـــاســـي)، مـــشـــواره 
فــــــي آخــــــــر بــــطــــولات 

المــــوســــم، بـــهـــدوء تــام 
حيث حقق ٥٦ ضربة 

رابحة بينها ١٤ إرســالا 
ساحقا، وحسم المجوعتين 

الأولـــيـــين بـــارتـــيـــاح. لــكــن بعد 
التراخي في الثالثة جعل الياباني 
 - المغمور يــعــود بالنتيجة مــن ١ 
قــبــل أن يــســقــط في  إلــــى ٤ - ٥   ٥
الشوط العاشر. ولم يخف فيدرر 
تــأثــره أيــضــا بــالــظــروف المناخية 
الصعبة فــي البطولة التي أحــرز 
لــقــبــهــا خـــمـــس مـــــــرات مــتــتــالــيــة، 
آخــــرهــــا عـــــام ٢٠٠٨، وقـــــــال: «أنــــا 
سعيد لأني لعبت بشكل جيد هذا 
المساء. الظروف المناخية صعبة 
لــلــغــايــة عــلــيــنــا جــمــيــعــا، للاعبين 
الأوروبـــيـــين، لأنــنــا لــم نعتد على 

مـــثـــل هـــــذه الــــرطــــوبــــة». وأضـــــاف 
الــســويــســري الـــــذي ســيــلــتــقــي في 
الــــــدور الـــثـــانـــي الــفــرنــســي بــونــوا 
بير: «هــذا أمــر صعب، لذلك دون 
شك، تكون سعيدا عندما تخرج 

من يوم كهذا».
وكـــــــانـــــــت بـــــــدايـــــــة الــــصــــربــــي 
ديــوكــوفــيــتــش (٣١ عــامــا) جــيــدة، 
فأنهى المجموعة الأولى دون عناء 

كبير، لكنه تأثر كغيره بالحرارة 
والـــرطـــوبـــة الــخــانــقــة، بــدلــيــل أنــه 
وتأخر  الثانية  المجموعة  خسر 
في الثالثة ٢ - ٤ قبل أن ينتفض 
ويــــحــــســــم الــــلــــقــــاء ضـــــد المــــجــــري 
المصنف ٤١، وقــال ديوكوفيتش 
ـــــــــذي أحـــــــــرز آخــــــــر ١٠ أشــــــــواط  ال
فـــي المــــبــــاراة وأنـــهـــاهـــا فـــي ثــلاث 
ســـاعـــات: «فـــي نــهــايــة المــجــمــوعــة 

الثالثة، بدأت اللعب بشكل جيد، 
وصــرت أشعر بالكرة بشكل 
أفضل. قبل ذلك، كنت كمن 
يصارع للبقاء على قيد 

الحياة».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«صــــلــــيــــت مـــــن أجــــل 
فــــي حـــال  أبــــقــــى  أن 
جـــــــــــــيـــــــــــــدة. طـــــــــــــوال 
المــجــمــوعــات الــثــلاث 
الأولــى لم أشعر أني 

كذلك».
وبـــســـبـــب الــــحــــرارة 
الــتــي وصــلــت أحــيــانــا إلــى 
٤٠ درجـــة مــئــويــة، والمــتــرافــقــة 
مع نسبة رطوبة لا تحتمل، وجد 
المنظمون أنفسهم مضطرين إلى 
تطبيق قــاعــدة اســتــراحــة العشر 
دقـــــائـــــق عـــنـــد الـــــرجـــــال فـــــي حـــال 
كــانــت النتيجة ٢ - ١ بــعــد ثــلاث 
مــجــمــوعــات مـــن أصـــل ٥ ممكنة. 
وقال متحدث باسم البطولة: «إن 
حكم البطولة، إلى جانب الطاقم 
الــــطــــبــــي، ســـــيـــــواصـــــلان مـــراقـــبـــة 
الــــظــــروف عـــن كــثــب لــتــحــديــد إذا 
كانت هناك حاجة لتطبيق قاعدة 

الحر الشديد أم لا».

الــذي  ويلتقي ديــوكــوفــيــتــش 
غــــاب عـــن نــســخــة الـــعـــام المــاضــي 
لانـــتـــهـــاء مـــوســـمـــه بـــشـــكـــل مــبــكــر 
بــســبــب الإصـــابـــة فـــي المـــرفـــق، في 
الدور الثاني مع الأميركي تينيس 
ســنــدغــريــن (٦١). وكــــان الألمــانــي 
زفيريف الرابع عالميا حاسما مع 
منافسه الكندي بيتر بولانسكي ٦ 
- ٢ و٦ - ١ و٦ – ٢، في حين تغلبت 
الرابعة وبطلة ويمبلدون  كيربر 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، عــــلــــى الــــروســــيــــة 
مرغاريتا كاسباريان ٧ - ٦ (٧ - 

٥) و٦ - ٣.
ولــــدى الـــســـيـــدات، كــــان لافــتــا 
فــــوز الـــروســـيـــة مـــاريـــا شــارابــوفــا 
(٣١ عــامــا) المصنفة أولـــى سابقا 
الــســويــســريــة  و٢٢ حـــالـــيـــا عـــلـــى 
بـــــاتـــــي شــــنــــايــــدر الـــــتـــــي شــــارفــــت 
على الأربــعــين (فــي ١٤ ديسمبر/

كانون الأول) المقبل) ٦ - ٢ و٧ - ٦ 
(٨ - ٦). وبعدما أنهت المجموعة 
الأولى بسهولة، عاشت شارابوفا 
لحظات حرجة في الثانية، حيث 
تــــقــــدمــــت ٥ - ١ والإرســـــــــــــــال فــي 
حــوزتــهــا لتملك فــرصــة إنهائها 
بـــســـهـــولـــة، بـــيـــد أن الــســويــســريــة 
استغلت عدم تركيز منافستها في 

نهاية اللقاء وعادت بالنتيجة إلى 
٥ - ٥ ثــم فــرضــت شــوطــا فــاصــلا. 
واحتاجت شارابوفا، بطلة ٢٠٠٦، 
إلى ساعتين كاملتين للتقدم إلى 
الـــــــدور الـــثـــانـــي، وإنــــهــــاء مـــشـــوار 
شنايدر المصنفة ١٨٦ والصاعدة 
مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات الــــتــــي خــولــتــهــا 
المشاركة في أول بطولة كبرى منذ 
أكــثــر مــن سبع ســنــوات وتحديدا 
الــفــرنــســيــة  بـــعـــد رولان غـــــــاروس 
٢٠١١، حيث أعلنت اعــتــزالــهــا ثم 

عادت عن قرارها في ٢٠١٥.
وقالت شارابوفا بعد الفوز: 
«كنت أعرف أنها ستكون معركة. 
كــــبــــرت فـــــي فـــــلـــــوريـــــدا (الـــــولايـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــعـــروفـــة بــطــقــســهــا 
المــــشــــمــــس فــــــي غـــالـــبـــيـــة أوقـــــــات 
الــســنــة)، وهــذا لــم يفاجئني لكن 
أحيانا يكون الأمر صعبا سواء 
كنت مستعدا أم لا»، فــي إشــارة 
الــظــروف المناخية الصعبة.  إلــى 
السويسرية  وحــيــت منافستها 
التي كــان أفضل تصنيف عالمي 
لــهــا المـــركـــز الـــســـابـــع عــــام ٢٠٠٥، 
وقـــالـــت: «أن تــمــلــك هــــذه الــرغــبــة 
باللعب حتى الآن، أمر يدعو حقا 

إلى الإعجاب».

ASHARQ AL-AWSAT
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محاولات مصرية رسمية لاحتواء الأزمة

عائلة مبارك تدعم محمد صلاح ضد اتحاد كرة القدم
القاهرة: عبد الفتاح فرج

دخلت أسرة الرئيس المصري 
الأســـبـــق، مــحــمــد حــســنــي مــبــارك، 
عـــلـــى خــــط أزمــــــة الــــلاعــــب الـــدولـــي 
محمد صلاح، واتحاد كرة القدم، 
بـــعـــدمـــا نـــشـــر عـــــلاء نـــجـــل مـــبـــارك 
الأكــــبــــر، عـــلـــى «تـــويـــتـــر» مــنــشــوراً 
يطالب فيه اتحاد الكرة بالتعامل 
بشكل جيد مع صلاح نجم فريق 

ليفربول الإنجليزي.
وقــال: «من أفضل لاعبي كرة 
القدم علي مستوى العالم، وأصبح 
نجما عــالمــيــا فــي عــالــم الــريــاضــة، 
وأحــــســــن دعــــايــــة لــــلــــبــــلاد... لاعـــب 
كرة مصري وشخصية متواضعة 
اسمه محمد صــلاح، أصبح مثلا 
أعـــلـــى لــكــثــيــر مـــن الـــشـــبـــاب، يجب 
أن نــحــافــظ عــلــيــه ونــتــعــامــل معه 

باحترام دون حقد أو غل».
يأتي ذلــك بعد اشتعال أزمــة 
كبيرة بــين محمد صــلاح واتحاد 
كـــرة الــقــدم المـــصـــري، بــعــدمــا طلب 
نجم «الريدز» في خطاب رسمي، 
مــراعــاة خصوصيته فــي المعسكر 
المــقــبــل فــي مــصــر، وتــوفــيــر أجـــواء 
مــنــاســبــة ومــريــحــة لــكــل الــلاعــبــين 
الــدولــيــين، والــتــعــامــل بــاحــتــرافــيــة 
مــثــل الــــنــــادي الـــــذي يــلــعــب لـــه في 

إنجلترا.
ويسعى مسؤولون مصريون 
بارزون لحل الأزمة سريعاً لضمان 
تركيز المنتخب في الفترة المقبلة، 
حـــيـــث أفــــــــادت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
مـــــصـــــريـــــة بـــــــــأن وزيـــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والـــريـــاضـــة أشــــرف صــبــحــي طلب 
من المهندس هاني أبو ريدة رئيس 
اتحاد الكرة احتواء وإغــلاق ملف 

الأزمة مع صلاح.
وأثـــــــــــارت ٣ مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
نــــشــــرهــــا صـــــــلاح عــــلــــى صــفــحــتــه 
الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع «فيسبوك» 
جدلاً واسعاً في مصر، واستحوذت 
عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الاهـــتـــمـــام، لا 
سيما بعد ظــهــور حــمــلات لدعمه 
ضــد اتــحــاد الــكــرة، بجانب إعــلان 
عدد كبير من الفنانين والرياضيين 
والسياسيين مساندته في الأزمة.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــصــدر 

«هــــاشــــتــــاغ»... «اســتــقــالــة اتــحــاد 
الــــــكــــــرة مــــطــــلــــب شــــعــــبــــي» مـــوقـــع 
«تــويــتــر»، أمــــس، فــي مــصــر، بعد 
انضمام مئات الآلاف من مشجعي 
المـــضـــادة لاتــحــاد  صـــلاح للحملة 
الــكــرة، في وقــت تتجه فيه الأمــور 
نــحــو الــتــهــدئــة بــعــد تــدخــل وزيـــر 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة ومــســؤولــين 
كـــبـــار بـــالـــدولـــة لـــحـــل الأزمـــــــة بــين 

الطرفين.
ويــــســــتــــعــــد مـــنـــتـــخـــب مــصــر 
لخوض مباراة مهمة أمام النيجر 
يــــوم ٨ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل 
ضمن التصفيات المــؤهــلــة لكأس 
المــقــرر لها  الأمـــم الأفريقية ٢٠١٩، 
قام في الكاميرون بداية العام 

ُ
أن ت

المقبل.
ونــشــر صـــلاح عــلــى صفحته 
الرسمية على موقع «فيسبوك»، 
لــــــه فــي  أمــــــــــس، صــــــــــوراً  مــــــن  أول 

تدريبات فريقه ليفربول.
د حسام حسن،  من جهته، أكَّ
مــهــاجــم مــنــتــخــب مــصــر الأســبــق، 
والمـــديـــر الــفــنــي لــلــنــادي المــصــري، 
دعــمــه الــكــامــل لــصــلاح فـــي أزمــتــه 

الأخيرة مع اتحاد الكرة، موضحاً 
أن طلباته مشروعة ولا يوجد بها 

أي مبالغات.
وفــــي مـــحـــاولـــة مــنــه لــتــهــدئــة 
الأزمـــــة، قـــال خــالــد لــطــيــف، عضو 
مــجــلــس إدارة اتــحــاد كـــرة الــقــدم، 
إن كــل مــا ورد فــي فــيــديــو محمد 
صلاح، مطالب مشروعة والجميع 
بـــالـــتـــأكـــيـــد يـــســـعـــى لــتــحــقــيــقــهــا، 
مــعــقــبــاً: «صــــلاح نــجــم عــالمــي بكل 
تــــأكــــيــــد والــــجــــمــــيــــع يــــدعــــمــــه فــي 
تــــشــــريــــف مـــــصـــــر، ولـــــــم أهـــاجـــمـــه 

ومقتنع بمطالبه».
وأضــــاف لطيف فــي مداخلة 
هاتفية ببرنامج «رأى عام» المذاع 
عبر فضائية «TEN»، إن «علاقة 
المهندس هاني أبو ريــدة بمحمد 
صــــلاح، كــعــلاقــة الأب وابـــنـــه، ولا 
يــصــح أن يــتــدخــل الـــوكـــيـــل رامـــي 

عباس بين أب وابنه».
وتــابــع: «نــعــتــرف بأخطائنا 
فــي كــأس العالم، ولــن تتكرر مرة 
أخــــرى، وســنــوفــر الــتــركــيــز لمحمد 
صـــــلاح والمـــنـــتـــخـــب فــــي المــعــســكــر 

المقبل».

صلاح أثناء تدريباته مع ليفربول (فيسبوك)  



لندن: جوناثان ويلسون

عــــقــــب الــــهــــزيــــمــــة الـــقـــاســـيـــة 
لمانشستر يونايتد على ملعبه 
أمام توتنهام، قال مديره الفني 
جــوزيــه مورينيو: «مــن المنظور 
التكتيكي، لم نخسر»، الأمر الذي 
لا بد أنه جعل الآلاف من مشجعي 
«مانشستر يونايتد» يتنفسون 
الصعداء - على الأقل أولئك الذين 
لم يحتشدوا لالتقاط صــور مع 
لاعب توتنهام لوكاس مورا - أو 
هــؤلاء الذين لعبت بهم الظنون 
واعــتــقــدوا أنهم شــاهــدوا لتوهم 
فريقهم يمنى بأفدح خسارة له 
على أرضه منذ أربعة سنوات. إلا 
أن السؤال هنا: هل كان مورينيو 
يختار عناصر فريقه من منظور 

تكتيكي؟.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، مــا 
أنـــديـــر  المـــنـــطـــق وراء اخـــتـــيـــار 

هـــيـــريـــرا إلــــى الــيــمــين مـــن ثــلاثــة 
مـــــدافـــــعـــــين فـــــــي الـــــخـــــلـــــف؟ كـــــان 
مــوريــنــيــو قـــد اســـتـــعـــان بــثــلاثــة 
لاعـــــــبـــــــين فــــــــي الـــــخـــــلـــــف أمــــــــام 
«تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر» عــلــى 

أرضه الموسم الماضي، عندما فاز 
«مانشستر يونايتد» بنتيجة ١ 
- ٠، لكن آنــذاك جــرت الاستعانة 
بــاريــك بــايــلــي إلـــى جـــوار كريس 
سمولينغ وفــيــل جــونــز، بينما 
الــدفــع بهيريرا خلف خط  جــرى 
نــيــمــانــيــا ماتيتش.  الــوســط مــع 
والسؤال: لماذا لم تجر الاستعانة 
لمـــــاذا  المــــــــــرة؟ أو  بـــبـــايـــلـــي هـــــــذه 
لـــــم يـــســـتـــعـــن المـــــــــدرب بــفــيــكــتــور 
لـــــيـــــنـــــدلـــــوف أو حـــــتـــــى مـــاتـــيـــو 
دارمـــيـــان؟ لمـــاذا يستعين المــدرب 
بلاعب خط وسط لم يسبق له قط 
على امــتــداد ٣٨٤ مــبــاراة سابقة 

المشاركة كلاعب قلب دفاع؟
ومع أن هيريرا سبق بالفعل 
الاســتــعــانــة بــه للتصدي للاعب 
بعينه من قبل، مثلما حدث في 
مــــبــــاراة أمـــــام تــشــيــلــســي عــنــدمــا 
تولى مراقبة إيــدن هـــازارد، لكن 
المهمة هذه المرة لم تكن المراقبة. 
هــذه المــرة، كــان اللاعب يضطلع 
بــــالــــدور الــتــقــلــيــدي لــقــلــب دفـــاع 
إلـــى الــيــمــين. ومـــن يـــــدري، ربــمــا 
كــان هناك سبب تكتيكي وجيه 
وراء ذلك. ربما رأى مورينيو أن 
الصلابة التي يتميز بها هيريرا 
قــــــادرة عــلــى الــصــمــود فـــي وجــه 
ديلي ألي حال انتقاله من ناحية 
الـــيـــســـار (ولـــيـــس مــثــلــمــا اتــضــح 
داخــل أرض الملعب، عندما لعب 
ألــي مــن اليسار، فقد قــرر مــدرب 
توتنهام ماوريسيو بوكيتينو، 

ربما بناءً على نجاح خطة ٣ - ٤ 
- ٢ - ١ التي اعتمدها مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد المــــوســــم المــــاضــــي فــي 
كـــبـــح تـــأثـــيـــر ألـــــي وكــريــســتــيــان 
إريكسون، سحب ألي نحو مركز 
أعمق واستخدام سرعة مورا في 
مــواجــهــة خــط دفـــاع «مانشستر 

يـــــــــــونـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــد» 
المتثاقل).

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
الـــتـــكـــتـــيـــك بـــدا 
وكأن مورينيو 
يبعث برسالة 
ضـــمـــنـــيـــة مــن 

هـــــذا  وراء 

الاختيار، وبدا 
الــفــريــق بأكمله 

شـــبـــيـــهـــاً بــــواحــــد 
من تلك الفرق التي 

يختارها مورينيو ليس 
بهدف الفوز بمباراة وإنما 
لـــلـــبـــعـــث بــــرســــالــــة مـــعـــيـــنـــة. 
وتعزز هذا الانطباع بالنظر 
إلــى حقيقة أن أول رد فعل 
له بعد المباراة خلال مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة أجــــريــــت مــعــه 
كــان الإشــــارة إلــى أن سوق 

الانتقالات أغلق أبوابه.
فـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، ثـــمـــة 
خطر مستمر مع مورينيو 

كــــــل خـــطـــوة  تــــصــــاحــــب  فــــــي أن 
يتخذها رغــبــة مكيافيلية، كما 
لو كــان عنكبوت ضخماً يعكف 
باستمرار على نسج خيوطه في 
شبكة هائلة. بعض الأحــيــان لا 
يكون الخطأ سوى مجرد خطأ، 
الــذي اعتمد عليه  لكن التشكيل 
مورينيو يستحضر فــي الذهن 
ملامح الصورة التي كان عليها 
الــــوضــــع داخـــــــل «آدامــــــــــز بــــــارك» 
عـــام ٢٠٠٧ عــنــدمــا وقـــع اخــتــيــار 
مــوريــنــيــو عــلــى مــايــكــل إيــســيــان 
وبــاولــو فــيــريــرا فــي قلب الــدفــاع 
خـــلال مـــبـــاراة قــبــل الــنــهــائــي في 
بـــطـــولـــة كــــــأس رابـــــطـــــة الأنــــديــــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة المــــحــــتــــرفــــة أمــــــام 
«ويكومب»، وذلك اعتراضاً على 

عدم السماح له بضم تال 
بن حاييم.

أنــــــــه عــــلــــى الأقــــــل  إلا 
أمـــــــام «ويــــكــــومــــب» نــجــح 
فــــي الإفـــــــلات بـــهـــذا الأمــــر 
بـــــــخـــــــروجـــــــه مــــــتــــــعــــــادلاً 

ولــــم   ١ -  ١ بـــنـــتـــيـــجـــة 
يــكــن مــضــطــراً 
لــــــيــــــشــــــاهــــــد 

الـــــلاعـــــب الــــــــذي اخــــتــــاره 
لـــــيـــــبـــــعـــــث مــــــــــن خـــــلالـــــه 
الــرســالــة المــقــصــودة يقع 
فــي خطأين خــلال بــنــاء هجمة 
مــــــبــــــاشــــــرة لــــتــــســــجــــيــــل هـــــدف 
بــالــغ الأهــمــيــة. كــانــت تلك هي 
بداية نهاية فترة وجــوده في 
تشيلسي، رغم أنه أعقبت ذلك 
تسعة شهور قبل أن يرحل 
الــنــادي. إلا أنه  نهائياً عــن 
بــصــراحــة شــديــدة ستكون 
بمثابة مفاجأة أن يستمر 
مورينيو داخل «مانشستر 

يونايتد» لفترة مكافئة.
ومـــــــع هـــــــــذا، يــقــتــضــي 
الإنـــصـــاف الـــقـــول بـــأن هــذه 
لــيــســت بأكملها  الــفــوضــى 
مــــــــن صــــــنــــــع مـــــوريـــــنـــــيـــــو. 
الــفــريــق نــفــســه فـــي حــالــة 

مــــــزريــــــة. مـــــن الــــــواضــــــح وجـــــود 
مشكلات فــي خــط الــدفــاع - على 
الأقل حقيقة أن من بين العناصر 
الــخــمــســة الأســاســيــة فــي الــدفــاع 

يبدو ماركوس روخــو، المصاب، 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــعــمــل بــأريــحــيــة 
إلــــى يـــســـار قــلــبــي الـــدفـــاع - وقــد 
ورث مــوريــنــيــو مــن سلفه ثلاثة 
من هــؤلاء الخمسة، لكن الاثنين 
اللذين شعر بأنه ليس بمقدوره 
ضمهما في تشكيل الفريق، أمام 

توتنهام، وهما بايلي وليندلوف 
لــيــنــدلــوف  إلــــى أداء  (وبـــالـــنـــظـــر 
بــعــد اســتــدعــائــه مــن عــلــى مقعد 
البدلاء، يبدو استبعاده وجيهاً) 

انــتــقــلا إلــــى الـــنـــادي خــــلال فــتــرة 
وجـــــود مــوريــنــيــو مــقــابــل مبلغ 
إجمالي بقيمة ٦٠ مليون جنيه 

إسترليني.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال هــــنــــا: هــل 
نجح مورينيو فــي استخلاص 
أفــضــل أداء مــمــكــن مـــن لاعــبــيــه؟ 

فـــي الــحــقــيــقــة فـــي أعـــقـــاب الأداء 
الــذي قدمه الفريق أمام  البطيء 
بــرايــتــون - فـــي الــهــزيــمــة الأولـــى 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن بطولة 
الــــدوري - يــبــدو أن أداءهــــم أمــام 
توتنهام هوتسبير حمل بداخله 
بعض الطاقة على الأقل. ورغم أن 
أداء «مانشستر يونايتد» بوجه 
عام كان محموماً وقبيحاً، لكنه 
على الأقل أثار التوتر في صفوف 
توتنهام هوتسبير، والذي مثلما 
ذكر هاري كين كان أداؤهم رديئاً 
بعض الشيء خلال الشوط الأول.
إلــى أن ستة  أنــه بالنظر  إلا 
مــــن أفـــــــراد الــتــشــكــيــل الأســـاســـي 
لــــيــــونــــايــــتــــد كــــــانــــــوا يــــشــــاركــــون 
كعناصر أساسية للمرة الأولى 
خــلال المــوســم، فهل مــن المفاجئ 
حــقــاً أنـــهـــم لـــم يــتــحــمــلــوا كــثــافــة 

الــضــغــط خـــلال الــشــوط الــثــانــي؟ 
والــــســــؤال الأهــــــم: هـــل أدت هــذه 
الوتيرة التي لعب بها مورينيو 
إلــــى فــتــح صــفــوفــه عــلــى الــنــحــو 
الـــــذي لــطــالمــا انـــتـــقـــده؟. المــوســم 
المـــــــاضـــــــي، تـــــعـــــرض مـــوريـــنـــيـــو 
لانـــتـــقـــادات بــســبــب ســلــبــيــتــه في 
عــــــدد مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الـــكـــبـــرى، 
خــــاصــــة أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول خــــارج 
أرضــه وتوتنهام هوتسبر على 
أرضــــــه (وذلـــــــك لأســــبــــاب تــتــعــلــق 
بأسلوب اللعب، بجانب حقيقة 
انفراد مانشستر سيتي بصدارة 
بطولة الــدوري الممتاز، ما جعل 
المـــخـــاطـــرة بـــالـــخـــروج بــالــتــعــادل 

غير مبررة).
إلا أنـــــه ربـــمـــا كـــــان هـــــذا هــو 
الـــبـــديـــل. فـــي نــهــايــة الأمــــر تبقى 
الحقيقة أن أربعة حــراس مرمى 
فقط تــصــدوا لمــحــاولات تسجيل 
أهـــداف أكثر عــن ديفيد دي خيا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الممتاز الموسم الماضي، وانتهى 
الحال باثنين منهما إلى الهبوط. 
وقـــــد اخــــتــــرق شـــبـــاك مــانــشــســتــر 
يونايتد ٢٨ هدفاً فقط، ومع هذا 
بـــدا الــفــريــق بــعــيــداً عــن المستوى 
المتعذر اختراقه الذي لطالما كانت 
عليه الفرق التي يتولى مورينيو 

تدريبها.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، ربــــمــــا يـــقـــدم 
مورينيو، مثلما فعل في أعقاب 
الهزيمة أمام برشلونة بنتيجة ٥ 
- ٠ عام ٢٠١٠، على محاولة خلق 
مبررات لنفسه - مثل أن يتساءل: 
«انظروا ماذا حدث عندما حاولت 
تسيير الأمــور على النحو الذي 
تــريــدونــه؟» - الــيــوم وبــعــد مــرور 
عامين، يحق لنا التساؤل حول ما 
إذا كان «مانشستر يونايتد» الآن 
أقــرب إلى الفوز ببطولة الــدوري 
الممتاز عما كان عليه عندما تولى 

مورينيو المسؤولية.
ويــــبــــدو مــــن المــنــطــقــي كــذلــك 
أن نــتــســاءل حــــول مــاهــيــة خطة 
تــعــامــلــه مـــع الــفــريــق. لمــــاذا يــبــدو 
الفريق مفتقراً إلى التوازن بهذه 
الــدرجــة؟ لمــاذا تبدو هناك أوجــه 
قــصــور واضـــحـــة؟ ربــمــا لا يكون 
هــــذا خــطــأ مــوريــنــيــو، لــكــن تظل 
الــحــقــيــقــة أن هــنــاك شــكــوك حــول 
قـــدرتـــه عــلــى خــلــق فــريــق يهاجم 
فـــتـــح صـــفـــوفـــه عـــلـــى نــحــو  دون 
يــنــبــغــي أن يعمل  لمـــــاذا  كــــارثــــي. 
الفريق بمبدأ إمــا كل شــيء أو لا 
شيء؟ ولماذا يتعين على الآخرين 
تفحص أسماء التشكيل بحثاً عن 
رســائــل اعــتــراض مــشــفــرة يبعث 

بها المدرب؟

مورينيو و«وشاح» 
يونايتد ملقى من أحد 
المشجعين خلال لقاء 

توتنهام (إ.ب.أ)

هيريرا فشل في القضاء على خطورة لاعب توتنهام مورا وتم إنذاره وتبديله في النهاية

المدرب البرتغالي استعان بلاعب خط وسط كقلب دفاع رغم أنه لم يلعب في هذا المركز على امتداد ٣٨٤ مباراة

اعتماد مورينيو على هيريرا احتجاج ضمني من رجل يفقد لمسته السحرية

وصفه أليكس فيرغسون بأنه الوريث الشرعي لسكولز قبل أن يهبط مستوى أدائه

باول يستعيد بريقه ويتألق مع ويغان
لندن: بن فيشر

في مقابلة صحافية اتسمت 
بالصراحة والشفافية منذ بضع 
سنوات، تحدث النجم الإنجليزي 
الـــشـــاب نــيــك بـــــاول عـــن شــعــوره 
بـــعـــدمـــا صــــــــوره الـــبـــعـــض بـــأنـــه 
«قضية خاسرة» وشخص مُقلق 
ومثير لــلإزعــاج. وفــي الحقيقة، 
يمتلك باول موهبة استثنائية، 
ولـــــم تـــكـــن قـــــدراتـــــه مـــوضـــع شــك 
فـــي أي وقــــت مـــن الأوقـــــــات، لكن 
كــــان يــتــعــين عــلــيــه أن يــثــبــت أنــه 
قــادر على تقديم أفضل ما لديه 
وأن يــظــهــر قـــدراتـــه وإمــكــانــيــاتــه 

الحقيقية.
وقـــــد وصــــفــــه المــــديــــر الــفــنــي 
الأســطــوري لمانشستر يونايتد 
الـــــســـــيـــــر ألـــــيـــــكـــــس فــــيــــرغــــســــون 
الـــشـــرعـــي للنجم  الــــوريــــث  بـــأنـــه 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــــول ســـكـــولـــز لـــدى 
انــضــمــامــه لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وهو في الثامنة عشرة من عمره. 
وعاد باول للعب بكل حرية مرة 
أخـــرى ويــقــدم مــســتــويــات جيدة 
للغاية مع نادي ويغان في دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى بــإنــجــلــتــرا. وقــد 
شاهده فيرغسون ومساعده في 
ذلك الوقت مايك فيلان وهو يلعب 
مع نادي كرو أمام ألدرشوت في 
مايو (أيـــار) مــن عــام ٢٠١٢ وأتــم 
مانشستر يونايتد تعاقده مع 
اللاعب في غضون خمس دقائق 
فـــقـــط، قــبــل أن يــتــم الــكــشــف عن 
الــصــفــقــة إلـــــى جـــانـــب الــيــابــانــي 
شينغي كـــاغـــاوا. وكـــان الجهاز 
الفني بنادي مانشستر يونايتد 
مقتنعا تماما بــأن الهدف الذي 
أحــــرزه بــــاول فــي أول مـــبـــاراة له 
مع الفريق - الذي كان في مرمى 
ويــغــان للمفارقة الغريبة - كان 
مجرد البداية للكثير من الأشياء 

المقبلة.
يقول سكوت ووتـــون، الذي 
يــعــمــل الآن مـــع نــــادي بــلــيــمــوث، 
مــتــذكــراً الــوقــت الــــذي قــضــاه مع 

بــــاول فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد: 
«لقد بدأ مسيرته مع مانشستر 
يــونــايــتــد بــشــكــل رائـــــع، لــكــنــه لم 
يلعب بعد ذلــك. من الــواضــح أن 
الأمـــــر كــــان صــعــبــا لــلــغــايــة، لأن 
الفريق في ذلك العام قد فاز بلقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. ولم 
يكن ليلعب أبــدا فــي ظــل امتلاك 
الــنــادي لعدد كبير من اللاعبين 
الرائعين. وبالتالي، فإنه لم يظهر 
بشكل جيد بعد ذلك بسبب قلة 

الخبرة وتعرضه للإصابات».
وسجل باول ١٥ هدفا وصنع 
ستة أهداف أخرى ساهمت بشكل 
كبير في حصول ويغان على لقب 
المــوســم  الــثــانــيــة  الـــدرجـــة  دوري 
لـــدوري الدرجة  المــاضــي وتأهله 
الأولى. وخلال هذا الموسم، أحرز 
باول هدفين في أول مباراتين له 
مع الفريق. وقدم باول مستويات 
رائعة مع ويغان عندما لعب له 
لأول مرة على سبيل الإعارة قبل 
خمس سنوات. وبعد رحيله عن 
مانشستر يونايتد إثر المشاركة 
في عدد قليل من المباريات خلال 
أربــع ســنــوات قضاها فــي «أولــد 
تــــــرافــــــورد»، تـــعـــاقـــد مـــعـــه المـــديـــر 
الفني غاري كالدويل كأول صفقة 

يعقدها ويغان عام ٢٠١٦.
وقـــال المــديــر الــفــنــي السابق 
لــويــغــان: «أعتقد أنــه لاعــب قــادر 
عــلــى تــغــيــيــر نــتــائــج المـــبـــاريـــات، 
وقادر على مساعدتك على الفوز 
فـــــي أي مـــســـتـــوى.  بــــالمــــبــــاريــــات 
إنـــه شــخــص يــحــتــاج إلـــى وجــود 
تحديات ودوافع بشكل مستمر، 
وقد يشعر بالملل خلال المباريات 
الــســهــلــة والــبــســيــطــة لأنــــه لاعــب 
مـــــوهـــــوب لــــلــــغــــايــــة». وأضــــــــاف: 
«أتذكر أننا في يوم من الأيام كنا 
نــتــدرب، وكــان الــتــدريــب ضعيفا 
للغاية، لكي أكون صادقا، ولذلك 
قــمــت بــتــوجــيــه الانـــتـــقـــادات إلــى 
الـــلاعـــبـــين، وبـــعـــد تــلــك الــكــلــمــات 
الــقــويــة سجل بـــاول هــدفــا رائعا 
مــــن عـــلـــى بُــــعــــد يـــصـــل نـــحـــو ٤٠ 

ياردة في مرمى الحارس يوسي 
ياسكيلاينن، وتساءل الجميع: 
كــيــف فــعــل ذلـــك؟ إنـــه لاعـــب قــادر 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــكـــل مــــا هــــو غــيــر 

متوقع».
وقـــــال ووتــــــون إنــــه «يــســجــل 
أهدافا رائعة في التدريبات من 
مسافة ٣٠ أو ٤٠ ياردة في الزاوية 
العليا للمرمى. أما من الناحية 
البدنية، فإنه أقوى كثيرا وأسرع 
كثيرا مما يعتقد البعض، ولديه 
قــدرة كبيرة على تغيير سرعته 
داخــــل المــلــعــب. ويــمــكــنــه التحكم 
في وتيرة المباريات عندما يريد 
ذلك». وقد سجل باول الكثير من 
الأهداف المذهلة، من بينها هدف 

مــن قــذيــفــة مــدويــة مــن عــلــى بعد 
٣٥ ياردة في مرمى غيلينغهام، 
وهــــــــدف آخـــــــر رائــــــــع فـــــي مـــرمـــى 
شلتنهام في ملعب ويمبلي في 
المباراة الفاصلة في عام ٢٠١٢ كما 
سجل هدفا رائعا في آخر مباراة 
له بقميص كرو قبل انتقاله إلى 
مانشستر يونايتد مقابل ستة 
ملايين جنيه إسترليني في ذلك 

الصيف.
وفــيــمــا يتعلق بــهــدف بــاول 
بقميص نادي كرو ألكسندرا في 
ذلــك الــيــوم، يــقــول حـــارس مرمى 
آنـــذاك، ستيف فيليبس:  الفريق 
«كل ما أتذكره هو أنني لم أتفاجأ 
بهذا الهدف، لأنــه كــان قد سجل 

بالفعل عددا من 
الأهداف المذهلة 
رغـــم أنـــه كـــان لا 
يزال صغيرا في 
الــســن. لقد كان 
فــــي الـــســـادســـة 
عــــــــــــشــــــــــــرة مـــــن 
عــــمــــره عـــنـــدمـــا 
انضممت لأول 

مرة إلى نادي كرو، 
وكــــــان يــــتــــدرب مــع 

الــفــريــق الأول بــالــنــادي فــي سن 
مبكرة جدا، ومن ثم اكتسب الثقة 
اللازمة لكي يكون لاعبا كبيرا. 
كـــان يــشــعــر فـــي بــعــض الأحــيــان 
بالغرور، لكنني لم أر لاعبا من 

قــبــل لـــديـــه هــــذه الــــقــــدرات وهـــذه 
السرعة في التفكير».

وأضـــــــــــــاف: «لـــــقـــــد كــــــــان فــي 
مستوى مختلف تماما عن باقي 
أقــول دائما في  اللاعبين، وكنت 

قـــرارة نفسي إنــه سيلعب يوما 
مــــا لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي. إن 
الــــخــــبــــرات الــــتــــي اكـــتـــســـبـــهـــا مــن 
الانتقال إلى مانشستر يونايتد 
- ســــواء كــنــت خـــبـــرات جــيــدة أو 
سيئة - والــلــعــب مــع لاعــبــين من 
قـــادرا  مــســتــوى مختلف يجعله 
عــلــى الـــعـــودة مــــرة أخــــرى للعب 
فــــي هـــــذا المـــســـتـــوى، وهـــــو قــــادر 
الــقــيــام بــذلــك». وفي  تماما على 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــتــألــق بــــاول، 
الذي وصفه كالدويل بأنه لاعب 
انــــطــــوائــــي، ويــــقــــدم مــســتــويــات 
رائـــعـــة مـــع ويـــغـــان تــحــت قــيــادة 
بول كوك، وهو الأمر الذي جعله 
محط أنظار الكثير من الأندية، 
والتي يأتي في مقدمتها نادي 

برايتون.
ويــرى المدير الفني السابق 

لـــبـــاول فـــي نـــــادي كـــــرو، ستيف 
ديــفــيــس، أنــه فــي نفس مستوى 
نجم توتنهام هوتسبير ديلي 
آلي، مشيرا إلى أن باول قادر على 
الاســتــمــرار فــي الــتــطــور واللعب 

بــقــمــيــص المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
أيضا، خاصة أنه لم يعد يتعرض 
للكثير من الإصــابــات العضلية 
كما كان الأمر في السابق. ويتفق 
كالدويل مع ذلك قائلا. «لا يزال 
الــقــدرة على اللعب لنادي  لــديــه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أو أي نــاد 
آخر من أندية القمة. لقد قلت له 
عندما تعاقدت معه: لديك القدرة 
على أن تلعب بقميص المنتخب 
الإنجليزي، لكن يتعين عليك أن 

تظهر ذلك».
وفـــــي نــــــادي ويــــغــــان، الــــذي 
تـــــعـــــادل فـــــي وقــــــت ســــابــــق أمـــــام 
نوتنغهام فورست بهدفين لكل 
فريق وسجل باول الهدف الأول 
لــفــريــقــه فــي تــلــك المـــبـــاراة، يلعب 
بــــاول بــشــكــل أســاســي فــي مركز 
صــانــع الألـــعـــاب ويــشــكــل ثنائي 
متفاهم للغاية 
مع المهاجم ويل 
غريغ، ويرتبط 
الــــــــــــلاعــــــــــــبــــــــــــان 
بــــعــــلاقــــة قـــويـــة 
لـــلـــغـــايـــة ســـــواء 
داخــــــــــل المـــلـــعـــب 
خـــــــــارجـــــــــه.  أو 
يــــــقــــــول غـــــريـــــغ: 
«إنــــــــــــــه يـــتـــمـــتـــع 
بـــــــطـــــــول فــــــــــارع، 
حـــــــــيـــــــــث يـــــصـــــل 
إلـــى ١٫٨٣  طــولــه 
مــــتــــر، ويـــخـــتـــرق 
دفـــــاعـــــات الـــفـــرق 
الأخــــــــرى عــنــدمــا 
يــنــطــلــق بـــالـــكـــرة 
مــــــــــــن الـــــــخـــــــلـــــــف، 
ويـــــمـــــكـــــن الـــــقـــــول 
بأنه يمتلك كافة 
المــــــمــــــيــــــزات الـــتـــي 
يــــحــــتــــاجــــهــــا لاعـــــب 
كرة القدم. نحن نتناول القهوة 
ســويــا ونــذهــب لــلــتــدريــب سويا 
من مقاطعة شيشاير، وكل ذلك 
يضيف إلى الصداقة القوية التي 

تجمعنا».

باول يقدم مستويات رائعة مع ويغان 

ASHARQ AL-AWSAT
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بدا مورينيو حريصاً على توصيل رسالة معينة 
إلى مسؤولي النادي أكثر من حرصه على الفوز على توتنهام 
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يطرق باب الأسرة والعلم والحرب الباردة

{الرجل الأول} فيلم الافتتاح... عودة إلى الفضاء ومغامراته

فينيسيا: محمد رُضا

افـــــتـــــتـــــاح الــــــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة 
والــســبــعــين مـــن مــهــرجــان فينيسيا 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي، جــــرى مــســاء 
أمس (الأربعاء)، بعرض فيلم داميان 
شانيل «الرجل الأول». سبقه عرض 
الفيلم نفسه للصحافة في الصباح 

الباكر من اليوم ذاته.
فـــي المــنــاســبــتــين كـــان الــحــمــاس 
لمشاهدة هذا الفيلم الثالث للمخرج 
الأميركي شانيل في أوجه. التوقعات 
عالية والرغبة في التعرف على جديد 
المخرج الشاب الذي كان عرض فيلمه 
السابق «لا لا لاند» في المهرجان ذاته 

قبل عامين.
ذلــــك الــفــيــلــم اخــتــلــف عـــن فيلم 
شانيل الأول «ويبلاش»، كما يختلف 
الــحــالــي «الـــرجـــل الأول» عن  الــفــيــلــم 
كليهما. ليس أن الفيلم الجديد أكبر 
إنتاجاً من كلا الفيلمين معاً فحسب، 
بل كذلك من حيث إن الموضوع الذي 
اخــتــاره المــخــرج كما مــن حيث عمله 
الفني والتقني الصعب على الأسلوب 

ككل وعلى تفاصيل التنفيذ.
إنــــه عـــن المـــــلاح الــفــضــائــي نيل 
أرمسترونغ الذي حظي سنة ١٩٦٦، 
بالسير على سطح القمر وكان بذلك 
أول إنسان ينجز هذه المهمة التي قد 
تبدو للبعض، وإلى اليوم، كتحصيل 
علمي حاصل، بينما هي في الواقع 
نــتــيــجــة مـــخـــاض عــســيــر لــلــفــرد كما 

الــذي  للمحيط الاجتماعي والمهني 
عايشهما مــن قــبــل ومـــن بــعــد أن تم 
قبوله كملاح فضاء في وكالة «ناسا» 

الأميركية.

لحظات الحزن والفرح
يبدأ الفيلم بأرمسترونغ (رايان 
غـــوزلـــيـــنـــغ) وهـــــو فــــي قـــمـــرة طـــائـــرة 
مدنية. منذ اللحظة الأولى التي تلي 
مباشرة شعار شركة «يونيفرسال» 
المــمــولــة، نــحــن مـــع أرمــســتــرونــغ في 
محنته. يتبدى أنه في مهمة اختبار 
لقدراته على قيادة طائرة والتحكم 
بها إذا مــا تعرضت للخطر. ترتفع 
الطائرة وتهبط. تهتز في كل اتجاه. 
تـــتـــأرجـــح أدواتــــهــــا وتــنــطــلــق أبــــواق 
الإنـــــــذار فــيــهــا. أربـــــع دقـــائـــق بــالــغــة 
التوتر يصورها المخرج بكاملها من 
داخل الطائرة (غالباً من داخل قمرة 
الـــقـــيـــادة) مـــع لــقــطــات لــوجــه الــطــيــار 

تحت الخوذة.
الــتــجــربــة (إذا مـــا كــانــت كــذلــك) 
قاسية وأرمسترونغ يحط بالطائرة 
ويدخل مرحلة انتظار الحكم له أو 
عليه. يأتيه قرار المعنيين بأن يأخذ 
إجــازة قصيرة بينما يُبحث بأمره. 
في ذلك اليوم ذاتــه، يقرأ أن «ناسا» 
تــبــحــث عـــن مـــلاحـــي فـــضـــاء، فــيــقــرر 

الانضمام.
يسير الفيلم على سكتي حديد: 
الأولـــى هــي لأرمــســتــرونــغ المتحمس 
لــــــريــــــادة الــــفــــضــــاء والاشـــــــتـــــــراك فــي 

الرحلات الكونية التي كانت «ناسا» 
أمـــد، والثانية هي  تخطط لها منذ 
حياته العائلية. هو متزوج من امرأة 
تحبه ويحبها، اسمها جانيت (كلير 
فوي) ولديهما ولدان صبي وطفلة. 
الــطــفــلــة تــمــوت بــعــد قــلــيــل مــن بــدايــة 
الفيلم. وبعد سنة، هــا هــي جانيت 
حبلى مــن جديد (هــذه المــرة بصبي 

آخر).
ينتقل الفيلم بين هذين الخطين 
المـــتـــوازيـــين جــيــداً لا مـــن حــيــث كيف 
يـــســـرد المــــخــــرج حـــكـــايـــتـــه الــجــامــعــة 
ومــــحــــورهــــا الـــكـــامـــن فــــي شــخــصــيــة 
أرمــســتــرونــغ فــقــط، (هـــذا هــو الــجــزء 
الـــهـــين)، بـــل فـــي ســبــر غــــور الــجــانــب 
الــعــائــلــي فــي تــكــويــن الأحـــــداث التي 

نراها.
بكلمات أخرى، هناك من لحظات 
الحزن أكثر بكثير من لحظات الفرح. 
أرمسترونغ، حسب الفيلم، لم ينس 
وفاة ابنته وهي بعد دون الخامسة. 
وبــــعــــد ذلـــــــك، هــــنــــاك مـــــوت عـــــدد مــن 
رفاقه خلال تمارين أو نتيجة إطلاق 
«صواريخ» (كما كانت تسمى آنذاك)، 
صوب الفضاء. أحدهم مات منفرداً، 
مــن ثــم مــات ثلاثة رفــاق معاً نتيجة 
مس كهربائي أدى إلى اشتعال النار 
المــركــبــة مما تسبب بانفجارها  فــي 
كليا. كــل شــيء حصل ســريــعــاً، كما 
يقول أحد رؤساء أرمسترونغ، وكل 

شيء يحصل سريعاً على الشاشة.
ما يقوم به المــخــرج، هو إظهار 

الــذي  الــجــانــب العائلي والشخصي 
المــأســاة وانعكاساتها  يتماوج بــين 
بـــغـــايـــة تـــكـــويـــن صــــــورة ســيــنــمــائــيــة 
(واقــعــيــة قــدر الإمــكــان لكنها ليست 
بــالــضــرورة حقيقية) شاملة. أيضاً 
لكي يصور كم التحدي الفردي الذي 
يشعر به أرمسترونغ حيال حياته 
وحــــيــــال عـــمـــلـــه. يــعــلــن لــرئــيــســه فــي 
أعقاب نبأ وفاة رفاقه أن الوقت فات 
لكي تتراجع «ناسا» عن قرار رحلتها 

صوب القمر.
في منتصف سنة ١٩٦٦، تنطلق 
تلك الرحلة. يعالجها المخرج في ٢٤ 
دقيقة مــن بينها نحو عشر دقائق 
مــن الهبوط على سطح القمر وأول 

ملامسة لقدم إنسان على سطحه.

نقرات خفيفة
إنها دقــائــق حاسمة لا ينتهي 
الــــفــــيــــلــــم بـــــهـــــا بـــــــل تـــســـتـــجـــمـــع فـــي 
لحظاتها كــل مــا ســبــق مــن مشاعر 
داخلية لأرمسترونغ. تلك الناتجة 
عــن مــخــاوف مكبوتة (فـــي أن تبوء 
الرحلة بالفشل أو بالموت المحتم)، 
وعــن إصـــرار على خــوض المخاطرة 
(فــي تحد للمجهول وتحد للذات). 
ذكرى ابنته تعود. مشاهد من حياة 
الأرض التي خلفها. غــرابــة الحدث 
ذاته. رجل على سطح القمر ممتلئ 

بمشاعر الأرض.
مــع تــصــويــر مــنــفــذ بــعــنــايــة من 
لينوس ساندغرن (اشتغل على أفلام 

لغس فــان ســانــت وديــفــيــد أو راســل 
كما على فيلم شازيل السابق «لا لا 
إلــى التغيير  المــخــرج  لانــــد»)، يعمد 

منتقلا من نوع كاميرا إلى أخرى.
يــــــصــــــور بـــــكـــــامـــــيـــــرا آيــــمــــاكــــس 
بعض المشاهد التي تتطلب مشهداً 
عــريــضــاً (تـــلـــك المــشــاهــد الــفــضــائــيــة 
لــلأفــق والــســمــاء) مــن ثــم ينتقل إلى 
كاميرتين ديجيتال (أتون وكامتك). 
يغير الأحجام تبعاً لمقاسات الأفلام 
فيصور بـ١٦ مم وبـ٣٥ مم ثم بالعدسة 
العريضة ٦٥ مــم. خــلال ذلــك ينتقل 
ما بين التصوير الثابت والتصوير 
المحمول، وفي كلا الناحيتين يجيد 
الــقــرار بالاختيار. هناك فــارق  ربــط 
بين تلك التي يستخدم فيها الكاميرا 
المــحــمــولــة عـــن تــلــك الـــتـــي يــســتــخــدم 
الــكــامــيــرا فـــي مــشــاهــد ثــابــتــة (ولـــو 
أن الكاميرا أحيانا كانت محمولة 

أيضاً).
موسيقى جوستين هورويتز 
تبدأ هادئة كما لو كانت تلعب على 
نــقــرات خفيفة موحية،  ألــحــان ذات 
ثم تتصاعد في النصف الثاني من 
الفيلم متبلورة نحو مشاركة كاملة 
مـــع المــشــاهــد الــصــعــبــة والمــصــيــريــة، 
لكنها لا تتحول إلــى ضجيج على 

الإطلاق.
حـــاجـــة المــــخــــرج لـــدفـــع الــحــيــاة 
العائلية في قلب تلك المهنية لبطله 
ينتج عنها أكثر من التلوين الحدثي 
ومـــا هــو أبــعــد مــن مــجــرد الــتــنــويــع. 

يــمــنــح الــفــيــلــم فـــرصـــة الابـــتـــعـــاد عن 
الظهور كعمل ميكانيكي مــن أفــلام 
الـــخـــيـــال الــعــلــمــي. يــبــقــيــه إنــســانــيــاً 
عــلــى طــريــقــة أنــــدريــــه تــاركــوفــســكــي 
بــــل أن  فــــي «ســـــولاريـــــس» (١٩٧١). 
الـــذي يتذكر فيه  هــنــاك ذلــك المشهد 
أرمسترونغ الأرض وهو في قمرته 
الــفــضــائــيــة، تــمــامــاً كــمــا فــعــل بطل 
تاركوفسكي دونــاتــاس بانيونيس 

في ذلك الفيلم.
هـــنـــاك أيـــضـــاً مــشــهــد ضــــروري 
للملاحظة ولـــو أنـــه أقـــل أهــمــيــة من 
المـــشـــهـــد المـــســـتـــوحـــى المـــــذكـــــور. إنـــه 
المـــشـــهـــد الــــــذي تــنــعــكــس فـــيـــه مــــرآة 
صــغــيــرة عــلــى عــين وقــســم مــن وجــه 
المـــمـــثـــل رايـــــــان غـــوزلـــيـــنـــغ وهـــــو فــي 
القمرة. بعد قليل يكتشف أن هناك 
ذبـــابـــة كــبــيــرة تــســلــلــت إلــــى الــقــمــرة 

ذاتها.
انــــعــــكــــاس المـــــــــرآة يـــغـــطـــي عــين 
غـــوزلـــيـــنـــغ الــــيــــســــرى وهــــــي الـــعـــين 
المصابة للممثل جاك إيلام والذبابة 
تشدنا صــوب ذلــك المشهد الشهير 
من فيلم سيرجيو ليوني «ذات مرة 
في الغرب» (١٩٦٨) حيث تحط ذبابة 
(بــنــفــس الــحــجــم) عــلــى وجـــه الممثل 

إيلام.
مـــا هـــو أكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي هــذا 
رايـــــــان  أداء  مــــلاحــــظــــة أن  الإطــــــــــار 
غوزلينغ قابل لتفسيرات متعددة. 
إنــه مــا زال الممثل الــذي يريد إثــارة 
الــحــمــاس بــأقــل قـــدر مــن الــتــعــابــيــر. 

مستواه التعبيري ونبرته الكلامية 
لا يتغيران من مطلع الفيلم لنهايته. 
فـــــي ذلــــــك اقـــــتـــــراب مـــــن شــخــصــيــتــه 
المعتادة في كل أفلامه وابتعاد عن 
شخصية أرمــســتــرونــغ الحقيقية. 
درامــــيــــاً مـــقـــبـــولـــة، لــكــنــهــا بـــدورهـــا 
تذكر بشخصية هنري فوندا الذي 
مــارس التمثيل من منطلق مُشابه 
بــاســتــثــنــاء أنـــــه كـــــان أكـــثـــر تــعــبــيــراً 
بعينيه ولكنته مما يفعل غوزلينغ.

بدورها تشبه الممثلة الجديدة 
(وهــــــذا الــفــيــلــم الـــثـــامـــن لـــهـــا)، كلير 
فوي بأدائها الأكثر فاعلية وانفعالاً 
أداء جين فوندا، ابنة الممثل الراحل 
هــنــري فـــونـــدا، خــصــوصــاً أن قصة 
شعرها تشبه قصة شعر فوندا في 

السبعينات.

افتتاحات
عـــلاوة على كــل هــذه الجوانب 
المــــذكــــورة بــغــالــبــيــتــهــا الإيــجــابــيــة، 
يتيح السيناريو المجال للتوقف ولو 
سريعاً عند نقطتين تاريخيتين أو 
ثــلاث: هناك تصوير شامل لأجــواء 
الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة فـــــي الـــســـتـــيـــنـــات 
والـــســـبـــاق الــفــضــائــي بـــين الــقــوتــين 
الأميركية والسوفياتية من ناحية، 
وتـــــصـــــويـــــر لــــلــــوضــــع الاجــــتــــمــــاعــــي 
المحبط بالنسبة للأفرو - أميركيين. 
هــــذا الـــثـــانـــي يــتــم مـــن خــــلال مشهد 
واحد لرجل يخطب مذكراً أنه بينما 
يصعد الــرجــل الأبــيــض ليحط فوق 

سطح القمر، هناك في أميركا جوع 
وفقر وبيئة أفرو - أميركية تحتاج 

للرعاية.
لا يــبــنــي المـــخـــرج الــكــثــيــر حــول 
هــذه النقطة، لكن بمجرد اختياره 
لها وإبقائه عليها (مقابل رميها في 
سلة مهملات المونتاج لاحقاً) اعتبار 
مهم لهذه الناحية لا يمكن تجاهله.
كفيلم افتتاح، يعود المهرجان 
إلــى الفضاء ومغامراته باختياره 
هـــــذا الـــفـــيـــلـــم. كـــــان قــــد خـــــاض قــبــل 
أربــع سنوات المضمار ذاتــه، عندما 
ألــفــونــســو كـــوارون  عـــرض للمخرج 
«جاذبية» (Gravity). في الحالتين 
قصد المــهــرجــان أن يــبــدأ دورتـــه من 
أعلى السلم. كذلك حاله في الدورات 
الأسبق أو تلك الفاصلة ما بين ٢٠١٣ 

عندما عرض «جاذبية» واليوم.
لابــد إذن، من المقارنة بين هذا 
الافتتاح وافتتاح مهرجاني برلين 
وكـــــان فـــي الــســنــة الـــحـــالـــيـــة. بــرلــين 
افــتــتــح دورتـــــه الأخـــيـــرة فـــي فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) المـــــنـــــصـــــرم، بـــفـــيـــلـــم وس 
أنــــدرســــن نــصــف الـــنـــاجـــح «جـــزيـــرة 
الــكــلاب». فيما افتتح «كــان» دورتــه 
الأخـــيـــرة بــالــفــيــلــم الإســبــانــي «الــكــل 
يـــعـــرف» لمــخــرجــه الإيــــرانــــي أصــغــر 
فـــــــارهـــــــادي. هــــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــجـــديـــد 
لــشــازيــل أفــضــل مــنــهــمــا واخــتــيــاره 
على قاب قوسين أو أدنى من توجهه 
كــأحــد أكــثــر الأفـــلام عــرضــة للنجاح 

في موسم الجوائز المقبل.

رايان غوزلينغ
 في «الرجل الأول»

كلير فوي كما تبدو 
في «الرجل الأول»

يستمر حتى العام القادم وينقل إلى قصر هولي رود في اسكتلندا

ملابس زفاف ميغان وهاري إلى معرض في قلعة ويندسور

لندن: «الشرق الأوسط»

تعرض مجموعة المقتنيات 
المـــلـــكـــيـــة (رويـــــــــــال كـــولـــيـــكـــشـــن) 
مــــلابــــس زفـــــــاف الأمــــيــــر هــــاري 
ودوقــــة ســاســيــكــس مــيــغــان في 
مـــعـــرضـــين مــتــتــالــين فــــي قــلــعــة 
ويــنــدســور ثــم قصر هوليرود 
هـــاوس ضمن مــعــرض خاص 
ا  بعنوان «الزفاف الملكي» بدء
مــــن شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل ويستمر المعرض 
الــعــام الــقــادم فــي قــصــر هــولــي رود 

باسكتلندا.
وبــــعــــد الـــــصـــــدى الـــعـــالمـــي 
الـــــذي صـــــادف زفـــــاف الأمــيــر 
هــــــــــاري ومـــــيـــــغـــــان مــــاركــــل 
تــراهــن رويـــال كوليكشن 
على أن يجذب المعرض 
الزوار لرؤية الفستان 
الذي ارتدته ميغان 

خلال زفافها.

الفستان من تصميم كلير وايت 
لـــــدار جــيــفــنــشــي وقـــامـــت المــصــمــمــة 
برحلات متعددة لعدد من مصانع 
القماش في أوروبــا للحصول على 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

الـــحـــريـــر الــــــذي اســـتـــخـــدم لــخــيــاطــة 
الفستان وتمت خياطته باستخدام 
أســـلـــوب كــلاســيــكــي تــمــيــزت بـــه دار 
جيفنشي. كما يقدم المعرض طرحة 
الــعــروس التي يبلغ طولها خمسة 
أمــــتــــار والــــتــــي صــنــعــت مــــن قــمــاش 
الـــتـــل الـــحـــريـــري وطــــرزت 
بأزهار ترمز لدول 
الكومنولث 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥٣ 

لـــلـــعـــمـــل وهـــــــــو رمـــــز 
الـــذي ســيــقــدمــه الـــدوق 
والــــــدوقــــــة بـــعـــد زواجـــهـــمـــا 
وأيــضــا دور دوقــة ساسيكس التي 

عينت كسفيرة لشباب الكومنولث. 
وأضــــافــــت مـــيـــغـــان إلـــــى الـــزهـــور 

المـــطـــرزة زهــرتــين مفضلتين 
لـــــديـــــهـــــا، إحــــــداهــــــمــــــا مــن 
نـــــــوع «ويــــنــــتــــرســــويــــت» 
وهـــي تــنــمــو فـــي حديقة 
نوتننجهام كوتاج الذي 

كــان مسكن للأمير هــاري 
فــي حــدائــق قــصــر كــنــزنــغــتــون، كما 
أضافت زهــرة «كاليفورنيا بوبي» 
الــتــي تــرمــز لمــكــان ولادة ميغان في 
كاليفورنيا. وقد استغرقت عملية 
الــتــطــريــز مــئــات الــســاعــات قـــام بها 
فــريــق مــن الــخــيــاطــات وفـــق تقاليد 

صــارمــة تلزمهن بغسل اليدين كل 
نــصــف ســـاعـــة لــلــحــفــاظ عــلــى نــقــاء 

الألوان.
وكـــذلـــك يـــقـــدم المـــعـــرض فــرصــة 
الــذي ارتدته  التاج الماسي  لمشاهدة 
الــــــــعــــــــروس وكـــــــــــان مـــــســـــتـــــعـــــارا مـــن 

مجموعة الملكة إليزابيث ويعرض 
لــلــمــرة الأولـــــى. ويــنــقــســم الــتــاج إلــى 
١١ قسما منها الجزء الأمامي الذي 
«بروش» مرصع بعشرة  يستخدم كـ

ماسات.
وقــد صنع التاج في عــام ١٩٣٢ 

لــلــمــلــكــة مــــاري خــصــيــصــا لــلإحــاطــة 
بــــالــــبــــروش الــــــذي تــلــقــت المــلــكــة 
ماري قبل زواجها من الأمير 
جورج آنذاك، لاحقال الملك 
جــــــــــــورج الــــــخــــــامــــــس فـــي 

.١٨٩٣
أما بدلة الأمير هاري 
دوق ساسيكس وهــو زي 
عسكري لفرقة الخيالة الملكية فقد 
صنعت خصيصا للمناسبة على يد 
خياطين ديــغ آنــد سكينر من شارع 
سافيل رو الشهير. وسيقدم المعرض 
بدلة مطابقة تبرع بها الأمير هاري 

للمعرض.

حفل الزفاف الذي اقيم 
في ويندسور بداية العام 

الحالي (رويترز)

طرحة العروس استغرق 
تطريزها مئات الساعات 

(رويال كوليكشن)

تاج الملكة ماري الذي أعارته الملكة إليزابيث 
لميغان ماركل (رويال كوليكشن)

فستان العروس 
من تصميم جيفنشي

(رويال كوليكشن)

ASHARQ AL - L AWSATAA

في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
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توقعات بهبوب عواصف رعدية متفرقة 
عـــلـــى غــــــرب الـــيـــمـــن وأقـــــصـــــى جــــنــــوب غـــربـــي 
السعودية، وتكون الأجــواء جافة وحــارة على 
بقية أنحاء السعودية وسلطنة عمان والكويت 

وقطر والإمارات.

تــوقــعــات بـــأجـــواء جــافــة وأكـــثـــر حـــــرارة من 
المتوسط عبر سوريا ولبنان وفلسطين والأردن 
مع سماوات ذات شمس ساطعة. ويسود طقس 
جاف كذلك أغلب أنحاء العراق مع رياح عاتية 

تهب في فترات ما بعد الظهيرة.

تـــــمـــــتـــــد جـــــبـــــهـــــة بـــــــــــــــــاردة مـــن 
نــيــوفــاونــدلانــد وحـــتـــى شــــرق نيو 
إنغلاند وبطريق الجنوب الغربي 
بالقرب من ساحل الخليج الغربي 
وتـــؤدي إلــى تساقط أمــطــار غزيرة 
وهبوب عواصف رعدية متفرقة مع 
مخاطر حــدوث فيضانات. وتهب 
عــواصــف عاتية على أغــلــب أنحاء 
فــلــوريــدا. ويجلب منخفض جوي 
طقسا باردا من بريتيش كولومبيا 

وحتى شمال مانيتوبا.

تــجــلــب جــبــهــة بـــــاردة أمـــطـــارا 
غــزيــرة وعــواصــف رعــديــة متفرقة 
مــن الــســويــد وحــتــى غـــرب بــولــنــدا 
وجنوبا صــوب غــرب النمسا. مع 
توقعات بهطول أمطار غزيرة إثر 
الجبهة الباردة المستقرة في شرق 
ألمـــانـــيـــا مـــع أجــــــواء جـــافـــة تهيمن 
على فرنسا والــجــزر البريطانية، 
في حين تهب عواصف قوية على 

شرق إسبانيا.

تــــوقــــعــــات بــــهــــبــــوب عـــــواصـــــف رعــــديــــة 
متفرقة عبر جبال المغرب وشمال الجزائر. 
مع تساقط أمطار غزيرة متفرقة عبر جنوب 
موريتانيا. ويسود طقس جاف وحار أغلب 

أنحاء شمال أفريقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

علاج تجريبي لمرض ألزهايمر 
وتحذير من تأثير غذاء الرجال على أبنائهم

لندن: أسامة نعمان

فــي ثــلاثــة أبــحــاث جــديــدة قــال 
علماء من جامعة فلوريدا الأميركية 
إنهم اكتشفوا أن نسخة معدلة من 
بـــروتـــين مــنــاعــي نــجــحــت فـــي عــلاج 
مرض ألزهايمر فيما أشارت دراسة 
إلــى تأثير غــذاء الرجال  بريطانية، 
على حيواناتهم المنوية، وبالتالي 

على صحة أطفالهم.
واكتشف فريق بقيادة باراميتا 
تشكرباتي وتــود غولد في جامعة 
فــلــوريــدا أن نسخة معدلة مــن أحد 
الــبــروتــيــنــات المــهــمــة المـــوجـــودة في 
المــنــاعــيــة يــمــكــن توظيفها  الــخــلايــا 
لـــعـــلاج مـــــرض ألـــزهـــايـــمـــر المــســبــب 

للخرف.
وقال الفريق في الدراسة التي 
نشرت أمس في «مجلة إكسبرمنتال 
ميديسن» المعنية بــدراســات الطب 
الــــتــــجــــريــــبــــي، إن نـــســـخـــا مـــــن هــــذا 
الــــبــــروتــــين قـــابـــلـــة لــــلــــذوبــــان يــطــلــق 
تــقــلــيــل  عــلــيــهــا «TLR٥» يــمــكــنــهــا 
تـــرســـبـــات طـــبـــقـــات الأمـــيـــلـــويـــد فــي 
الدماغ. ونجح الفريق في تقليل تلك 
الطبقات في أدمغة فئران مختبرية 
مــصــابــة بــــالمــــرض، بــعــد أن مــنــعــوا 
المـــركـــبـــات الــســامــة الــتــي تــقــود إلــى 
تشكيل تلك الترسبات، من تدمير 

الخلايا العصبية في الدماغ.
ويـــعـــتـــبـــر تـــشـــكـــيـــل تـــرســـبـــات 
الأمـــيـــلـــويـــد، الــخــاصــيــة الــرئــيــســيــة 
لمرض ألزهايمر وهي تحتوي على 
بــروتــيــنــات ســـامـــة تــســمــى «بــيــتــا - 
أميلويد» تسبب انتكاس الخلايا 

العصبية وموتها.
 TLR الــــبــــروتــــيــــنــــات وتـــــوجـــــد 
(مــســتــقــبــل شــبــيــه بــــالــــتــــول) عــــادة 
الــخــلايــا المناعية وهي  على سطح 
تتعرف على المواد الدخيلة المسببة 
للأمراض وعلى الخلايا المتضررة، 
وتــبــدأ فــي أحــــداث رد فــعــل مناعي 
مضاد لها. ووجد الفريق أن أدمغة 
المصابين بمرض ألزهايمر يمتلكون 
أكــثــر مــن هــذه البروتينات،  أعــــدادا 
وذلك راجع إلى زيادة أعداد نوع من 
الخلايا المناعية المتخصصة المسماة 

«الخلايا الدبقية الصغيرة».
وطـــرح الــعــلــمــاء فــرضــيــة تقول 
إن سحب عدد من تلك البروتينات 
من سطح الخلايا سيقلل من تراكم 

ترسبات الأميلويد. 
نـــــســـــخـــــا مـــن  ووجـــــــــــــــــــــدوا أن 

الــــبــــروتــــيــــنــــات الــــقــــابــــلــــة لــــلــــذوبــــان 
بـــروتـــين TLR٥ يمكنه  وبـــالأخـــص 
مــنــع حـــدوث الــتــرســبــات بــل وحتى 

إزالتها.
وفي دراسة أخرى قال باحثون 
من جامعة نوتنغهام البريطانية إن 
الــغــذاء الــذي يتناوله الــرجــال يؤثر 
عــلــى نــوعــيــة وجــــــودة الــحــيــوانــات 
المنوية (الحيامن) لديهم، خصوصا 
إذا قـــل تــنــاولــهــم لــلــبــروتــيــنــات، أو 
انعدم تماما. وهو الأمر الذي يؤثر 
مباشرة على صحة أطفالهم على 

المدى البعيد.
وقــــال الــبــاحــثــون فـــي الـــدراســـة 
الموسومة «النظام الغذائي للآباء 
يبرمج صحة أطفالهم عبر الحيوان 
المـــنـــوي» الــتــي أجـــريـــت عــلــى فــئــران 
المــخــتــبــرات، إنــهــم أطــعــمــوا الــفــئــران 
غذاء من نوعية رديئة، ما أدى إلى 
بدانة أطفالها وتزايد عوامل خطر 

إصابتها بمرض السكري.
وقال الباحثون في كلية الطب 
والـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة بــالــجــامــعــة 
فـــي الــــدراســــة المـــنـــشـــورة فـــي مجلة 
«أعمال أكاديمية العلوم الوطنية» 
إن النتائج أظــهــرت أن الحيوانات 
الــذي يحمل  المنوية وكذلك السائل 
تلك الحيوانات (الــبــلازمــا المنوية) 
لذكور الفئران التي أطعمت بغذاء 
إلــى البروتينات، يؤثر على  يفتقر 
عــمــلــيــات الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي لـــدى 

مواليدها على المدى البعيد.
وكــــانــــت دراســـــــــات ســـابـــقـــة قــد 
الــحــيــامــن المستخلصة  أظـــهـــرت أن 
مــن أشــخــاص بــديــنــين ويــمــارســون 
الــــتــــدخــــين ويـــــتـــــنـــــاول المــــشــــروبــــات 
الــكــحــولــيــة بــكــثــرة، تتميز بنوعية 
رديئة مقارنة بالحيامن المستخلصة 

من الأشخاص الأصحاء الآخرين.
الــــدكــــتــــور آدم واتـــكـــنـــز  وقـــــــال 
المــســاعــد فــي البيولوجيا  الأســتــاذ 
في الجامعة إن «من الأمور المعروفة 
جيدا أن ما تتناوله الأم الحامل من 
الغذاء خلال فترة الحمل يؤثر على 
نمو وصحة طفلها. إلا أنه لا تتوفر 
معلومات كثيرة عن دور غذاء الأب 

في ذلك».
الـــــدراســـــة أن ذكــــور  وأظــــهــــرت 
الــفــئــران الــتــي تــنــاولــت غـــذاء رديــئــا 
أنــتــجــت حــيــامــن لا تــحــمــل إلا عــددا 
قليلا مــن الخصائص المهمة التي 
إلــى العمل مقارنة  تــدفــع الجينات 

بالذكور التي تناولت غذاء جيدا.

قدمن شرحاً لمشروعات سياحية وطبية وتعليمية متطورة نالت إعجاب الأميركيات

١٥ سيدة أعمال سعودية يعرضن مشروعاتهن في واشنطن
واشنطن: هبة القدسي

اســتــضــافــت «غــرفــة الــتــجــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــعـــربـــيـــة الــوطــنــيــة 
(NUSACC)» وشركة «هالكيون 
إنكوبيتر» الأسبوع الماضي وفدا 
يـــضـــم ١٥ مــــن ســــيــــدات الأعــــمــــال 
الـــســـعـــوديـــات مـــن جــامــعــة طيبة 
بـــالمـــديـــنـــة المــــــنــــــورة، شــــاركــــن فــي 
طـــــاولـــــة مـــســـتـــديـــرة مـــــع ســـيـــدات 
أعــــمــــال أمـــيـــركـــيـــات بــالــعــاصــمــة 
الأمــــيــــركــــيــــة واشــــنــــطــــن لـــتـــبـــادل 
الـــخـــبـــرات وطـــــرح الأســـئـــلـــة حــول 
سبل التقدم بمستويات الشركات 
الصغيرة والمتوسطة. وشارك من 
الجانب الأميركي ١٥ سيدة أعمال 
من مختلف الشركات الأميركية، 
إضافة إلى ممثلي المنظمات غير 
الــحــكــومــيــة والـــشـــركـــات مــتــعــددة 

الجنسية.
وارتـــكـــزت نــقــاشــات الــطــاولــة 
المـــســـتـــديـــرة عـــلـــى الــــفــــرص الــتــي 
الــرؤيــة الطموح «٢٠٣٠»  تضمها 
للمملكة العربية السعودية التي 
صاغها الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد، والتي 
مــن أهـــم بــنــودهــا تــعــزيــز المــواهــب 
الـــتـــجـــاريـــة المــحــلــيــة فـــي المــمــلــكــة، 
وبصفة خاصة النساء، حيث من 
المتوقع أن تنمو مشاركتهن في 
القوى العاملة بالمملكة من ٢٢ في 
المائة إلى ٣٠ في المائة بحلول عام 

.٢٠٣٠
مـــن المـــشـــاركـــات الــســعــوديــات 
شقا بــنــدر السعيدي الــتــي قدمت 
عـــرضـــا لمــشــروعــهــا «مــيــدفــيــشــن» 
Medvation وهو برنامج إلكتروني 
لتعليم الأطــفــال الابتكار والــذكــاء 
الاصطناعي بما يلهم الجيل المقبل 
من المخترعين والمبتكرين، ويوفر 
البرنامج منصة لبيع أدوات التعلم 
التي يحتاجها المعلمون والطلبة.

وعرضت كل من أسماء عبد 
المحسن وندى محمد سمان وزينب 
حواس مشروعهن «BitGo» وهي 
لعبة تتيح للطفل أن يكون البطل 
مع وجهه وشخصيته الحقيقية 
فــي عــالــم اللعبة، ويمكنه اللعب 
مــــع أصـــدقـــائـــه والـــعـــائـــلـــة، ولأنــــه 
البطل يتعلم التفاعل الاجتماعي 

والتفكير الابتكاري.
وقــدمــت كــل مــن ســمــر رشيد 
وريم محمد وسهام عبد الجليل 
برنامج «Taibah VR» وهو يقدم 
لمــلايــين الـــــزوار الــذيــن يــأتــون إلــى 
المـــنـــورة مــع أداء فريضة  المــديــنــة 
فـــرصـــة لفهم  الـــعـــمـــرة،  الـــحـــج أو 
قصة جميع المواقع التاريخية في 

جميع أنحاء المنطقة.

كما قدمت كل من عالية بكور 
وبشري خلف وسارة عبد الحميد 
مشروعهن «LabOnClick» وهو 
منصة رقمية توفر تواصلا أفضل 
بــــين أطــــبــــاء الأســــنــــان بـــمـــا يــوفــر 
جـــودة وكــفــاءة الــخــدمــات المقدمة 
المــشــروع إلى  للمرضى. ويــهــدف 
إحـــداث تغيير اجتماعي، والحد 
من فترات الانتظار الطويلة التي 
يــعــانــي منها كــثــيــرون للحصول 
المــواعــيــد والــتــقــاريــر الطبية  على 

والرعاية الصحية.
أمـــــــــا هـــــبـــــة زاهـــــــــــــد، فـــقـــدمـــت 
وهــــو   «GreenPalm» مـــــشـــــروع 
مــشــروع متخصص لنشر ثقافة 
إعادة التدوير في المملكة العربية 
السعودية، ومن خلال هذه المنصة 

يمكن للمستخدم تسليم القمامة 
الــقــابــلــة لإعـــــادة الــتــدويــر وكــســب 
نــــقــــاط يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 

المطاعم ومحال البقالة.
وشهدت الطاولة المستديرة 
نــقــاشــات ســاخــنــة وحــيــويــة حــول 
مــــخــــاطــــر الــــفــــشــــل الـــــتـــــي تــــواجــــه 
المــشــروعــات الــصــغــيــرة، واعــتــبــار 
ا لا يتجزأ  المخاطر والفشل جــزء
من تجربة ريادة الأعمال. وحثت 
ســـــيـــــدات الأعــــــمــــــال الأمـــيـــركـــيـــات 
نـــظـــيـــراتـــهـــن الــــســــعــــوديــــات عــلــى 
مـــواجـــهـــة المـــخـــاطـــر والاســـتـــعـــداد 
لــلــتــعــلــم مـــــن الـــفـــشـــل واكـــتـــســـاب 
الخبرة وتجاوز الأوقات الصعبة 

التي لا مفر منها.
وخـــرجـــت نــقــاشــات الــطــاولــة 

المـــســـتـــديـــرة بـــبـــنـــود؛ مــــن أهــمــهــا 
وإدارة  الاستراتيجي  التخطيط 
الــوقــت بفاعلية، وقــدمــت سيدات 
الأعـــــمـــــال الأمـــيـــركـــيـــات نــصــيــحــة 
بـــوضـــع خـــطـــة عـــمـــل لـــلأولـــويـــات 
والمــــهــــام الـــتـــي يــجــب الـــقـــيـــام بها 
خلال اليوم. إضافة إلى التواصل 
والـــدور الحيوي للشبكات وفرق 
الــعــمــل الــجــمــاعــي، وأيـــضـــا أكـــدن 
على حضور كثير من الفعاليات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وعـــــدم الـــخـــوف من 

طلب النصيحة.
وقـــد وصــفــت دنــيــس صــبــاغ؛ 
مــــن كــــبــــار المـــحـــامـــين المــخــتــصــين 
بــــالــــهــــجــــرة، نــــقــــاشــــات الــــطــــاولــــة 
المـــســـتـــديـــرة بــأنــهــا كـــانـــت فــرصــة 
كبيرة لتطوير علاقات عمل قوية 

بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، وأبـــــــدت 
إعجابها بالسيدات السعوديات 
المشاركات، وقالت: «كلهن قدمن 
أفكارا رائعة ومثلن بلدهن بشكل 

مشرف ومذهل».
ويقول ديفيد حمود، الرئيس 
«الـــغـــرفـــة  والمــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
التجارية الوطنية الأميركية» إن 
«كل سيدة أعمال سفيرة للمملكة، 
وســـــاعـــــدت هــــــذه الـــنـــقـــاشـــات مــع 
ســيــدات الأعــمــال الأمــيــركــيــات في 
تغيير الصورة النمطية عن المملكة 
بشكل عــام وعــن المــرأة السعودية 
بشكل خاص». وشدد حمود على 
أن «أولويات العالم العربي يجب 
أن تتركز على توفير فرص العمل 
للشباب، وتعزيز فرص الشركات 
الناشئة والمــشــروعــات الصغيرة 

والمتوسطة».
ووصــــــــــــف حــــــمــــــود ســـــيـــــدات 
الأعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــات 
ومشروعاتهن الصغيرة، بأنهن 
«مستقبل المملكة والــشــرارة التي 
ســتــغــذي الاقــتــصــاد الــســعــودي»، 
وقـــــال: «نـــحـــن فـــخـــورون بــمــجــيء 
ســــيــــدات الأعـــــمـــــال الـــســـعـــوديـــات 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة الــتــي تعد 
الدولة الأكثر قدرة على المنافسة، 
الــقــدرة على  والنجاح هنا يعني 
الــنــجــاح فـــي أي مـــكـــان، فــالــثــروة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تــــكــــمــــن فــــــي طـــمـــوح 
الشباب والأجيال الصغيرة، لأنهم 

فخر للمملكة ومستقبلها».
من جانبه، قال الدكتور عبد 
الله إلياس، وهو مواطن سعودي 
شارك في تأسيس شركة «كريم»: 
«إنـــــنـــــا فـــــخـــــورون بـــالمـــشـــروعـــات 
الــتــي قــدمــت مــن ســيــدات الأعــمــال 
الــــســــعــــوديــــات الـــــلاتـــــي يــتــمــتــعــن 
بالشجاعة والــقــدرة الكافية على 

تحقيق أحلامهن».

«طيبة في آر» Taibah VR ضمن وفد ضم ١٥ من سيدات  «بيت غو» BitGo وريم داد شريكة مؤسسة لـ أسماء العبد الله مؤسسة مشاركة لـ
الأعمال السعوديات شاركن في طاولة مستديرة مع سيدات أعمال أميركيات بالعاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

قبل أسبوعين من اعتماد الرواية الإسرائيلية في «الملاك»

السينما المصرية تدافع عن وطنية أشرف مروان بفيلم «العميل»
القاهرة: أحمد فاروق

اســـتـــمـــراراً لــلــجــدل المــصــاحــب 
لــشــخــصــيــة الـــســـيـــاســـي المـــصـــري 
الــــــراحــــــل أشــــــــرف مــــــــــــروان، صــهــر 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد 
الناصر، وافق جهاز الرقابة على 
المصنفات الفنية بالقاهرة، على 
كتابة فيلم سينمائي يحمل اسم 
«العميل» يتبنى الرواية المصرية، 
التي تؤكد أن مروان كان شخصية 
وطـــنـــيـــة، لــــم يـــخـــن بـــلـــده لــصــالــح 
إسرائيل، وإنما على العكس قدم 

خدمات جليلة لوطنه.
وجــــــــــــــــاءت المــــــــوافــــــــقــــــــة عـــلـــى 
«الــــعــــمــــيــــل» قـــبـــل أســــبــــوعــــين مــن 
عـــرض فــيــلــم «المـــــلاك» عــبــر شبكة 
الــذي يتبنى الرواية  «نتفلكس»، 
الإسرائيلية فيما يتعلق بعمالة 
مــــــــــروان لــــتــــل أبـــــيـــــب، والمـــــأخـــــوذ 
عــــن روايـــــــة تــحــمــل الاســــــم نــفــســه 
لــلــكــاتــب الإســرائــيــلــي، يــــوري بــار 
جــــوزيــــف، عــــام ٢٠١٦. وكـــــان من 
أكثر الكتب مبيعاً، قبل أن يترجم 

للعربية أخيراً بعنوان «المــلاك... 
الـــجـــاســـوس المـــصـــري الـــــذي أنــقــذ 

إسرائيل».
يــقــول هــانــي ســـامـــي، مــؤلــف 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنــه  الــفــيــلــم، لـــ
حــصــل عــلــى تــرخــيــص مــن جهاز 
الفنية،  الــرقــابــة عــلــى المــصــنــفــات 
بــكــتــابــة فــيــلــم يــتــنــاول شخصية 
أشــــــرف مـــــــــروان، صـــهـــر الــرئــيــس 
الــراحــل جمال عبد الناصر، بعد 
نحو عامين من تقديمه المعالجة 

الخاصة بالعمل.
وأوضح أنه قرر كتابة الفيلم، 
بـــعـــد الـــتـــصـــريـــحـــات المـــتـــضـــاربـــة 
لمسؤولين عسكريين إسرائيليين 
أشـــــرف  دور  حــــــول   ،٢٠١٦ عــــــام 
مــــروان، حيث قــال فــريــق إنــه كان 
 كــــفــــؤاً لإســــرائــــيــــل، وقــــال 

ً
عـــمـــيـــلا

 
ً
الفريق الآخــر، إنــه لم يكن عميلا
من الأساس وكان يضلل إسرائيل 

بمعلومات مغلوطة.
وأضــــــاف ســـامـــي، أن أشـــرف 
مـــــــــــــــروان شــــخــــصــــيــــة مـــــصـــــريـــــة، 
وبــــالــــتــــالــــي مـــــن الأولـــــــــى أن يــتــم 

تــنــاولــهــا فـــي عــمــل فــنــي مــحــلــي، 
يــدحــض الــتــضــلــيــل الإســرائــيــلــي، 
والتشويه المتعمد للشخصيات 
الوطنية المصرية، فأشرف مروان 
كان صهر الرئيس الراحل جمال 
عــبــد الــنــاصــر، وســكــرتــيــر مكتب 
الــرئــيــس الـــراحـــل أنـــور الـــســـادات، 
كـــمـــا قـــــال عـــنـــه الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
محمد حسني مبارك بعد وفاته: 
«هـــذا الــرجــل قــدم خــدمــات جليلة 
لــــلــــوطــــن»، وبــــالــــتــــالــــي لـــيـــس مــن 
الطبيعي أن يدافع ثلاثة رؤســاء 

كـــان  مـــصـــريـــين عــــن شـــخـــص إذا 
خائناً للوطن.

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أوضـــح 
ســامــي أن فــيــلــم «الــعــمــيــل» ليس 
رداً على فيلم «الملاك» الإسرائيلي 
المـــــــــقـــــــــرر عـــــــرضـــــــه عــــــبــــــر شـــبـــكـــة 
«نتفلكس» في ١٤ سبتمبر (أيلول) 
المقبل، مؤكداً أن «أشرف مروان لم 
يكن جاسوساً لإسرائيل، ولكنه 
شخصية وطنية مــصــريــة، وظل 

يخدع إسرائيل للنهاية».
في الوقت نفسه، يؤكد هاني 

سامي، أنه حتى الآن لم ينته من 
كتابة السيناريو: «بعد الحصول 
على موافقة الرقابة بدأت شركات 
إنتاج في التواصل معي، ولكنها 
 لرمضان 

ً
تريد أن تنتجه مسلسلا

٢٠١٩»؛ مشيراً إلى أن السيناريو 
قـــد يــخــضــع لــبــعــض الــتــعــديــلات 
الــتــي سيتناولها  لــلــروايــة  وفــقــاً 
فيلم «الملاك»، ليرد على الأكاذيب 

الإسرائيلية.
وكــــشــــف ســــامــــي أن أحــــــداث 
الفيلم تبدأ منذ أن كان عمر أشرف 
مــــــروان ٢٦ عـــامـــاً، وحـــتـــى وفــاتــه 
الغامضة في لندن، بعد سقوطه 
مــن شرفة منزله، يــوم ٢٧ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠٠٧، عن عمر يناهز 
٦٣ سنة، مؤكداً أن النهاية ستكون 
غير محسومة، ولكنها في الوقت 
نــفــســه ســتــشــيــر إلــــى أنــــه اغــتــيــال 
وليس انتحاراً، وأن إسرائيل لها 

علاقة بذلك.
وقال سامي، إنه قبل أن يبدأ 
في كتابة السيناريو، اطلع على 
وجـــهـــة الـــنـــظـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 

خــلال التصريحات التي صــدرت 
عــن مــســؤولــين، أو بـــقـــراءة كتاب 
«الــــجــــاســــوس الـــــــذي ســـقـــط عــلــى 
لـــلإســـرائـــيـــلـــي أهــــــرون  الأرض» 
بريغمان، وكتاب «الملاك» المأخوذ 
عنه الفيلم، وشهادات صحافيين 

مصريين التقوا مروان.
ويــســرد فــيــلــم «المـــــلاك» قصة 
المصري أشــرف مــروان، الــذي كان 
متزوجاً من ابنة الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر، وكان 
مــســتــشــاراً مــقــربــاً لــلــرئــيــس أنـــور 
الـــــــســـــــادات، وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
اعتبرته إسرائيل واحــداً من أهم 
الجواسيس. ويلعب دور أشرف 
مروان الممثل الهولندي من أصل 
كــنــزاري، وتلعب  تونسي مـــروان 
مــيــســاء عــبــد الــــهــــادي، وهــــي من 
عرب إسرائيل، دور زوجته، بينما 
يــلــعــب دور عــبــد الــنــاصــر المــمــثــل 
الأمـــيـــركـــي مــــن أصـــــل فــلــســطــيــنــي 
ولـــيـــد زعـــيـــتـــر، فــيــمــا يــلــعــب دور 
الـــســـادات المــمــثــل الإســرائــيــلــي من 

أصل عراقي ساسون غاباي.

أشرف مروان في حفل زفافه على ابنة عبد الناصر 

السعودية: رخصة رابعة لتشغيل 
٣٠٠ شاشة سينمائية في ١٥ مدينة

الرياض: «الشرق الأوسط»

سلم الدكتور عــواد العواد، 
وزيـــر الإعــــلام الــســعــودي رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للإعلام المرئي والمسموع أمس، 
الـــــرخـــــصـــــة الـــــرابـــــعـــــة لــتــشــغــيــل 
السينما لشركة لوكس للترفيه 
بالتحالف مع (مجموعة الحكير 
لــلــســيــاحــة والـــتـــنـــمـــيـــة، وســيــنــا 
بـــولـــيـــس الـــعـــالمـــيـــة، ومــجــمــوعــة 

الطائر).
ويــســعــى الــتــحــالــف، لإنــشــاء 
٣٠٠ شـــاشـــة عـــــرض فــــي مـــواقـــع 

متعددة في ١٥ مدينة ومحافظة 
خلال خمس سنوات.

تــشــكــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
السعودية، أكبر سوق في المنطقة 
لــزوار دور العرض السينمائي، 
ويعد هذا القرار جزءاً من برنامج 
التحول الاجتماعي والاقتصادي 
«رؤية ٢٠٣٠»،  لـ في المملكة وفقاً 
بقيادة ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان التي حددت من ضمن 
أهدافها زيادة الإنفاق السعودي 
السنوي على النشاطات الثقافية 
والــتــرفــيــهــيــة وتـــوفـــيـــر خـــيـــارات 

ترفيهية متعددة للأسرة.
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لوس أنجليس

> الملكة رانيا العبد الله، عقيلة ملك الأردن، 
المــلــك الحسين لــلأعــمــال، مع  التقت فــي مجمع 
فـــريـــق عـــمـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي الــتــوظــيــفــي 
والتعليمي من المنزل «ستات بيوت». وخلال 
الـــلـــقـــاء، اســـتـــعـــرض مـــؤســـس المـــوقـــع ومـــديـــره 
التنفيذي سعيد عمر مسيرة عمل الموقع الذي 

لــيــســاعــد  فـــي عــــام ٢٠١٠،  انــطــلــق 
الــســيــدات عــلــى تــســويــق أعمالهن 
الــيــدويــة إلــكــتــرونــيــاً ويــســاهــم في 
تـــوســـيـــع قــــاعــــدة زبــــائــــن المـــشـــروع 
المــنــزلــي والاســـتـــفـــادة مــن الــفــضــاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــتــســويــق المــشــاريــع 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــنـــتـــجـــات الـــيـــدويـــة 

والمصنعة في المنازل.
> خالد بــن فيصل السحلي، 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لــــــــدى تــــركــــمــــانــــســــتــــان، اســـتـــقـــبـــل 
بمطار عشق أباد الدولي، حجاج 
تركمانستان القادمين من المشاعر 
المقدسة بعد أدائهم فريضة الحج، 
والبالغ عددهم (١٥٣) حاجاً، وذلك 
بحضور  مفتي تركمانستان. حيث 
عــبــر الــحــجــاج الــتــركــمــان والمــفــتــي 
عــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لحكومة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز آل سعود 
المــبــذولــة لخدمة  لقاء كــل الجهود 
حجاج بيت الله الحرام، وللسفارة 
التي سهّلت لهم جميع الخدمات 

المتعلقة بتأشيرات الحج.
> الـــدكـــتـــورة رانـــيـــا المـــشـــاط، 
وزيرة السياحة المصرية، شاركت 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أقــيــم بــأحــد 
فنادق القاهرة للإعلان عن عودة 
عروض ديزني لايف لمصر. وأعلنت 
الوزيرة عن الإطلاق الرسمي لبدء 
العروض في مصر، وطرح التذاكر 

المــقــبــل، لافــتــة إلى  أول شهر سبتمبر (أيــلــول) 
القاهرة الدولي للعروض من  احتضان ستاد 
يــــوم ٢٦ ســبــتــمــبــر حــتــى ٦ أكـــتـــوبـــر. ووصــفــت 
الوزيرة اختيار شركة ديزنى للعودة إلى العمل 
 
ً
في مصر بأنه يمثل شهادة ثقة لمصر، ودليلا

على توفر الأمن الكافي لجذب السياحة.
> باتريشيا هيكيا باراتا، وزيرة التعليم 

الــســابــقــة فــي نــيــوزلــنــدا، شــاركــت فــي الجلسة 
الرئيسية من اليوم الثاني من المنتدى الدولي 
للمعلمين والمعلمات في السعودية، بحضور 
الــدكــتــور عبد  الــســعــودي،  نائب وزيــر التعليم 
الـــرحـــمـــن الـــعـــاصـــمـــي. واســـتـــعـــرضـــت الـــوزيـــرة 
السابقة تجربة بــلادهــا فــي تطوير التعليم، 

ووجهت الشكر للمعلمين والمعلمات 
الحاضرين، وفي كل مكان بالعالم 
لأنــهــم يـــقـــودون عــمــلــيــات الإصـــلاح 
والتغيير من خلال مهنتهم، وذلك 
باحترام الفروق الفردية بين الطلاب 

وتنوعهم الثقافي.
> هـــيـــديـــكـــي إيـــــتـــــو، ســفــيــر 
الــــيــــابــــان فــــي المــــنــــامــــة، اســتــقــبــلــه 
الـــشـــيـــخ خــــالــــد بــــن عـــبـــد الــــلــــه آل 
خـــلـــيـــفـــة، نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــبــحــريــنــي، فـــي مكتبه  الـــــــوزراء 
بقصر القضيبية، وذلك بمناسبة 
تـــعـــيـــيـــنـــه فـــــي مـــنـــصـــبـــه الـــجـــديـــد 
وتوليه مهام عمله الدبلوماسي. 
وأعرب السفير الياباني عن شكره 
وتــقــديــره لــلــشــيــخ خــالــد بـــن عبد 
الــلــه عــلــى مــا حــظــي بــه مــن حسن 
اســـتـــقـــبـــال وتـــرحـــيـــب فــــي مــمــلــكــة 
البحرين، مــؤكــداً سعيه الحثيث 
وعــمــلــه الـــــدؤوب لمــواصــلــة العمل 
لــلــحــفــاظ عــلــى المــســتــوى المــتــقــدم 
الـــــــــذي وصـــــلـــــت إلـــــيـــــه الــــعــــلاقــــات 

البحرينية اليابانية.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
العلمي في مصر، شهد والمهندس 
طارق الملا، وزير البترول والثروة 
المــعــدنــيــة، حــفــل تــخــرج عــــدد من 
الــــطــــلاب المـــصـــريـــين مــــن جــامــعــة 
كــامــبــريــدج الــبــريــطــانــيــة، والـــذي 
نــــظــــم بــــأحــــد الـــــفـــــنـــــادق الـــكـــبـــرى 

بـــالـــقـــاهـــرة. ووجــــــه عـــبـــد الـــغـــفـــار الــتــهــنــئــة 
الــتــوفــيــق  لـــهـــم دوام  لــلــخــريــجــين، مــتــمــنــيــاً 
والنجاح في حياتهم العملية، مؤكداً أنهم 
ســيــكــونــون إضــافــة قــويــة لــســوق الــعــمــل في 
مــصــر بــعــد أن تــســلــحــوا بــالــعــلــم والــتــدريــب 
طوال دراستهم مما يؤهلهم للمنافسة بقوة 

مع نظرائهم حول العالم. 

> أســـامـــة بـــن أحـــمـــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى مـــــصـــــر، مــــنــــدوب 
المــمــلــكــة الـــدائـــم لــــدى جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
الــرحــيــم، وزيــر  استقبله المستشار حسام عبد 
الــعــدل المـــصـــري، بمكتبه فــي الــقــاهــرة. وجــرى 
خـــلال الــلــقــاء تــبــادل الأحـــاديـــث الـــوديـــة وبحث 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المـــــــشـــــــتـــــــرك، واســــــتــــــعــــــراض 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بــين الــبــلــديــن، خــصــوصــاً في 
المجالات العدلية والقضائية.
المــــــــهــــــــنــــــــدس خــــــالــــــد   <
الـــحـــنـــيـــفـــات، وزيـــــــر الــــزراعــــة 
الأردنــي، استقبل مطر سيف 
الـــشـــامـــســـي، سفير  ســلــيــمــان 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
لــدى عــمــان، بحضور اللجنة 
المــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان الــدولــي 
لــلــتــمــور الأردنـــــيـــــة فــي  الأول 
عـــــمـــــان. جــــــاء ذلــــــك فـــــي إطـــــار 
التحضيرات المستمرة لإقامة 
الــــــــدولــــــــي الأول  المــــــهــــــرجــــــان 
لــلــتــمــور الأردنـــيـــة بــعــمــان في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــقـــبـــل. وأثـــنـــى الــــوزيــــر على 
الــــدور الــفــعــال الـــذي تضطلع 
به الإمارات من خلال التعاون 
الدائم مع الأردن في دعم قطاع 

الزراعة.
> بكر عزت بيغوفيتش، 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس رئــــــاســــــة 
الـــبـــوســـنـــة والـــــهـــــرســـــك، زار 
الــســاحــة الهاشمية والمـــدرج 
الروماني في الأردن، واستمع 
إلى شرح مفصل عن القيمة 
الأثرية والتاريخية للمدرج. 
كـــمـــا جـــــال بــيــغــوفــيــتــش فــي 
شارعي الملك فيصل والسعادة وسط البلد، وزار 
الثقافة العربية، واطلع على أهم الكتب  كشك 
المعروضة في الكشك الذي يعد معلماً من المعالم 
الثقافية والتراثية في وسط العاصمة عمان. 
ورافق بيغوفيتش في الجولة سفير البوسنة 
والهرسك لدى الأردن هاريس لوكوفات، وعدد 

من أعضاء السفارة.

المهندس خالد الحنيفات

الملكة رانيا العبد الله

بكر عزت بيغوفيتش

أسامة بن أحمد نقلي

د. رانيا المشاط

خالد بن فيصل 
السحلي

عبقرية المهندس المصري القديم
يــجــب عــلــيــنــا أن نــــدرس مـــا قـــام بـــه المــصــريــون الــقــدمــاء من 
إنجازات عظيمة في كل مجالات الحضارة؛ ولا يزال علماء اليوم 
يحاولون فك طلاسم العبقرية المصرية القديمة. إن الإبداع الذي 
حدث في عصر الفراعنة يرجع إلى نقطة هامة جداً وهي إيمان 
المصريين القدماء بالحياة في العالم الآخر. إن البحث عن الآخرة 
هو الــذي دفع الفراعنة لبناء أهرامات ما زال العالم يتحدث عن 
أســـرار بنائها إلــى الآن. كذلك بــرع المــصــريــون الــقــدمــاء فــي الفلك 
واستطاعوا أن يعرفوا التقويم الشمسي، ورصد النجوم والكواكب 
وتــدويــن الظواهر الطبيعية؛ ولــذلــك استطاعوا أن يعرفوا عدد 

شهور السنة وعدد الأيام.
وكان هناك مدينة «أون» القديمة تخرج في جامعاتها علماء 
في الطب والهندسة والفلك؛ وخرجت منها أول نظرية عن خلق 
الكون ونظريات الفنون والعمارة والأدب. وقد وجدنا في العصر 
الحالي أن الفيضانات التي تأتي لوادي الملوك تأتي بشكل قوي 

وخطير وتدخل المياه داخل المقابر وتعرضها للتدمير الكامل. 
الــفــراعــنــة درســــوا مسار  أنــنــا اكتشفنا أن  المــفــاجــأة  وكــانــت 
الــوادي الشرقي والغربي، وكانوا يبنون المقابر  الفيضانات في 
المــلــكــيــة بــعــيــداً عـــن مـــخـــرات الــســيــول، وبـــذلـــك تــكــون مــحــمــيــة من 
الفراعنة أيضاً لديهم معرفة ممتازة  مخاطر الفيضانات. وكــان 
بعلم الجيولوجيا ودراسة طبيعة صخر الجبل، والشروخ التي 

توجد به. 
فــكــان المــصــري الــقــديــم يحفر مــقــابــره عــكــس الـــشـــروخ، فــإذا 
أمــا إذا كانت طولية  كانت الشروخ عرضية فيتم حفر المقبرة، 
فلا يتم حفر المقبرة في هذا المكان. وكشفنا أيضاً أن المعماري 
المصري القديم الذي كان يضع مخططات المقبرة ومسؤولاً عن 
متابعة أعمال الحفر، وفي حال الكشف عن عيوب موجودة في 
الصخر كــان يتم وقــف العمل واخــتــيــار مــكــان آخـــر. ولــذلــك من 
المــهــم جــداً لأي أثـــري قبل أن يعمل فــي أي مــوقــع أثـــري أن يقوم 
بدراسة الصخر ومسار السيول لكي يحدد المكان الذي يمكن أن 
تختفي فيه المقابر، ولدينا دليل على ذلك من مكان مقبرة الملكة 
«حتشبسوت» - أول مقبرة تبنى بوادي الملوك - ولم يتم بناؤها 
داخــل الـــوادي نفسه بــل بنيت فــي الـــوادي الخلفي أو فــي الفرع 
الــوادي، والهدف الأول هو إخفاء المقبرة عن أعين  الصغير من 
اللصوص. وهناك معلومة أخرى وهي أن المقابر كانت تحفر في 

مستوى أعلى من مستوى الأرض. 
وقـــــد عـــثـــر فــــي وادي المــــلــــوك الـــشـــرقـــي عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
استخدمها الفراعنة للحفاظ على الوادي من السيول، حيث حفر 
مجرى فــي أعلى الجبل تنزل عليه السيول، وبعد ذلــك تــم عمل 
قــنــوات لكي تــصــرف فيها مــيــاه الفيضانات إلــى أرضــيــة الـــوادي 
بعيداً عن المقابر. وكانوا يقيمون السدود الصغيرة داخــل هذه 
القنوات حتى تهدأ من سرعة جريانها. إن الحفر في وادي الملوك 
يجعلنا نفكر دائماً في الطريقة التي كان يفكر بها الفراعنة لكي 
نعرف المكان الذي وضعت فيه المقبرة التي يريد أن يحيى فيها في 
الحياة الأخرى أو في «جنة الأيارو» وهو اسم الجنة عند المصريين 
القدماء؛ ولذلك كان يعد المقبرة وداخلها الرسومات التي تساعده 
على أن يجتاز الصعاب حتى يصل إلى مقابلة «أوزوريــس» في 
المــوجــودة داخــل المقبرة  إلــى المقتنيات  العالم الآخــر، وبالإضافة 
والتي سوف يستعملها في العالم الآخر... الإيمان بالعالم الآخر 

هو الذي بنى مصر.

المغني المغربي يتعرض للتهمة نفسها للمرة الرابعة وليس معروفاً كيف سيخرج منها

هام سعد المجرد باعتداء جنسي في جنوب فرنسا
ّ
 ات

باريس - الرباط: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، يـــواجـــه مغني 
«الــبــوب» المغربي سعد المجرد تهمة 
الاعتداء الجنسي على امرأة. وجاءت 
الــتــهــمــة هــــذه المــــــرة، فـــي بـــلـــدة «ســـان 
تروبيه» الراقية على ساحل الريفييرا 
يابة في 

ّ
الفرنسية. وحسب بيان للن

بــلــدة «بــيــربــيــنــيــان»، جــنــوب الــبــلاد، 
ه كان قيد الاحتجاز، صباح الأحد 

ّ
فإن

الــتــحــقــيــق. وقــد  المــاضــي، لمقتضيات 
أطلق سراحه بعدها.

جـــاء فـــي الــتــفــاصــيــل أنّ اعــتــقــال 
المغني الذي يحظى بشعبية واسعة، 
إثــر شــكــوى تقدمت بها شابة  جــرى 
أفادت بأنّ الاعتداء وقع في نادٍ ليلي 
فـــي «ســــان تـــروبـــيـــه»، المــنــتــجــع الـــذي 
الــفــنــيــة والسياسية  ــخــبــة 

ّ
الــن تـــرتـــاده 

في فرنسا. وهــي ليست المــرة الأولــى 
التي يتورّط فيها المجرد في مشكلات 
اعتداءات جنسية، فقد سبق لـ٣ نساء 
أخريات التقدم ببلاغات ضدّه، في كل 

من الولايات المتحدة وفرنسا.
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٠،  فـــفـــي 
أقـــامـــت شـــابـــة الــــدعــــوى عــلــى المــغــنــي 
المغربي في نيويورك بتهمة الاعتداء 
عليها. وجرى اعتقال المجرد وحبسه 
في ١٧ مارس (آذار) من السنة نفسها، 
حينها لم يكن شهيرا بالدرجة التي 
طـــلـــق ســراحــه 

ُ
حــقــقــهــا فــيــمــا بـــعـــد. وأ

رد من الأراضي الأميركية. 
ُ
بكفالة وط

وبعد أن ذاعت شهرة المغني في العالم 
الـــعـــربـــي، عـــــادت المــشــتــكــيــة وجـــــدّدت 
الـــــدّعـــــوى، عــبــر مــحــامــيــهــا، فـــي عــام 

٢٠١٦. وجرى استدعاؤه للمثول أمام 
المحكمة العليا في نيويورك في مهلة 
أقصاها ٣٠ يوماً، تحت طائلة السّجن 
لمدة ٢٥ عاماً. وجاء في ملف القضية 
أنّ المدّعية تناولت العشاء مع المجرد 
ووافقت على مرافقته إلى مكان إقامته 
في حي بروكلين لكي يعرض عليها 
شريط آخر أغنياته. وفي البيت حاول 
التقرب منها لكنها رفضت تحرشاته 

فعمد إلى ضربها واغتصابها.
تلك القضية حفظت فــي نهاية 
الأمر، وأوضح النائب العام لبروكلين 
أنّ المــدعــيــة انسحبت منها. ونشرت 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك بـــــوســـــت» أنّ 
الــطــرفــين تــوصــلا إلـــى حــل ودّي، أي 
لــم يجر تــحــديــده، دفعه  مقابل مبلغ 
المغني لصاحبة الدعوى. لكنّ قضية 
ثانية لاحقته في خريف العام نفسه، 
قــبــل حــفــل كـــان مـــن المـــقـــرر أن يحييه 
المجرد في قصر المؤتمرات في باريس. 
فـــقـــد اتـــهـــمـــتـــه شــــابــــة فـــــي الـــعـــشـــريـــن 
ه 

ّ
مــن الــعــمــر، تــدعــى لـــورا بــريــول، بأن

هاجمها في غرفته في الفندق. وقد 
لـــوحـــق فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٦، بتهمتي «الاغتصاب والعنف 
المتعمد والشديد». واستعان المغني 
بـــعـــدد مـــن أقـــــوى المـــحـــامـــين، يــومــهــا، 
الذين أنكروا التهمتين. وقــال وكيله 
المــحــامــي جـــان مــــارك فـــديـــدة: «حـــدث 
في غرفة الفندق ما يحدث عــادة في 
الــخــامــســة صــبــاحــا بــين رجـــل وامـــرأة 

رفين».
ّ
برضا الط

بــعــد عــــام مـــن الـــواقـــعـــة، نــشــرت 
المدعية تسجيلا في موقع «يوتيوب» 

ــهــا أدارت 
ّ
ـــه ضربها لأن

ّ
أن تــشــرح فيه 

وجــهــهــا عــنــه ورفـــضـــت قــبــلاتــه، ولمــا 
قــــاومــــتــــه واصــــــــل ضـــربـــهـــا وانـــتـــهـــى 
بــاغــتــصــابــهــا. وكــــان مـــن نــتــائــج تلك 
الــقــضــيــة أن أمــضــى المــغــنــي ٦ أشــهــر 
في سجن «فلوري ميروجيس»، قرب 
بــــاريــــس، لـــحـــين إطــــــلاق ســــراحــــه فــي 

ربــيــع الـــعـــام المـــاضـــي ووضـــعـــه تحت 
الــرّغــم من  الــرقــابــة القضائية. وعــلــى 
خطورة التهمة سمحت له السّلطات 
الــفــرنــســيــة بــالــعــودة إلـــى المـــغـــرب في 
مارس من العام الحالي للترويج لآخر 

أسطواناته «غزالي غزالي».
قبل ذلـــك، أي فــي فــبــرايــر ٢٠١٧، 

كـــان المــجــرد قــد اســتــدعــي للاستماع 
رطة 

ّ
إلى أقواله أمام محققين من الش

القضائية الفرنسية، في قضية أخرى 
مشابهة أمام محكمة باريس، تقدّمت 
بها شابة فرنسية مــن أصــل مغربي 
المــغــنــي اغتصبها  أنّ  فــيــهــا  وزعـــمـــت 
ســنــة ٢٠١٥، حـــين كـــانـــت فـــي إجــــازة 
بــالمــغــرب. وذكــــرت مــصــادر التحقيق 
ــه 

ّ
أن لصحيفة «لــومــونــد» الباريسية 

تم جمع القضيتين معا ومــن الممكن 
في حــال التثبت من التهم، أن يُحال 
المـــــجـــــرد عـــلـــى مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات. 
وأضافت الصحيفة أنّ المغني ما زال 
المــغــرب  يتمتع بمحبة جــمــهــوره فــي 
ولـــــم تـــؤثـــر كــــل هـــــذه الـــقـــضـــايـــا عــلــى 
شهرة صاحب أغنيات «المعلم» و«مال 
حبيبي مــالــه» اللتين حققتا نجاحا 
واســعــا على الصّعيد العربي. وهي 
الشهرة التي سمحت له بالاستفادة 
من خدمات أغلى المحامين، عدا تدخل 
رة لصالحه. لكنّ القضية 

ّ
جهات مؤث

الأخــيــرة فــي جــنــوب فرنسا يمكن أن 
تكون حاسمة في المستقبل الفني له، 
الــقــانــون الفرنسي إزاء  نــظــرا لتشدّد 

المتهمين الذين يكرّرون فعلتهم.
خــلــفــت هـــذه الــحــادثــة الــجــديــدة 
أصداء واسعة وردود فعل مختلفة في 
سمت غالبيتها 

ّ
مختلف الأوســاط، ات

بــانــتــقــاد المــجــرد عــلــى ســـوء تصرفه، 
وعــــدم تــقــديــره لمــكــانــة فــنــان مشهور 
يتعينّ عليه أن يكون قدوة ونموذجا 
فـــي الــســلــوك، وأن يــتــفــادى الــســقــوط 
في مثل هذه الأفعال التي تسيء إلى 
سمعته. وإذا كانت الممثلة هند صبري 

فــي الــقــاهــرة، قــد هاجمت المــجــرد في 
تغريدة لها على «تويتر» على هذه 
الورطة الجديدة التي لا تليق بفنان 
فـــإنّ مغنية مغربية  شـــاب وطـــمـــوح، 
مقيمة فــي الإمــــارات العربية اسمها 
جليلة، دافــعــت عنه بــشــدة، ووجهت 
النداء إلى نجوم الفن العربي، داعية 
قاء ربّهم 

ّ
إياهم عبر «إنستغرام» إلى ات

في كلامهم عن المجرد الذي قالت عنه 
إنه «مُحارب ومستهدف».

والمــلاحــظ أنّ بعض المتعاطفين 
معه سابقا، انقلبوا ضــده بعد هذه 
الــجــديــدة، كما أنّ مستقبله  الــواقــعــة 
الفني بات مهددا في ظل الحكم الذي 

قد يصدر في حقه.
ومنذ اعتقاله يوم الأحد الماضي، 
وخـــــضـــــوعـــــه لــــلــــحــــراســــة لـــلـــنـــظـــريـــة 
(اعتقال احتياطي)، والتحقيق معه، 
قبل إطـــلاق ســراحــه، ورواد منصّات 
الــتــواصــل الاجتماعي يتفاعلون مع 
القضية، من خــلال تعليقات تشجب 
هـــذا الــتــصــرف وتـــدعـــو إلـــى إخــضــاع 
كـــــــان مـــدمـــنـــا  لــــلــــعــــلاج، إذا  المـــــجـــــرد 
ومـــريـــضـــا، مــــا دام يــــكــــرّر مـــحـــاولات 

الاغتصاب نفسها.
ابــن عائلة تمتهن الفن،  المــجــرد 
وتحظى بشعبية في المغرب، تتكوّن 
ـــــــــده المـــــطـــــرب ســـعـــد المــــجــــرد،  مـــــن وال
ـــرب الأصـــيـــل، 

ّ
المــــعــــروف بــــأدائــــه لـــلـــط

بابية، ووالدته 
ّ

بعيدا عن الأغاني الش
نــــزهــــة الــــركــــراكــــي الــــتــــي تــعــتــبــر مــن 
نــجــوم المـــســـرح، مـــن خـــلال أدوار عن 
المـــرأة، حلقت بها فــي عــوالــم الشهرة 

والانتشار.

المجرد أثناء حفل في «مهرجان قرطاج» في تونس ٢٠١٦ (إ.ف.ب)

من المدن والقرى والمخيمات وأكواخ الصفيح وبقايا البيوت إلى الحصص التعليمية

فرح في شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة بالعام الدراسي الجديد
لندن - غزة: «الشرق الأوسط»

الــتــحــق أمــــس أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
ألــــف طـــالـــب فلسطيني  وثـــلاثـــمـــائـــة 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة 
بـــمـــدارســـهـــم، فـــي أول يــــوم دراســـــي، 
فـــي مــشــهــد احــتــفــالــي جــمــيــل، غــاب 
عـــــنـــــه طـــــــــلاب كــــــثــــــيــــــرون، ســـقـــطـــوا 
برصاص الجيش الإسرائيلي خلال 
الــحــدوديــة، ومسيرات  الاشتباكات 
الـــــعـــــودة، والــــــغــــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــتــكــررة عــلــى قــطــاع غـــزة. وقـــد رفــع 
عـــشـــرات الـــطـــلاب مـــن أقــــــارب هـــؤلاء 
وأصـــدقـــائـــهـــم وزمــــلائــــهــــم صـــورهـــم 
لــتــرافــقــهــم ذكــــراهــــم إلــــى مـــدارســـهـــم. 
وكــــــــــان لافـــــتـــــا انــــــطــــــلاق مـــــئـــــات مــن 
التلاميذ مــن المخيمات، ومــن بقايا 
بيوت هدمها الاحتلال، ومن أكواخ 
الـــصـــفـــيـــح الـــــتـــــي بـــــاتـــــت مـــــــــأوى لمــن 
دمرت الغارات الإسرائيلية المتكررة 
بــيــوت عــائــلاتــهــم. وقــــد ســــار هـــؤلاء 
لمسافات طويلة، أو فــي مجموعات 
صغيرة عبر طــرقــات وأزقـــة ضيقة، 
الــوديــان، أو اجتازوا  وعبر بعضهم 
ثغرات في جــدار الفصل العنصري، 

للالتحاق بمدارسهم. وفيما نقلت 
الحافلات البعض، مشى آخرون إلى 
أقــدامــهــم، واستخدم  مدارسهم على 
غـــيـــرهـــم عــــربــــات تـــجـــرهـــا «حـــمـــيـــر»، 
وآخرون دراجات «توكتوك» (دراجة 
نــاريــة مـــزودة بعربة صغيرة)، ومع 
ذلك كان المشهد العام تظاهرات فرح 

عــمــت الأراضـــــي الفلسطينية كلها. 
وقبل ساعات من بدء انتظام الدراسة، 
حرصت عائلات كثيرة على تحضير 
الــــحــــقــــائــــب المـــــدرســـــيـــــة الـــقـــمـــاشـــيـــة، 
والحقائب الجلدية، أو شراء أحذية 
جديدة لأبنائهم، أو إصلاح ما تهرأ 

منها.
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مع بداية العام الدراسي ذهب التلاميذ في الضفة وغزة إلى مدارسهم البعض
 على الأقدام، واستخدم غيرهم عربات تجرها «حمير»، وآخرون دراجات (إ.ب.أ)

الدكتور نبيل امين في ذمة الله 
أنتقل إلى رحمه الله تعالي الدكتور نبيل حفني أمين في لندن 
صباح أمــس، والدكتور نبيل والــد الزميله لمياء محررة الشؤون 
الاقــتــصــاديــة فــي مكتب الــقــاهــرة، وتــتــقــدم أســـرة الــشــرق الأوســـط 
بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الدكتور نبيل، سائلة 

المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته .
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 أكبر مدن ولاية بينسلفينيا.

 ولاية امريكية - نوتة موسيقية.

 قمة الجسم - شجر النبق - للنهي.

 سور حول الحائط - من القرود.

 مقياس ارضي - متشابهان - شعوب.

 واضح - احد الوالدين.

 ضد حرام - الضعف.

 ضد نهار - النقود "معكوسة".

 من الالوان - ضد يدوي "معكوسة".

 الشوق - خاصتي "معكوسة".

 ممثل سوري.

 شهر ميلادي - خاصتي.

 ارخى "معكوسة" - نبات متسلق 

 "معكوسة".

 للتفسير - وسيم - اشتاق "معكوسة".
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 انتشر وعم "معكوسة" - حرف جر - طري.

 عاصمة اوروبية - متشابهان.

 شجاع - وجع.

 مدينة ايطالية.

 آخر الديانات - مذنب مشهور.
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تقدم افلام فيديو إخبارية  وترفيهية ورياضية

«ووتش» خدمة جديدة من «فيسبوك» لمنافسة «يوتيوب»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد عــام واحــد مــن إطلاقها 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، تــطــلــق 
شركة «فيسبوك» خدمة «ووتش» 
لتسجيلات الفيديو على مستوى 
العالم لتقدم بذلك محتوى أصليا 
من الأخبار الترفيهية والرياضية 
لمـــنـــافـــســـة مـــنـــصـــات مـــثـــل مـــوقـــع 

يوتيوب المملوك لشركة ألفابت.

وتكتسب الخدمة الجديدة 
زخما حقيقيا في سوق مزدحمة 
لأنــهــا تــســتــنــد إلــــى مــبــدأ يجعل 
مشاهدة مقاطع الفيديو نشاطا 
اجــــتــــمــــاعــــيــــا، حــــســــب مـــــا قـــالـــتـــه 
مسؤولة الفيديو في «فيسبوك» 

فيدجي سيمو، حسب رويترز.
وأضـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــت ســـــــيـــــــمـــــــو 
للصحافيين: «يقضي مــا يربو 
مــــلــــيــــون شــــخــــص فــي  عــــلــــى ٥٠ 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دقــيــقــة على 
الأقــــــــــل شــــهــــريــــا فــــــي مــــشــــاهــــدة 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عـــلـــى ووتــــــش، 
ومنذ بداية ٢٠١٨ زاد في المجمل 
وقــت مشاهدة المقاطع المصورة 
عــلــى فــيــســبــوك ووتـــــش ١٤ مــرة 
عما كــان عــلــيــه». وتــابــعــت: «من 
خلال ووتش... يمكنك أن تجري 
مــــحــــادثــــة بــــشــــأن المــــحــــتــــوى مــع 
الأصــدقــاء أو المعجبين الآخرين 

بل وصناع الفيديو أنفسهم».
وأشـــــــارت «فـــيـــســـبـــوك» إلــى 
الـــفـــيـــديـــو  مــــقــــاطــــع  أن صـــــنـــــاع 
ســـيـــتـــمـــكـــنـــون مـــــن جــــنــــي المـــــال 
نظير تسجيلاتهم باستخدام 
الــتــابــعــة  بـــريـــكـــس»  خـــدمـــة «آد 
للشركة في بريطانيا وآيرلندا 
وأســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا إلـــى 
جانب الولايات المتحدة اعتبارا 
من اليوم الخميس، وستنضم 

دول أخرى كثيرة فيما بعد.
وقالت سيمو إن الناشرين 
يـــحـــقـــقـــون «إيـــــــــــــرادات مـــجـــديـــة» 
بــفــضــل نــظــام «فــيــســبــوك» الآلـــي 
لــلإعــلان عبر الفيديو على هذه 
المـــنـــصـــة الــــتــــي عــــرضــــت عــلــيــهــا 
برامج مثل «هدى بوس» لخبيرة 
التجميل هدى قطان ومباريات 
الـــبـــيـــســـبـــول الأمــــيــــركــــي  دوري 
للمحترفين على الهواء مباشرة.

وأضافت: «نعلم أن الطريق 
كــــان طـــويـــلا لــكــنــنــا نــعــمــل بجد 
تـــجـــربـــة آد  تــــكــــون  لـــضـــمـــان أن 
بـــــريـــــكـــــس جــــــيــــــدة لــــشــــركــــائــــنــــا 

ومجتمعنا».
وذكرت أن نسبة ٥٥ في المائة 
مــن الإيــــرادات ستكون مــن حق 
صانع المحتوى و٤٥ فــي المائة 
«فيسبوك»، مضيفة  ستكون لـ
أن هذه هي القسمة المعمول بها 

في الولايات المتحدة.
وقــــــــالــــــــت «فــــــيــــــســــــبــــــوك» إن 
المشاركة في آد بريكس تتطلب أن 
يكون الناشر قد صنع محتوى 
مدته ثــلاث دقائق وحصل على 
أكثر من ٣٠ ألــف مشاهدة لأكثر 
من دقيقة في المجمل على مدى 
الشهرين المنصرمين، كما يتعين 
أن يــكــون لــه عــشــرة آلاف متابع. 
وقــــالــــت ســيــمــو إن «فــيــســبــوك» 

تــعــمــل عــلــى عـــدد مـــن الــخــيــارات 
الأخـــــرى حــتــى يــتــســنــى لــصــنــاع 
المـــال، مثل إتاحة  الفيديو جني 
المـــــجـــــال أمـــــــام الـــجـــمـــهـــور لـــدعـــم 
صـــنـــاعـــهـــم المـــفـــضـــلـــين مـــبـــاشـــرة 
مــن خــلال الاشــتــراكــات. وتابعت 
قــائــلــة إن اشـــتـــراكـــات المــعــجــبــين 
«أمر مطروح الآن لعدد قليل من 
الــصــنــاع، لكننا نــعــتــزم توسيع 

هذا البرنامج قريبا».

الزعيم والإنسان: 
سائق الخنفساء

عام ١٩٩٤ وصل النائب المنتخب حديثاً، خوسيه موخيكا، إلى مبنى 
برلمان الأوروغـــواي، على دراجــة نارية أوقفها أمــام درج المبنى. فتقدم منه 
شرطي السير، وسأله: «هل سوف يطول بقاؤك هنا»؟ وأجاب موخيكا: «في 

صراحة، إنني آمل ذلك».
أصبح اليساري السابق فيما بعد، رئيساً للبلاد عام ٢٠١٠. وفي هذا 
الوقت كان قد استبدل دراجة «الفسبا» بسيارة فولكسفاغن قديمة من نوع 
«الخنفساء»، يتنقل بها من مكتبه في القصر الجمهوري إلى منزله الريفي 

خارج العاصمة مونتيفيديو، المؤلفة من غرفة نوم وغرفة استقبال.
لــم يشتر بدلة جــديــدة ولا أثاثاً  الــفــوز.  لــم يغير شيئاً فــي حياته بعد 
جديداً ولا ربطة عنق. وطوال الرئاسة ظل يسوق الخنفساء بنفسه، يرافقه 
حارسان، ويقوم على زيارة بيته حارسان، وكلبته مانويلا، التي فقدت واحداً 

من قوائمها الأربعة في حادث.
إلــى أعمال الخير مستبقياً لنفسه  وتبرع موخيكا بالراتب الرئاسي 
٧٥٠ دولاراً، هي مصروفه الشخصي مع زوجته، التي هي عضو في مجلس 
الشيوخ، وأصبحت نائبة للرئيس بعد انتهاء ولايته. وعندما انتهت الولاية، 

كانت الأوروغواي تتمتع بأفضل وضع اقتصادي وأمني بين دول المنطقة.
ترك وزير خارجية لبنان الراحل فؤاد نفاع لبنان والسياسة اللبنانية 
وذهب يتقاعد في الأوروغواي عند أهل زوجته، زبيدة. واعتقدت أن السبب 
الرئيسي هو اشتداد مرض العينين على زبيدة، بحيث تكون هناك في رعاية 
لــه، متى  أهلها، وبعد سنين التقيت ذلــك النقي الشهم فــي بــاريــس، فقلت 
ستعود؟ قال: «الأوروغــواي وطننا النهائي ولن نعود، بل سوف نأخذ لك 

بيتاً قربنا ونسحبك عنوة إلى هناك. وأنت تعرف أنني لا أخدعك».
فـــؤاد نفاع  الـــذي اخــتــاره  البلد  إلـــي، أصبحت الأوروغـــــواي  وبالنسبة 
موطناً. وفــي لبنان كــان فــؤاد نفاع ينتمي إلــى كتلة الرئيس فــؤاد شهاب. 
وفؤاد شهاب هو الرئيس الوحيد الذي كان موخيكا يشبهه. كان يقسم راتبه، 
كقائد جيش، ثم كرئيس جمهورية، إلى ثلاثة أقسام: الأول له، والثاني لعمل 

الخير، والثالث لتعليم أبناء العرفاء من حراسه.
تـــرك الــجــنــرال شــهــاب أرمــلــة شــبــه مـــعـــوزة. وروى لــي الــرئــيــس إلــيــاس 
الهراوي، أنه بعد فوزه، ذهب مع زوجته منى لتفقد أحوال الرؤساء السابقين 
الــزيــارة: «هــل مــن خدمة  وعائلاتهم. وســأل السيدة شهاب وهما ينهيان 
لــك»؟ فقالت: «لا تشغل بالك كثيراً فخامة الرئيس... إلا  أستطيع تأديتها 
إذا كان في إمكان الدولة أن تساعدني في تسديد دين مترتب علي للبقال 

مجموعه ٣٠٠ دولار».
أما قبل ذلك أو بعدها، لا أدري. ولكن لاحظت لدى الرئيس الهراوي، 
الذي كنت أقابله أسبوعياً، «محط كلام» يكرره باستمرار: «يلعن أب الفقر».

إلى اللقاء...

الرجل الذي دهس نفسه بنفسه
يا ما في هذا العالم من العجائب والمصائب التي لا تخطر 
على البال، واسمحوا لي إذا ما أتيت لكم أحياناً ببعض النماذج 

:
ً
منها، وكل ذلك هو من شدّة غلبي، ومنها مثلا

تسعى جمعية للرفق بالحيوانات في نيوزيلندا إلى تدريب 
ثلاثة كلاب على قيادة السيارة، في خطوة تهدف إلى إلقاء الضوء 
الــنــاس على  على ذكــاء هــذه الحيوانات وتشجيع عــدد أكبر مــن 

تبنيها.
 وعمل مهندسون على تصنيع سيارة تتلاءم مع الكلاب التي 
بدأت بتعلم قيادة سيارة حقيقية صممت خصيصاً لها - انتهى.

 في فلوريدا 
ً
 والمفارقة أو المصادفة أن هناك كلباً قتل رجــلا

بعدما دهسه كلبه الذي قفز إلى مقعد القيادة في شاحنة.
المــرور أن جيمس كامبل وابريس   ونقل برنامج عن شرطة 
فورتنير عادا إلى منزلهما وحين أوقفت فورتنير الشاحنة أمام 

المنزل، نزل الزوج لفتح البوابة.
 وحين فتحت المرأة باب السيارة لترى أين يقف زوجها قفز 
كلبها نحو الشاحنة ودخــل إليها من بــاب السائق حيث دعس 

على دواسة الوقود.
 ولم تتمكن فورتنير من إيقاف الشاحنة التي دهست كامبل 

ما أدى إلى مقتله على الفور.
 والمضحك أن البوليس اعتقلوا الكلب متهمينه بالقتل العمد، 
غير أن القاضي بــرأه، وبــدأت الشكوك تدور حول الزوجة، بأنها 

هي التي حرضت الكلب على ذلك (!!) - انتهى.
 ولكن لا تذهبوا بعيداً فقد وقعت في بلادنا حادثة أغــرب، 
وبطلها في هذه المرة ليس كلباً وإنما هو رجل (مهلو هدومه)، 

وهو صديق انتقل إلى رحمة الله.
 وقد حصل بينه وبين زوجته خلاف، وذهبت هي إلى بيت 
 وفتح الباب وأدخل السيارة في 

ً
أهلها، وعندما عاد إلى منزله ليلا

الفناء ونزل لكي يغلق باب الفناء، وإذا بباب السيارة ينغلق على 
طرف ثوبه فسقط على الأرض، ويبدو أن الفرامل لم تكن محكمة، 
فتحركت السيارة ودهسته، ومن حسن حظه أن تليفونه الجوال 
 لها: أرجــوك الحقيني لقد 

ً
كــان في جيبه فاتصل بزوجته قائلا

اندعست، فسألته: ومن دعسك؟!، قال لها صادقاً: إنها سيارتي، 
فاعتقدت أنه (يتسوّطر) معها، فما كان منها إلاّ أن تقفل الخط، 
وكلما عاود الاتصال بها تغلق الخط بوجهه، ومن حسن الحظ 
أن تفكيره هداه للاتصال بأخيه، فحضر على وجه السرعة ومعه 
سيارة الإسعاف، ونقلوه إلى المستشفى مضرجاً بدمائه، وتخيلوا 
لو أن جواله كان في السيارة أو لو أن بطاريته كانت فاضية، لكان 

زمانه قد (ذهب طعام جحوش).
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الممثلة الأميركية جنيفر غارنر تصل إلى العرض الأول لفيلم «بيبيرمينت» في لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

عائدات تركته ٧٤ مليون دولار سنوياً

 أكثر بعد رحيله
ً
مايكل جاكسون يجني أموالا

لندن: «الشرق الأوسط»

بلغ إجمالي عائدات التركة التي خلفها 
المغني الشهير الراحل مايكل جاكسون ٧٤ 
مليون دولار سنوياً، بجانب حقوق نشر 
مــن أغــانــيــه الــشــهــيــرة بقيمة مــبــهــرة بلغت 
شــركــة  نــجــحــت  كـــمـــا  دولاراً.   ٢٫٤٤٨٫٥٨٤
«تريامف» التي كان يملكها المغني الراحل 
فـــي تــحــقــيــق عـــائـــدات بــقــيــمــة ١٨٫٨ مــلــيــون 

دولار.
وذكرت وثائق قانونية أنه جرى إنفاق 
١٠٫٨ مليون دولار على شــراء منزل لأبناء 
مايكل جاكسون، بينما جرى شراء سيارة 
«كــاديــلاك إسكاليد» بقيمة ٨٥٫٢٩٧ دولاراً 
للفريق المكلف بالحراسة الأمــنــيــة. وأثناء 
قيام الأبناء برحلة لمدة خمسة أيام، ذكرت 
السجلات أنهم أنفقوا ٢٨٫٥٠٠ دولار، حسب 

ما ذكرته «أفينغ ستاندارد اللندنية».
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي أعـــقـــاب إعـــــلان مجلة 
«فــوربــس» أن مايكل جاكسون الشخصية 
الــشــهــيــرة الــراحــلــة صــاحــبــة أعــلــى إيــــرادات 

ســنــويــة لــلــعــام الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي عــام 
٢٠١٧، كان ملك البوب الراحل الذي توفي في 
يونيو (حزيران) ٢٠٠٩ قد جنى ثروة ضخمة 
بقيمة ٧٥ مليون دولار خلال الشهور الـ١٢ 
الماضية، ليضمن بذلك من جديد احتلاله 
مـــكـــانـــة الـــــصـــــدارة بــــين الـــنـــجـــوم الـــراحـــلـــين 

أصحاب العائدات الأكبر.
وجــاءت العائدات التي جناها المغني 
الــراحــل مــن أربــــاح بــيــع مــوســيــقــاه وأغــانــيــه 
وحـــقـــوق الــنــشــر، بــجــانــب بــرنــامــج اســتــمــر 
لمدة ساعة عبر قناة «سي بي إس» بعنوان 
«هــالــويــن مــايــكــل جــاكــســون» جـــرت إذاعــتــه 
خــــلال احـــتـــفـــالات عــيــد الـــهـــالـــويـــن، إضــافــة 
لأرباح مبيعات ألبوم «الصرخة» (سكريم) 
الـــــذي طــــرح فـــي الأســــــواق بــعــد وفـــاتـــه، في 
سبتمبر (أيلول)، بجانب مبيعات الألبومات 
السابقة الأخرى. وتعتبر هذه المرة السابعة 
التي يتصدر مايكل جاكسون قائمة أعلى 
المشاهير الراحلين من حيث الإيــرادات منذ 
رحيله، ذلك أنه تصدر القائمة أعوام ٢٠١٠ 
و٢٠١١ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧.

معركة الطماطم تختتم موسم الصيف في إسبانيا

مدريد: شوقي الريّس

عند انتصاف نهار آخــر أربعاء 
من شهر أغسطس (آب) من كل عام، 
تتحوّل شوارع بلدة بونيول القريبة 
مــن مــديــنــة فالنسيا الإســبــانــيــة إلــى 
أنـــهـــار تــجــري فــيــهــا دمــــاء الــطــمــاطــم 
قــــانــــيــــة، بـــعـــد مـــعـــركـــة تـــــــدوم ســـاعـــة 
المـــــواطـــــنـــــين  بـــــــين آلاف  بــــالــــضــــبــــط 
والـــســـيّـــاح الـــذيـــن يـــتـــوافـــدون إلــيــهــا 
بعشرات الآلاف، للمشاركة فــي هذا 
الــعــيــد الــتــقــلــيــدي الـــــذي يــتــكــرر منذ 
نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. إنــه 
عيد الطماطم (La Tomatada) الذي 
 تتخلله عروض 

ً
يدوم أسبوعاً كاملا

موسيقية ومسرحية وألعاب ناريّة، 

أكــثــر من  المــحــتــفــلــون  فــيــه  ويستهلك 
١٠٠ طــن مــن الــطــمــاطــم الــتــي تشتهر 
بــــهــــا هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــــزراعـــــيـــــة فــي 
المـــشـــرق الإســـبـــانـــي، يــتــراشــقــون بها 
 الــنــفــيــر 

ّ
طــــــوال ســــاعــــة، إلـــــى أن يــــــدق

معلناً انــتــهــاء المـــبـــارزة الــتــي تــشــارك 
فــيــهــا الـــنـــســـاء بــالــقــمــصــان الــبــيــض 

ويخوضها الرجال عراة الصدور.
يــبــدأ المـــشـــاركـــون بــالــتــوافــد إلــى 
ساحة البلدة الرئيسية منذ ساعات 
قفل الشوارع 

ُ
الفجر الأولــى، قبل أن ت

المؤدية إليها، بعد أن يكون قد تجمّع 
فيها أكــثــر مــن ثــلاثــين ألـــف شخص، 
إلــى سكان البلدة الأصليين.  إضافة 
وفـــي تــمــام الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة 
ـــعـــطـــى إشـــــــــارة الانــــــطــــــلاق، عــنــدمــا 

ُ
ت

ــق شــــــابٌ عــــمــــوداً خــشــبــيّــاً فــي 
ّ
يــتــســل

وسط الساحة ويُنزِل من أعلاه فخذاً 
الــقــديــد، فيبدأ المشاركون  مــن اللحم 
بــالــطــمــاطــم التي  بــمــراشــقــة بعضهم 
تــــكــــون شــــاحــــنــــات قـــــد نـــقـــلـــتـــهـــا إلـــى 
أماكن معيّنة. وتدوم معركة القصف 
الطماطمي ساعة كاملة تتحوّل فيها 
الــســاحــة إلـــى ســجّــادة حــمــراء تسيل 
عليها الطماطم، وتتقاطر من الوجوه 
الباسمة والــعــيــون المبتهجة بفرحة 
الــعــيــد الــــذي يــــؤذن بــنــهــايــة الصيف 

السعيد.
ستخدم في 

ُ
أما الطماطم التي ت

التراشق فهي من نوعية رديئة غير 
صالحة لــلأكــل، ويــشــارك المــواطــنــون 
والـــــســـــيّـــــاح فـــــي إزالــــتــــهــــا وتــنــظــيــف 

الــــشــــوارع مــنــهــا مـــع عـــمّـــال الــبــلــديــة، 
بـــعـــد نـــهـــايـــة المـــعـــركـــة. ويـــشـــمـــل هـــذا 
العيد مسابقة عالميّة في طهي طبق 
بــــه غــوطــة  الــــــذي تــشــتــهــر   «Paella»
فالنسيا موطن زراعـــة الأرز، والــذي 
يُعتبر رمز المطبخ الإسباني بامتياز.

حكى 
ُ
كثيرة هي الروايات التي ت

حـــول مــصــدر هـــذه الاحــتــفــالات؛ لكن 
عيده 

ُ
يبدو أن الأوثق بينها هي التي ت

إلى حادثة لطيفة وقعت عندما وصل 
رهــط مــن الــشــبّــان إلــى ســاحــة البلدة 
ووقــعــوا على مــطــرب يغني ويعزف 
على قيثارته ألحاناً تنافس صوته 
في النشاز والرداءة، وصادف أن كان 
بــائــع خــضــراوات مــن بينها  بجانبه 
إلــى أن  طماطم، فراحوا يرمونه بها 

حمل قيثارته وغادر الساحة والبلدة 
إلــى غير رجعة. وقــد ذاع صيت هذا 
ته مدن 

ّ
العيد في بلدان كثيرة، وتبن

عدة فيها، مثل الأرجنتين وكولومبيا 
والــــصــــين وكـــــوريـــــا. كـــمـــا أن بـــلـــدات 
إسبانية أخرى في الأقاليم الزراعية 
قرّرت الاحتفال بمثل هذا العيد أواخر 

الصيف أيضا.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن شهرة 
مــعــركــة الــطــمــاطــم «لا تــومــاتــادا» في 
بونيول قــد استقطبت اهتمام الفن 
رت أفــــلام عــــدة، في  الــســابــع؛ إذ صُـــــوِّ
هوليود وبوليود، حــول هــذا العيد، 
كــمــا أن شـــركـــات عــالمــيــة لـــلإعـــلان قد 
اســـتـــخـــدمـــت مـــشـــاهـــد مـــنـــه لــتــرويــج 

منتجاتها.

تدوم معركة القصف بالطماطم ساعة كاملة تتحول فيها الساحة إلى سجادة حمراء (أ.ب) مشاركون في معركة الطماطم السنوية في بلدة بونيول الإسبانية (إ.ب.أ)
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